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ججعلك قوق محختفوظة للمتائشس 


الطبعة الخامسة حننا 





الإهداء 


إلى البيت الذي ترعرعت فيه . أبا وأمَاً وإخوة 
إلى بيتى ٠‏ زوجة وأبناءً . 


إلى كل الأهل والأحيّة . 


سم أله الرحمن الرحيم 
مقدمة 





الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام غلى سيد الموسلية ا حملن 
وعلى أله وصحبه أجمعين ١‏ وبعد . 

فلقد تناول المعلقات .العربية علماء وأدباء كثيرون بالدرس والشرح والتحليل ‏ 
فتورّعت. تبعا لذلك الآراء لتشمل جوانب متبانية ألمت بأكثر الأطر البنائية والتوئيقيّة » ولذا 
كان من الصعوبة بمكان أن يجد الدارس لها بعد كلّ ذلك السّيل من الدراسات معبراً جديداً 
يدخل عن طريقه إليها , إلا أننا بعون الله وتوفيق منه . استطعنا بعد وقفة طويلة متأنّية ٠‏ 
استعرضنا فيها مختلف الآراء والجوانب أن نجد ذلك المعبر » فحاولنا الذخول مستفيدين 
من كل الجهود السابقة التي أضاءت لنا الطريق . وسهّلت لنا العبور والاكتشاف . ولسوفة” 
يجد القارىء الكريم , أن عبورنا لم يكن سطحيا #ديل: كان عورا تيجاوو الزتانة والتحظية: ظ 
وتخطاهما إلى أبعاد عميقة لم يولها الدارسون حقها هن العناية والتركيز . فقد حاولنا بذلك 
العبور أن نصل إلى أبعاد الذات الإنسانية عند أولئك الشعراء الذين ظلّت الكلمة عندهم 
تاضره ولاسيات شكال (قاهره ٠‏ عن إضاءة تلك الأبعاد ٠‏ فراحوا يرسمونها بما أتيح لهم من 


صور حسيّة نقليّة في أكثرها , إلا أنها رغم ذلك . تحمل كل معاناة الشعر وكل توجعات 
الإنسان . 


ولن نستعرض في هذه الكلمات القليلة ما أمكننا التوصّل إليه » لأننا آثرنا أن يتعرّف 
بحي يمار وي ربس بو وين أحسسنا بها » ونحن نتذوق شعر 
أولعتك الأسلااف ( وقصيدهم الرائع لكام 


د . مفيد محمد قميحة 


لعصر الجاهلي 


معارذ لدو ادانة 





إِنْ المتتبّع لحياة العرب في الجاهلية » والمظلع على أخبارهم ومآثرهم سوف يلاحظ 
دون شك وجود كثير من العادات والمعارف التي تحولت في نظرهم إلى قيم أصيلة تعلقوا 
بها . وكان لها في أنفسهم مكانة لا تدانى » ومنزلة تعادل الوجود والذات . هذه القيم 
يمكننا أن نقف عليها من خلال تلك الأحاديث التي روتها كتب الآداب والسير» وذكرت 
يها سات كيرة منها تؤكد وجودها الفاعل الذي قد قبل بغضه على أساس أنه يمثل صفات 
ومزايا حميدة تخللت صحراء الحياة العربية » وبثْت فيها عبقاً إنسانياً ينبئق كالضوء من 
خلال سجف الظلام المطبق . ونرفض بعضه الآخر. لآنه يمثل الجانب السلبي الذي طغى 
على تصرفاتهم وحول حياتهم إلى نزاع مستمر. وضنك وبؤس دائمين » ولن نستفيض في 
ذكر تلك الأسباب التي أوجدت مثل هذين النوعين من القيم . ولكننا نجد أنفسنا ملزمين 
بالإشارة الى المسبّبات التي نعزوها إلى فقدان الشعور بالوطن الذي يجمع الشّتات ويوحد 
الجهود ويحقق انصهار القبائل في إطار الأمة الواحدة والكيان الموحد . وبالتالي يتحول 
ولاء الفرد إلى الوطن أو الآمة . وليس إلى ولاء للقبيلة يفرض عليه نوعاً من الانحسار أو 
الانكماش في أبعاد تفكيره .» ومعطيات جهوده وافاق منطلقاته » ويجعله أسير بوتقة ضيقة 
تحمله على التعصب الشديد الذي يقوده إلى 0 وضوح الرؤيا في التفرقة بين الحق 
والباطل والخطأ والصواب . وتجره إلى نزاعات لا تنتهى وحروب لا تهدأ حتى مع الذين 
تجمعه بهم صلات الرحم والقرابة . 

وقبل أن نتحدث عن الجانب الايجابي من تلك القيم والمعارف متجاوزين الجانب 
السلبي الذي لا يخفى على من يتعانون الأدب . يطيب لنا أن نشير إلى أن العصر الجاهلي 


١ 


لم يكن في نظرنا عصر جهل بالمعنى الذي توحيه الكلمة » فالجهل وإن كان في اللغة 

نقيض العلم والمعرفة كما أجمعت عليه كل المصادر اللغوية » | إلآ أن له معان أخرى يمكن 
أن نستشفها عند تعمّقنا في مسارب اللخة ٠‏ فقد جاء في اللسان نقلا عن ابن عباس أنه 
قال : من استجهل مؤمناً فعليه إثمه » قال ابن المبارك : يريد بقوله : من استجهل مؤمناً أي 
حمله على شيءٍ ليس من خلقه(2 , ويؤكد هذا المعنى قول النابغة :20 . ظ 

دعاك الهوى واستجهلتك المنازل وكيف تصابي المرء والشيبٌ شامل 

فاستجهلتك هنا : بمعنى استخفتك . أي حملتك على أن تفعل ما ليس من خلقك 
وعاداتك » وتقوم بأفعال وحركات نسي ء إلى منزلتك . وتتنافى مع وقارك وصفاتك ٠.‏ 
والجاهلية التي هي من الجهل ؛ كلمة تطلق على الفترة ة الزمنية التي سبقت ظهور الإسلام 6 
وقد ورد ذكرها مراراً : في القران الو إسلام :»وما تعنيه من شرائخ واعرافب 
وسلوك ٠‏ فقال عزِّ من قائل, : ا( أَنَحُكُم الْجهيةيِغُونَ وَمَنْ أَحَسَنُ من الله حكما قوم 
يُوقِنُونَ 204 وقال أيضاً : ل وَقَرْنَ في بتكن وَلا برجن تبرج م آلْجهِلِيّةِ الأوّى 04» وقال 
كذلك : 9 إِذْ جَعلَ آلْذِينَ كَمُرُوا في لوبهم الْحَمِيّةَ » حميّة الجهليّة 224 فهذه الآيات 
تظهر أن الجاهلية تعني مفاهيم وأفنل كانت سائدة قبل الإسلام » وهي في مجملها تحمل 
مغايرة واشيدة لما تعنيه كلمة إسلام من خضوع لله » ومطاعة لأوامره » وامتثالر لأحكامه . 
وابتعاد عن كل ما يشين السلوك والقيم الكريمة » والأخلاق الفاضلة . وجاء في الحديث 
الشريف الموجه إلى أحد الصحابة الأجلاء بعد ار لكا يتنافى مع الأخلاق الإإسلامية 
وتعاليمها : « إنك امرؤ فيك جاهلية »20 أي فيك حال من الأحوال التي كانت سائدة قبل 
الإسلام » كالمفاخرة بالأحساب والأنساب ؛ والتجبّر . والتكبر والجهل بالشرائع الآلهية . 


فالجاهلية بهذه المعاني التي أشرنا إليها ليست مشتقة من الجهل الذي فو قن 
للعلم والمعرفة ( بل من الجهل الذي ا الضلال والطيش والنزق والتعصب 


. مادة جهل‎  ناسللا‎ )١( 

. ديوان النابغة ص 47 دار صادر‎ )١( 

اه سنورة العائدة الآي 8 , 

(5) سورة الأحزاب الآية "ا" . 

(5) سورة الفتح الآية 7١‏ . 

(1) راجع شوفي ضيف - العصر الجاهليى ص 79 . 


والغعضب ٠‏ أو بمعنى السلوك المغاير لما يأمر به الإسلام , وتحث عليه شرائعه وتعاليمه » 
فالعصر الجاهلي إذأ هو العصر الذي سيق الإسلام تعد نذا وهو عصر زاخر بكثير من 
المعارف والعلوم والعادات ٠.‏ ويكفيك ما ارده من شعر بليغ ٠‏ لتدفع عنه ذلك المعنى 
المناقض للعلم . ولتعرض عمًا يساورك من شك في أمر جهله وغبائه » وإذا ما عدت إلى 
المصادر التي تتحدّث عنه . فإنك ستجد فيها حديثا مطولاً عن كثير من العلوم والمعارف 
التي كانت سائدة بين أبنائه » وستجد أن العرب في تلك الحقبة من الزمن , لم يكونوا في 
عزلة تامة عن الأمم المجاورة بل كانوا على اتصالر اقتصادي وحضارير وسياسي ا 2 
وخاصة مع الفرس | والروم عبر إمارتي ملوك الحيرة وغسّان . إلا أن الاتصال بهاتين الدولتين 
لم يكن قوياً وفاعلا ٠‏ بل كان اتصالاّ تفرضه الظروف الحياتية والاقتصادية عليهما. وهم 
بالتالى لم يتائروا كل التأثر بما كان يسود هائين واعا و او 
فقد كان العرب يأخذون من هذه الأمم ما يوافق عقليتهم وأمزجتهم وتقاليدهم . » لأن 
تعصبهم لأعراقهم وقيمهم وتقاليدهم وإحساسهم المتعالي بالذات » فرض عليهم عدم 
الانجرار والانسياق مع القوى المجاورة . وحافظ بالتالي على الطابع المميّز لوجودهم 
وجعلهم في منأىٌ عن الانصهار والذوبان في كيانات الغير . 
ولقد عرف العرب في صحرائهم كثيراً من العلوم والمعرف » ولعلٌ أهمّها ما عرف 
عنهم من علم بالأنساب والأيام » وما ينطوي في ذلك من المناقب والمثالب .» ويتحدّث 
الجاحظ عن معارف العرب المتعدّدة التى استطاعوا إتقانها عن طريق التبِصّر والتأمل الطويل 
في الظواهر والأشياء » والمراقبة الجادة لهما . تلك المراقبة التي فرضتها عليهم طبيعة 
عا وضرورة احتياجاتهم والحاجة كما يقول المثل : أم الإختراع .» فتكون لهم من 
جراء ذلك خبرات واسعة وعلوم أولية مبنية على الملاحظة الدقيقة التي تال بداية الطريق 
للوصول إلى الحقائق العامة الثابتة » فيقول : فخرجت بهم الحاجة إلى تعرّف حال الجاني 
والجارح والقاتل . وحال المجنيّ عليه والمجروح والمقتول . وكيف الطلب والهرب . 
وكيف الداء والدواء » لطول الحاجة .» ولطول وقوع البصر . » مع ما يتوارثون من المعرفة 
بالداء والدواء » ومن هذه الجهة عرفوا الآثار في الأرض والرمل(22 وععرفوا الأنواء ونجوم 
الاهتداء » لأن كل من كان بالصحاصح الأمالس29 حيث لا أمارة ة ولا هادي . مع حاجته 


)1( أي علم القيافة » وهو الاهتداء بالأثر . 
إفع8 الصحاصح : الأرض الواسعة َ والأمالس أو الأماليس كما وردت في بعض النسخ : الأرض التي 
ليس فيها ماء ولاشجر. 1 


ان بعد الحصعة . مضطراً إلى التماس ما ينجيه ويؤديه7' ولحاجته إلى الغيث وفراره من 
الجدب » وضنه بالحياة » اضطرته الحال إلى تعرّف شأن الغيث » ولأنه في كل حال يرى 
السماء وما يجري فيها من كراكب » ويرى التعاقب به » والنجوم الثوابت فيها » وما يصير 
دنه شكتمها ونا يصير مفترقا » وما يصير منها فارداً7؟) وما يكون منها راجعاً ومستقيماً . 
وسئلت أعرابية فقيل لها : أتعرفين النجوم ؟ فقالت : سبحان الله ء أما أعرف أشياحاً وقوفا 
علي كلّ ليلة » وقال اليقطري : وصفت أعرابية لبعض أهل الحاضرة نجوم الأنواء ونجوم 
الاهتداء ٠‏ ونجوم ساعات الليل والسعود والنحوس . فقال قائل لشيخٍ عبادىٌ » كان 
حاضر أ : أما ترى هذه الأعرابية تعرف من النجوم ما لا نعرف ١‏ قال :ويل انك هن لا 
يعرف أجزاع يته0» وكذلك كانا على معرفة باب » فقد فرضت عليهم الحاجة أن يركن 
إلى التجربة للتخلص من بعض الأدواء والأمراض ء. فجربوا الكيّ واللسع بالنار» واستفادوا 
مر الات المنتشرة في بيتتهم فصنعوا منها الأدوية والعقاقيرء» وكذلك كانوا يتداوون 
بالرقى والعزائم . ٠‏ مثلهم في ذلك مثل جميع أهل البادية » وقد أشار إلى ذلك ابن خلدون 
في مقدمته فقال : « وللبادية من أهل العمران طب يبنونه في غالب الآمر على تجربة قاصرة 
على بعض الأشخاص » متوارثاً عن مشايخ الحيّ وعجائزه » وربّما يصح منه البعض » إلا 
أنه ليس على قانون طبيعي » ولا على موافقة المزاج » وكان عند العرب من هذا الطب 
كثير » وكان فيهم أطباء معروفون كالحارث بن كلدة وغيره »(*» وكذلك شاعت عندهم 
العيافة » وهي التنبؤ عن طريق ملاحظة الطيور حيث كانوا يتيامنون منها أو يتشاءمون » ولهم 
في الفأل والطيرة أحاديث كثيرة 2 .يقول الجاحظ : وواصل التطيرء إنما كان من الطير ء 
من جهة الظير إذا مر بازحا وسانحاً أو رآه يتفلى وينتتف . حتى صاروا إذا عاينوا الأعور من 
الناس أو البهائم . أو الأعصب أو الأبتر» زجروا عند ذلك » وتطيروا عندها » كما تطيروا 
من الطير إذا رأوها على تلك الحال » فكان زجر الطير هو الأصل » ومنه اشتقوا التطير » ٠‏ ثم 
استعملوا ذلك في كل شيء . .. و ظيرة سمّت العرب المنهوش بالسليم » والبرية 
بالمفازة » وكنوا الأعمى أبا بصير ء 0 أبا البيضاء » وسموا الغراب بحاتم » إذ كان 
يحتم الزجر به على الأمور . . . . والغراب كثير المعاني في هذا الباب » فهو المقدّم في 


(1) يؤديه : يعينه . 

(9) فارداً : منفرداً عن غيره . 

(*) الحيوان ‏ الجزء السادس ص 714 - 77/٠‏ دار الهلال . 
2( المقدّمة : ص ١4‏ -_دار الهلال . 


الشؤم »(0) وقادهم إيمانهم بالطيرة إلى الاستقسام بالازلام والقداح « وهيى سهام كانوا 
يكتبون عليها عبارات يصدرون عنها مثل الآمر والناهي والمترئص ٠‏ وهي غير أزلام القمار 
وقداحه غ209 . 

أمّا العلوم العقلية فقد كانت ضعيفة لديهم . نظراً لرحيلهم المستمر وتنقلهم الدائم 
وراء مساقط الغيث ومواضع الكلأ » فالعلوم العقلية تتطلب استقرارا وثباتا » وهم قوم لم 
يعرفوا الثبات والاستقرار قط . فطبيعة حياتهم فرضت عليهم التنقل . كما فرضت عليهمم 
سرعة التحرك . وهذا مما لا يتناسب مع طبيعة العمل العقلي الذي يتطلب التأني والتأمل 
الطويل في الوجود والظواهر . كما يتطلب ربط وثيقاً بين العلّة والمعلول أو السّبب 
بالسباء نولدا كانت المحاتهب الفقلة والقلتفية تخاطفتة وعابرة بب##امسيب مع اطبيعة 
وجودهم وظروفهم » ولذلك فقد شاعت عندهم الحكمة كما كثرت الال التي هي في 
نظرنا وليدة التجارب والملاحظات والخبرات المتأتية من رؤية الأشياء دن أحوالها وتبصر 
حركاتها ونتائجها. والمتصفح للمصادر الأدبية والتاريخية واللغوية يرى سيلا من الحكم 
والأمشال عندهم . فقد ألفت في ذلك الكتب الضخمة من أشهرها. جمهرة الأمثال 

« للعسكري » ومجمع الأمثال للميداني . وظهر عندهم كثير من الحكماء والعلماء والخطباء 

والوعّاظ الذين اكتظت بذكر أسمائهم وأقوالهم الكتب » حيث لم شركواةغانا من خؤون 
الحياة والنظر في الوجود والأشياء إلا وأبدوا رأيهم فيه ملمَين وموجزين في آنٍ واحد . لأن 
عقليتهم كما ذكرنا جعلتهم يكتفون باللمحة الخاطفة والإشارة الدّالة » بحيث لم يكونوا 
قادرين على الوقوف والتريت للتفصيل والابانة والولوج إلى حقائق الأشياء وجوهرها الأصسل» 
أما أهم ما عرف عنهم في نظرنا وهو الذي أثرنا أن نجعله خاتمة حديثنا عن معارفهم وعلومهم < 
فهو تلك اللغة وذلك الشعر الذي كان العامل الرئيسى على توحيدها وجعلها اللغة الأدبية 
الوحيدة التي سادت الجزيرة العربية بأكملها رغم اختلاف قبائلها ولهجاتها(» فلقد تطوّرت 
تلك اللغة إلى الحدّ الذي جعلها قادرة على أن تثبت في وجه الزمن. وتقاوم بصلابة وجدارة 
كل اللغات المجاورة» وقد توج فضل تلك اللغة و ونبت أركانها وأظهر عظمتها واكتمالها نزول 
القران الكريم بها ء وهو الكتاب الذي أعجز البلغاء في كل عصر وزمان ونزول القران 


. 0٠١-5١٠4 الحيوان _ج لاص‎ )١( 
. 860 (؟) شوقي ضيف - العصر الجاهلي ص‎ 
. 45 راجع كارلو نالينو تاريخ الآداب العربية ص‎ )"( 


ااا 


الكريم بهذه اللغة يعني قدرتها العظيمة على الإيصال والبيان » ولذلك نرى العرب قبل 
الإسلام كانوا ممن يتأثرون بالكلمة ويعجبون ببلاغتها » ويعرفون فضلها وقيمها وبيانها حتى 
قال الرسول وهوسيّد البلغاء ٠‏ فيها : « إِنْ من البيان لسحراً . وإِنْ من الشعر لحكمة ,© . 
ويذكر الجاحظ لغة العرب ومنطقهم فيقول : « وكلّ شيء للعرب فإنما هو بديهة 
وارتجال . وكأنّه إلهام » وليست هناك معاناة ولا مكابدة ولا إجالة فكرة ولا استعانة » وإنما 
هو أن يصرف وهمه إلى الكلام وإلى رجز يوم الخصام » أو حين يمتح على رأس بثرء أو 
يحدو ببعيرء أو عند المقارعة والمناقلة» أو عند صراع أو في حرب. فما هو إلى أن يصرف 
وهمه إلى جملة المذهب ». وإلى العموة الذي يقصد . فتأتيه المعاني أرسالاً » وتنثال عليه 
الألفاظ انثالا ؛ ثم لا يقيده على مه ولا نارسة اند قن ولذهة وكاتوا اميل لا 
يكتبون ١‏ ومطبوعين لا يتكلفون » وكان الكلام دوو 0 وهم عليه أقدر 
وأقهر . وكل واحدٍ في عدن » ومكانه من البيان أرفع 5 وخطباؤهم أوجز . والكلام 
عليهم أسهل ؛ وهو عليهم أ لسر مر أن يفتقروا إلى تحفظ . أو يحتاجوا إلى تدارس 5 
ونحن أبقاك الله إذا ادعينا للعرب أصناف البلاغة من القصيد والاآرجاز » ومن 5-5 
والأسجاع . » ومن المزدوج وما لا يزدوج ٠‏ فمعنا العلم على أن ذلك لهم شاهد فنادق ف 
الديباجة الكريمة والرونق العجيب . والسبك والنحت الذي لا يستطيع أشعر الناس اليوم 
ولا أرفعهم في البيان أن يقول في مثل ذلك إلا في اليسير والنبذ القليل »29 . 
وهكذا فقد تملكت اللغة من نفوس أولئك القوم وعقولهم . فملكوا ناصيتها » ودانت 
لهم طائعة متطورة قادرة على التعبير عن كل الاحتياجات النفسية والشعورية » فكان لهم من 
ذلك الأدب الرفيع والبيان الساحر , والمثل الرفيع والحكمة البالغة » يذهبون بها إلى حيث 
يشاؤون من فنون القول .» فيصورون الأشياء بإيجاز ودقة » ويحيطون بالموضوع في بلاغة 
من النظم والصياغة . وعميت من البيان وقليل من اللفظ . وحسبك دليلاً على ذلك الشعر 
والخطابة وهما أعظم ما أثر عن ذلك العصر من فضل ‏ فقد بلغا من الرقىّ والتطور حدًا 
جعل الكثير من النقاد والأدباء فى مختلف العصور يعجبون بهما ويثنون على ما جاء فيهما 
من صور رائعة وأساليب رفيعة » ويتناولوهما بالنقد والتحليل » مظهرين البلاغة والجمال » 
مقارنين لهما مع غيرهما من اداب الأمم ومالها من فنون القول . وقد ذكرنا من قبل رأي 


. ٠١ راجع العمدة ج أول ص‎ )١( 
. دار الكتب العلمية‎ ١7 البيان والتبيين ج  ص‎ )7( 


١ 


الجاحظ الذي يصور أدب العرب بأنه أدب الفطرة والسجية والبديهة الذي ينطلق على 
ألسنتهم بعفوية وطلاقة , معبرأ عن كل الاحتياجات والأغراض دون ميل منهم إلى التعقيد 
الذي يقطع الإيصال » ودون أن تظهر عليه علامات الكذد والاعياء اللذين يدلان على 
الضعف والتمحل . يقول الرافعي عن أمة العرب وشعرها : « وهذه الأمّة من أ مم القطرة » 
فليس لديها من أسباب التعلّم والأخذ عن الأمم الأخرى شيء فلا بذ سي 
في اللغة  ٠‏ فلم ينطقوا به حتى هذَّبت وصفيت وصارت | إلى المطاوعة في تصوير الاحساس 
وتأديته على وجهه الأتم 2١(»‏ ويشير الجاحظ إلى أن بعض الشعراء كدر 00000 
مراجعة أدبهم قبل إطلاقه وإذا عته صونا له من الضعف وحرصا عليه من الإتهام أو 

الاسكراون فيقول : « ومن شعراء العرب من كان يدع القصيدة تمكث عنده حولاًكريئً9) 
وزمناً طويلاً يردّد فيها نظره ٠‏ ويقلّب فيها وخا باصي اوسن 
زناه عن رأيه , ورأيه عياراً على شعره . ل أديه , وإحرازاً لما خوله الله من 


نعمته )(0) , 
وليست هذه المراجعة التي يشير إليها الجاحظ مما يتنافى مع الفطرة الأدبية التي فطر 
عليها أولئك القوم » ولكنها من باب الحرص والاهتمام الشديدين بالكلمة التي كان لها 
المقام الأول عندهم والمكانة الرفيعة لديهم حتى أننا ننا نراها ترتبط عند أكثرهم بالسيادة 
والشرف والنائل 04 وتتحول إلى قطر يمحو الجدب ل الخير والنماء 4 يقول عبيد بن 
الأبرص ا" 
كم فيهمٌ من سيّدٍ أيَدٍ ‏ ذي نفحات قائل فاعل 
فن قنوله قنول ومن فعلة- قغل ومن نائله تافل 
القائل القولٌ الذي مثلهُ ينبت منه البلد الماحل 
ثم هي كذلك من باب التعظيم لها لها ء والاجلال الذي يصونها من التكلف والسقوط . 
ويتخلضها من الشوائب. التي نسمي ء لق قائليها وتحط من قدرهم ومكانتهم 2 فقد كان الشعر 
عندهم يحظى بالمنزلة السامية » وكان الشاعر اللسان المعبر عن أغراضهم وطموحاتهم و 
)١(‏ تاريخ اداب العرب ج ا ص 77 . 
(6) كريتا : تاماً . 


(5) البيان والتبيين ج ١‏ ص 4 . 
(5) ديوانه ص ١*0‏ دار صادر 


١. 


ولا بد لذلك اللسان من أن يكون الممثل الرفيع الذي يقوم بالواجب الملقى عليه خير قيام » 
فيظهر المحاسن ويردٌ المساوىء . ويفعل في النفوس فعل الغيث في التربة الكريمة . 

وهكذا اهتم العرب العم صار فيٍ رأيّهم قيمة عليا لا تدانى » كما صار الشاعر 
عنوان القبيلة 3 وقبلة أنظار كل فرد فيها 3 ومثاراً للدهشة والاعتزاز . 


وإذا عدنا إلى كتب الأدب والسّيرة باحثين منقبين » فإننا نجد أنه ليس من قبيل الخيال 
أو المغالاة تلك الأخبار التي زخرت بها وحملتها إلينا وتحدّئت فيها عن وفرة الشعر وكثرة 
الشعراء فى العصر الجاهلي ٠‏ تلك الوفرة والكثرة اللتان بلغتا حدّأ يلفت الأنظار . وامتلاأت 
بهما يندت المصادر التاريخية والأدبية » حتى يخيل لمن يتتبع أخبار أولئك القوم أن 
الشعر كان علمهم الوحيد ١‏ وقيمتهم الفريدة التي يحرصون عليها حرصهم على أشرف 
المناقب والمحامد . ولا غرو في ذلك ٠‏ فالذي يقف على أخبارهم وطبائعهم وظروف 
حياتهم وما أحاط بها من تفاصيل يدرك تماماً كيف استأئرت الكلمة عندهم بتلك المكانة 
الرفيعة والمنزلة الخطيرة » بحيث كانت قادرة على التأثير والتوجيه » وعلى أن ترفع وتضع ء 
وت وتدل + وتحكم وتفصل . وخاصة إذا كانت شعرأً نتلوم يسهل على الألسنة تناقله ‏ 
وعلى الركبان حفظه والتغني به والنشر له بين القبائل التي تتنازع على السيادة والشرف 
والشهرة » ولبيان أهمية الكلمة وأبعادها الإيجابية والسلبية على مواقف أولئك القوم نسوق 
حادثتين اثنتين ذكرتهما كتب الأدب . أولاهما : أن أبا عبيدة('2 قال : كان الرجل من بني 
أت انان | نا له مش الرعل # قال 5 من راق قريع + اقمااشر زلا لقان لطي" : 


قوم هم الآنف والأذناب غيرهمُ وطق نيرق انك الثاقة اللانياة؟) 
فصار الرجل منهم إذا قيل 000 قال : من بني أنف الناقة9© والحادثة 


الثانية » إن الآثار السلبية التي قدّر للكلمة أن تخلّفها في نفوسهم حتى بعد زوال 
الجاهلية عنهم ودخولهم في الإسلام ء الجا لاوم 


)١(‏ هو معمر بن المثنى التيمي بالولاء 4 البصري 4 النحوي 3 من أئمة العلم بالأدب واللغة مولده ووكايه 
بالبصرة . قال الجاحظ عنه : لم يكن في الأرض أعلم بجميع العلوم منه » وكان إباضياً » شعوبياً من 
حفاظ الحديث . راجع فهرس الأعلام للزركلي الجزء السابع ص 717 . 

(5) أراد بأنف الناقة بغيض بن عامر بن لاي بن شماس ابن لاي اين أنف الناقة واسمه جعفر بن قريع 3 
وأراد بالذنب الزيرقان وأهل بيته « واسمه حصين بن بدر راجع خحزانة الأدب ج ص 0717 : 

ف البيان والتبيين ج54 ص 8 تحقيق عبد السلام هارون . 


15 


بقصيدته المشهورة التي جاء فيها(١)‏ : 
فغض الطرف إنك من نمير ‏ فلا كعبا بلغت ولا كلابا 


« أخذ بنو نمير ينتسبون إلى عامر بن صعصعة . ويتجاوزون أباهم نميرأً إلى أبيه هربا 
من ذكر ٠‏ نمير» وفراراً ممّا وسم به به من الفضيحة والوصمة مع أنهم كانوا قبل ذلك إذا سئل 
أحدهم ممّن الرجل ؟ فخم لفظه , ومدّ صوته وقال : من بني نمير »207 ويعلّق الجاحظ على 
هذه الحادثة مظهرا أثر الكلمة وقدرتها على النيل من الخصوم . رغم رفعة مكانتهم وشدّة 
بأسهم وسطوتهم فيقول : وفي مير شرف كتير » وهل أهلك عنئرة وجرماً وعكلاً وسلول 
وباهلة وغنياً إل الهجاء » وهذه قبائل فيها فضل كثير » وبعض النقص . فمحق ذلك الفضل 
كله هجاء الشعراء » وهل فضح الحبطات مع شرف حسكة بن عتاب وعباد بن الحصين 
وولده إلا قول الشاعرة» : 


رأيت الحمر من شر المطايا كنبا الخيطات نحر بى لعي 
وهل أهلك ظليم البراجم إلا قول الشاعر : 
إن أبانا فقحة لدارم كما الظليم فقحة البراجم 
وهل أهلك بني العجلان الدخرك انام 
إذا الله عادى أهل لوم وذمَةٍ فعادىبني العجلان رهط ابن مقبل 
قوضه لاايتصدووة مدق «ولايظليرن الفاس عه ردن 
ولا يردون الماء إلا عشيّة إذا صدر الورّاد عن كلّ منهل 
هاتان الحادثتان » تظهران بشكل جلي خطر الكلمة عند أولئك القوم » وتشيران 
بوضوح إلى وقعها الشديدٍ الذي يجعلهم زا يشمكوق تها وعدة نوائقفة + أن وطاطدون 
الرؤوس ذلا وعارا وخيبة » كما توضحان الأسباب التي دفعتهم إلى التعلق بالشعر وتفضيله 
على غيره من فنون القول . وإلى توجيه اهتمامهم العقلى على حفظه وروايته وترديده في 


١ هذه القصيدة تسميها العرب الفاضحة . وقيل : إن جريراً دسماها الدمّاغة » راجع خزانة الأدب ج‎ )١( 

ص 3736-3760 . 
2( المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج 4 ص 588 , كذلك راجع البيان والتبيين ج 5 ص 9" . 
(*) هو زياد الأعجم . 
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الأماسي والنوادي والاجتماعات . تلقيناً له » ودرابة عليه وإذاعة لما فيه من المحامد 
والفضائل » وتعرّفاً بوساطته على ما في الغير من مساوىء ومثالب . 

تشير كتب الأدب إلى حوادث ممائلة لهاتين الحادثتين نسوق بعضها تبياناً لأهمّية 
د القوم الذين كان الشعر ذا تأثير عظيم على نفوسهم بحيث كانوا يسلمون 
فبادهم لسحره » ويذعنون لإرادته ومساره » وليس أدل على ذلك من حادثة 0 
والمحلف التي أوردتها المصادر بأساليب مختلفة . فقد ذكرت أن الأعش عندما « قدم مكة 
وتسامع الناس به » وكانت للمحلق امرأة ة عاقلة » وقيلٍ بل أم » فقالت له : إن الأعشى 
قدم وهو رجلٌ مفوّه مجدود في الشعر » ما مدح أحدأ إلا رفعه 5 ولا فنا أحندا إلا وضعه 
وأنت رجل كما علمت فقيرٌ خامل الذكر ذو بنات . ريل لسالس لك 
الناس إليه فدعوته إلى الضيافة ونحرت له . واحتلت لك فيما تشتري به شراباً يتعاطاه , 
لرجوت لك حسن العاقبة » فسبق إليه المحلق . فأنزله ونحر له » ووجد المرأة قد خبزت 
خبزاً وأخرجت نحيّاً فيه سمن . وجاءت بوطب لبن . فلما أكل الأعشى وأصحابه » وكان 
فى عصابة قيسية » قدم إليه الشراب واشتو ى له من كبد الناقة وأطعمه من أطايبها » فلما 
جرى فيه الشراب . وأخذت منه الكأس . سأله عن حاله وعياله . فعرف البؤس في 
كلامه » وذكر البنات ». فقال الأعشى : كفيت أمرهن . وأصبح بعكاظ ينشذ قصيدته : 


أرقت وما هذا السهاد المؤرق ومابيَ من سقم ومابي معشق 

نفى الذمٌ عن آل المحلّق جفنة كجابية الشيخ العيزاكت توق د 

ترق القوم فيها شارعين وبينهم ١‏ مع القوم وندان من النسل دردق52) 

لعمري لقد لاحت عيونٌ كثيرة إلى ضوء نار باليفاع تحرق 

تشم لمقشرورنة يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق 

رصيعي لبان تدىي أم تحالفا بأسحم ير عزن ايا رو 
)١(‏ تفهق : تملأ وتفيض . 


(0) أسحم داج : أسود مظلم » كناية عن الليل » وعوض : أنذا : 


١م‎ 


ترى الجود يجري ظاهرا فوق وجهه 


أكهنا زان مثتن الهندواني رونق 


فما أتمٌ القصيدة إلا والناس ينسلون إلى المحلق يهنئونه . والاشراف من كل قبيلة 
يتسابقون إليه جريا يخطبون بناته لمكان شعر الأعشى . فلم تمس واحدة إل في عصمة 


رجل أفضل من أبيها ألف ضعف7) 


هذه الحادثة تبيّن القدرة التي يتميز بها الشعر على تسويغ الأحكام . ونشر الفضائل 
وتحقيق الور بين فال و ونذكر كذلك في هذا المجال حادثة « عرابة الأوسي » الذي 


ا 


رأيت عرابة الأوسيّ يسمو 
إذا ما راية رفعت لمجدٍ 


له عرابة في سنة شديدةٍ وسق بعير تمراً » فقال 


تلقاها عرابة باليمين 


فصار « شعر الشماخ مثلاً سائراً بين الناس . وأثراً باقياً لا تبلى جدته ولا تتغيّر 


بهجته )(2)'0 , 
::وممق :قف الشهن آر فارج ين عد العاراة و الحارنك بو رصارة البتكري واد 
أسلع أي و ور و ا 
دشا مينيا اببياة. يرث ولع ووايييه 


وكانت أم عمرو حاضرة وهو ينشد 


شعره » فقالت لابنها : بالله ما يت جوم فد 


رجلاً يقول مثل هذا القول . ٠‏ يتكلم من وراء سبعة ستور(” فقال الملك و وأدنوا 


الحارث 4 واكم الحارث بإنشاده وعمرو بن هند يرفع 
لملك الشاعر بقربه وأكرمه غاية الاكرام » وأطعمه فى 


حتى أزيلت الستور السبعة » وأجلس | 
جفنته(*» فلا عجب بعد سماعنا لمثل هذه 


الستور واحداً وانيرا بناءَ لطلب أمه 


الحوادث 1 ومعرفة منحاها إذا رأينا القبائل العربية 


تقيم الاحتفالات والتبريكات عند نبوغ شاعر من أبنائها » نظراً لما يمثله وجود الشاعر فيها 


, / العمدة ص 7" -88 2 والأغاني ج 4 ص‎ )١( 


(؟) العمدةج ١‏ ص ”١‏ . 


(؟) من عادة الملوك انذاك أن يجب الشاعر الأبرص عن أنظارهم خلف الستور حتى لا يشاهد . 
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ظ من ذت عن الأعراض والحرمات 4 ودفاع عن الأحساب والأنساب 4 ونشر للفضائل 
والمكرمات , فقد ذكر أنَّ القبيلة منهم , كانت « إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهناتها 
بذلك » وصعت الأطعمة » واجتمعت النساء يلعبن بالمزاهر كما يصنعن بالأعراس 3 
وتباشروا به ) لآنه حماية لأعراضهم 3 وذبٌ عن أحسابهم 3 وتخليد لماثرهم » وإشادة 
بذكرهم ء وكانوا لا يهنئون إلا بغلام يولد » أو فرس تنتج ء أو شاعر ينبغ فيهم »220 . 

ولبيان عاك القبائل بشعرائها وعديسرة المفرط لهم ولأشعارهم نذكر ما أوردته 
الروايات عن بني جعدة حيث قيل : «أمسك على النابغة الجعدي أربعين يومأ فلم ينطق 
0 ا ا 0 0 
ا 


وكذلك كان شأن بني تغلب الذين تعلقوا بقصيدة شاعرهم عمرو بن كلثوم , وراحوا 
يرددونها في كل مناسبة ومكان ء « ويروونها صغاراً وكباراً حتى هجاهم شاعر من شعراء 
خصومهم ومنافسيهم « بكر بن وائل » إذ قال : 

لهى بني تغلب عن كلّ مكرمة قصيدة قالهاعمروبن كلثوم 

يروونها أبدا مذ كان أولهم ياللرجال لشعر غير مشؤوم7) 

وهكذا يتبين لنا أن الشعر لم يكن ليحط من شأن قائليه ولو كانوا سادة أمثال النابغة 
وعمرو بن كلثوم كما يرى البعض ور كر رن و الل ار ا | ري 
المحتد شرف البيان ء» كما تتبين لنا أهميته ذ في أنفس أولئك القوم حتى غدا في رأي كثير من 
المصادر « ديوان علمهم ومنتهى حكمهم به اتوت » وإليه يصيرون )2*0 كما غداً سجلا 
لتاريخهم وحافظأ لماثرهم ومناقبهم من الاندثار والضياع يقول الجاحظ : « فكل أمة 
تعتمد في استبقاء مآثرها وتحصين مناقبها على ضرب من الضروب . وشكل من 
الأشكال » وكانت العرب في جاهليتها تحتال في تخليدها بأن تعتمد في ذلك على الشعر 


. 7 محمد شكري الألوسي : بلوغ الأدب ص 825 ط‎ )١( 

(1) المستطرف من كل.فنَ مستظرف ج أول ص ١78‏ . 
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والكلام الموزون ير : وكان ذلك ديؤانها 2 ف أشار الكثير من الصحابة إلى أهمية 
و وي ني بي ا ا 
القول . ورواه بعصهم + : الشعر ميزان القوم 20 وكان ابن عباس يقول . إذا قرأتم شيئا من 
كتاب الله فلم تعرفوه » فاطلبوه في أشعار العرب . فإن الشعر ديوان العرب 2*9 . 

وأهميّة الشعر هذه تتأتى من كونٍ أنّه قد تحول إلى قيمة اجتما عية تمتلك كثيرأ من 
القدرات التي تستطيع أن تضغط وتؤثر على نفوس أولئك القوم الذين تضخم الاحساس 
بالذات عندهم حتى أصبحت الانفعالية طابعا عاما يشترك فيه كل الأفراد.» كما كانت 
الاتباعية مسلكاً واضحاً يتجلّى في كلّ مشارب القوم ومناهج الحياة » ولذلك بتنا نرى كل 
ذلك التأثير المتعاظم للشعر والشاعر على السواء . لأنه تأثير صادرٌ عن الاهتمام بالكلمة 
التي كان بمقدورها أن تفعل في نفوسهم ما يفعله السحر فيها. فلا غرابة إذا ما رأينا رؤبة 
يقرن الشعر بالسحر. ويجعله قادراً على التأثير والنفاذ 3 يقول روبة : 


لقدخشيت أن تكون شاعرااة. : راوية مرا وما شاعراة» 


ويربط بروكلمان بين الشعر والسحر عندهم . ويرى أن الهجاء قبل أن ينحدر « إلى 
شعر السخرية والاستهزاء » كان في يد الشاعر سحراً يقصد به تعطيل قوى الخصم بتأثير 
سحريٌ ». ومن ثم كان الشاعر إذا تهيأ لإطلاق مثل ذلك اللعن . بدن زربا حاها شبيها بدي 
الكاهن . ومن هنا تسميته بالشاعر . أي العالم , لا بمعنى أنه كان عالماً بخصائص فنْ أو 
صناعة معيّنة » بل كان شاعرا بقوّة شعره السحرية . كما أن قصيدته كانت هي القالب 
المادي لذلك الشعر »29 ومما يؤيد مثل هذا الاتجاه الأخبار التي ذكرتها الكتب » وتحدّثت 
فيها عمًا كانوا يسمّونه « شيطان الشعر » وفي هذه التسمية ربط واضح بين الشعر والسحر . 
فقد ذكر أنه كان لبعض الشعراء شياطين يوحون إليهم بالأشعار » ويذيعونها بين الناس عن 


, 15 ص‎ ١ الحيوان ج‎ )١( 
. ”5 (؟) طبقات الشعراء ص‎ 
.”١ ص١ فة العمدة ج‎ 
العمدة ج ا"‎ )5( 
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طريقهم » ويروي صاحب الجمهرة أخباراً على ألسنة بعض الناس تتحدّث عن التقائهم 
ببعص الشياطين من الجن حيث كانوا يذاكرونهم الأشعار ويرددون لهم قصائد وأنانا لأمرىء 
القيس والأعشى والنابغة وعبيد بن الأبرص وبشر بن أبي خازم وغيرهم من شعراء الجاهلية 
المعروفين » من هذه الأخبار ما ذكره على لسان شيخ حميريّ التقى بأحدهم فسأله إن كان 
يروي شيئاً من أشعار العرب فقال له نعم : لاس ع اليا عت 34 قلت والكلام للشيخ : 
أنشدني للنابغة » قال : أتحب أن أنشدك من شعري أنا ؛ قلت : نعم . فاندفع ينشد 
بالاو وده ثم دي فقلت : 0 0 

ا قال : 0 لافظ بن لاحظ ء ا وهصبيد 2 ل لامي 
قلت : هذه أسماء لا أعرفها . قال : أما لافظ فصاحب امرىء القيس . وأما هبيد فصاحب 
عبيك بن الأبرص وبشر 0 وأما هادر فصاحب زياد الذبياني وهو الذي استنبغه )0 


ولسنا ممّن يؤمن بمثل هذه الروايات إلا أن إيرادها هنا دليل قويّ على قدرة الشعر 
على التأثير في أنفسهم ذلك التأثير الذي راحوا يفسرونه بقوى غيبية لا يستطيعون ردها أو 
مقاومتها تعليلا منهم لإذعانهم المفرط لسحر الكلمة وأبعادها النافذة فيهم » ولقد أدرك 
النقاد العرب تأثير شعر الهجاء ء خاصة في الناس:. ولذلك امتنعوا عن الحكم بين الشعراء أو 
الاساءة إلى أي منهم  ٠‏ هرباً من ألسنتهم ؛ واحتفظوا بارائهم النقدية وأحكامهم سيك 
لا يزجوا بأنفسهم في متاهات الكلمة التي قد لا توفر الأحساب والكرامات . فقد ذكر أن 
عبيدة سئل : « أي الرجلين أشعر ؟ أبو نواس أم ابن أبي عيينة ؟ فقال وده 
الشعراء الأحياء » فقيل له : سبحان الله . كأن هذا ما تبيّن لك » فقال : أنا ممّن لم يتبين 
له هذا »5) وهكذا نرى أنَا عبيدة يتهرّب عمداً عن الإجابة ويقبل أن يقال غبيً أوجاهلا وهو 
من هو في اللغة والأدب ء فراراً من ألسنة الشعراء الأحياء الذين كانوا يصون جام غضبهم 
على كل من يتعرّض لهم بسوء أو يذكرهم بقبيح » كذلك فقد أدرك الشعراء أنفسهم أثر 
كلماتهم القادرة على مقاومة الزمن وعوامل الفناء والامحاء فيه » يقول دعبل الخزاعي : 


إني إذا قلت بيناً مات قائله ومن يقال له والبيت لم يمتٍ 


. -دار المسيرة‎ ١9 - ١م الجمهرة ط‎ )١( 
(؟) العمدة ج ١ص 94ه.‎ 


ب 


كما أن أبا عثمان عمرو بن بحر الجاحظ أنشد أبياتاً لأبي الدلهان في ذلك المعنى . 
فقال : ظ 


وللشعراء ألسنة حداد على العورات موفية دليلة 
ومن عقل الكريم إذا اتقاهم وداراهم مداراة جميلة 
إذا وضعوا مكاويهم عليه وإنكذبواء فليس لهنْ حيلة(١)‏ 
وقال طرفة أيضاً مبيّناً ذلك الأثر 5١‏ 
رأيت القوافي يتلجن موالجا تضيق عنها أن تولجها الإبر 
وذكر امرؤ القيس أثر الكلمة فقال : " 
ولو عن نشا غيره جاءني 2 وجرح اللسان كجرح اليد 
وهكذا يتضح مما تقدّم أن الشعر كان سلاحاً ماضياً في أيدي الذين يمتلكونه » وهو 
سلاح له يقل قدرة في الفتك عن السيف والسنان . ولذلك كان العرب يتقون حامليه . 
ويعملون جهدهم في سبيل رضائهم ومداراتهم ويترفعون عن الإساءة إليهم | إشفاقاً على 
أنفسهم من كلمة قارصة تجري فتحرئ المفا + وطيزعا بالمدح القادر على إزالة الإساءة لآن 
القاعدة عندهم هي أن المديح يجب الهجاء ويمحو كل آثاره السلبية إلى الأبد . وقد أشار 
الجاحظ إلى تخوف العرب من الهجاء ومن شيوعه بين الناس . فذكر أنهم كانوا « إذا أسروا 
الشاعر أخذوا عليه المواثيق » وربما شدّوا لسانه ا بعبد يغوث بن وقاص 
الحارثيٌ حين أسرته بلو تميم يوم الكلاب )8) . 
ونذكر المصادر كذلك أحاديث متعددة تؤ كد وفرة الشعر وكشرة الشعراء في ذلك 
العصر ٠‏ حتى يظن المرء أن الشعر كان فيهم سليقة وطبعاً . أو كأنهم جبلوا على حب 
الشعر ونظمه . ٠‏ فقلّما ترى فيهم من لا يجيده . ولكنهم . ؛ يتفاوتون في ذلك بين المقل 
والمكثر . يقول ابن قتيبة : « والشعراء المعروفون بالشعر عند عشائرهم وقبائلهم في 
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مويو عي ارين باو د ؛ أو يقف من وراء عددهم واقف » ولو أنفذ 
في التنقير عنهم . واستفرغ مجهوده في البحث والسؤال(١2‏ ويقول في رضخ آخر 
0 النهج الذي التزمه في تصنيف كتابه « الشعر والشعراء » وأسقط سوحة كلمن 
غلب عليه غير الشعر : « ولو قصدنا لذكر مثل هؤلاء : في الشعراء لذكرنا أكثر الناس ٠‏ لأنه 
قلّ أحدٌ له أدنى مسكةً من أدب , وله أدنى حظ من طبع , إلا وقد قال من الشعر شيئً"2 . 


ويذكر الرافعى أن ابن أبى دؤاد كان يقول : « ليس أحذد من العرب إلا وهو يقدر على 
قول الشعر» ©  .‏ 1 

ومما يؤكد ما أشرنا إليه من وفرة الشعر وكثرة الشعراء قول أبي عمرو بن العلاء : « ما 
انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله ؛ ولو جاءكم وافراً لجاءكم عل وشعرٌ كتير 9).. 

فبعد الذي سمعناه » نستطيع التأكيد على أن الحديث عن شيوع الشعر وانتشاره بين 
الناس ليس حديئا خيالياً » بل هو حديث يرتكز إلى جذور واقعية ووقائع مادية ثابتة يمكن أن 
نستشف معالمها من خلال طبيعة ذلك المجتمع الذي راح يسرح مع الشعر في نشوة عارمة 
بلغت به حدّ النشوة المنبعئة عن السكر والشراب . ظ 

وليس حديثنا عن تلك الكثرة والوفرة يعني أننا ممّن يقيمون وزناً للكمية » فالكمية 
ليست في نظرنا بذات قيمة , ولكنّنا ألمحنا إليها لنصل إلى الغاية المرجوة التي نميل إلى 
تسطيرها وتسجيلها والتأكيد عليها . ؛ وهي أن النوعية هي معيار الشعر وميزان ثباته وخلوده 5 
وهي وحدها القادرة على الوقوف في وجه الزمن ومقاومة عوامل المتاء وال شافع بوعماء فق 
استطاع ذلك الشعر الذي أثر عن العرب في جاهليتهم أن يقف في وجه الزمن بفضل عوامل 
كثيرة ساعدت على بقائه واستمراره » وقد أشرنا إلى بعض تلك العوامل في حديثنا عن « أثر 
الكلمة » التي كان بإمكانها أن تعصف في نفوس أولئك القوم ؛ وتقيم الدنيا ثم لا تقعدها . 
لأنهم كانوا ممّن يركنون إلى العواطف ويتركون لها زمام أنفسهم . وليس الشعر إلا وليد 
العاطففة الجياشة والإحساس المرهت » ولذا أذعنوا له وأسلموا له القياد » هذا فضلاً عن 
العوامل الفنيّة التي سيعت إشهاما جليلاً في بقاء ذلك الشعر وكتبت له الاشتهار والخلود . 


. ١8 الشعر والشعراء ص‎ )١( 
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يقول شوقي ضيف موضحاً تلك العوامل أو الخصائص : فمن « أهم ما يلاحظ على الشعر 
الجاهلي أنه كامل الصياغة » فالتراكيب تامة ولها دائماً رصيدٌ من المدلولات تعبّر عنه . 
وهي في الأكثر مدلولات حسية . والعبارة توفي أداء مدلولهاء فلا قصور فيها ولا عجز , 
وهذا الجانب في الشعر الجاهليّ يصور رقا لغوياً . وهورقيٌ لم يحدث عفواأ » فقد سبقته 
تجارب طويلة فى غضون العصور الماضية قبل هذا العصر . وما زالت هذه التجارب تنمو 
وتتكامل حتى أخذت الصياغة الشعرية عندهم هذه الصورة الجاهلية التامة 2١0»‏ . 

أمَا الخطابة » فإنها الوجه الآخر للكلمة الأدبية » وقد احتلت عندهم مكانة لا تقل في 
الأهمية عن الشعر . إلا أنها لم يكن بمقدورها أن ننافس الشعر الذي يوافق طبائعهم . فهي 
ترتكز على العقل أكثر من ارتكازها على العواطف . والعرب كما قلنا» قوم عاطفيون . 
ولذلك لم تستطع أن : تقف في وجه الشعر أو تشيع شيوعه الكبير بين الناس نظرا لآن الشعر 
يتميز عنها بالوزن والنغم والقدرة على إثارة المشاعر . ومن ثم العلوق في الذاكرة » ولذا 
كان أكثر قدرة على وح عوامل الفناء فاستطاع أن يبرّها ويكتب لنفسه السيادة بلا منازع ء 
يقول ارق رشق فقار نا : ين المكوو والميطوم : « ألا ترى أن الدر وهو أخو اللفظ ونسيبه . 
وإلةيقاسن :وفه يشسه ع إذا كان منثوراً لم يؤمن عليه . ولم ينتفع به في الباب الذي له 
كسب . ومن أجله انتتخب » وإن كان أعلى قدرأ وأغلى لما فإذا نظم كان أصون له من 
الابتذال . وأظهر لحسنه من كثرة الاستعمال . وكذلك اللفظ إذا كان منشورا تبدّد في 
الاسماع وتدحرج عن الطباع 5 ولم تستقر منه إلا المفرطة في اللفظ وإن كانت أجمله . 
والواحدة من الألف وعسى أن لا تكون أفضله »20 فتلك إشارة جيدة من صاحب العمدة 
تظهر قدرة المنظوم على البقاء وعلى مقاومة عوامل الضياع والتشتت الذي يفقد الأشياء 
رونقها واتصالها . 

وكذلك يقارن عمرو بن العلاء بين الشاعر والخطيب » فقد ذكر الجاحظ أنه قال : 
« كان الشاعر في الجاهلية. يقدّم على الخطيب لفرط حاجتهم إلى الشعر الذي يقيد عليهم 
ماثرهم . ويفخم شأنهم ويهول على عدوهم ويهابهم شاعر غيرهم فيراقب شاعرهم . فلم 
كثر الشعر والشعراء » واتخذوا الشعر مكسبه . ورحلوا إلى السوقة » وتسرعوا إلى أعراض 


. 73١ العصر الجاهلي ص‎ )١( 
. ١5-١6 (؟) العمدة الجزء الأول ص‎ 


". 


الناس صار الخطيب عندهم فوق الشاعر )١(»‏ ويتابع الحاحظ أب عمرو بن العلاء فينحو إلى 
ما نحا إليه ويقول : « كان الشاعر أرفع من الخطيب » وهم إليه أحوج لردّه ماثرهم عليهم . 
وتذكيرهم بأيامهم . فلما كثر الشعراء وكشر الشعر. صار الخطيب أعظم قدرا من 
الشاعر 0 فالجاحظ وابن ٠‏ العلاء هنا يعترفان بتقدم الشاعر على الخطيب عندهم ( 
ويشيران بوضوح إلى قيمة الكلمة التي بإمكاتها أن تهرّ النفوس . وتثير المشاعر » وتنال 
ا 0 الع ااي ري ل 0 
نراهم عندما تنحدر الكلمة إلى المستوى الذي لا يليق بها من المكانة والغاية » يقدمون 
يهدف إلى صون الكلمة من الابتذال والسوقية » وإلى توجيهها الوجهة التي تحافظ فيه على 
رفعتها وعلى مقذراتها المعنوية والمادية . 


وبالرغم من هاتين العقار كن بين سي ٠‏ تبقى الأهميّة للشعر حيث 
الوفرة والكثرة . فالخطابة التي الاك العضر لم يكن بمقاء وروت أن تقف في وجه 
تيار الشعر المتدفق في كل اتجاه ٠‏ فهي من النزرة والقلة بمكان » ومن الشيوع والاستجابة 
لعوامل البيئة وطبيعة القوم في ركود » ولعل قدرة الشعر على البقاء » أفقدها كثيراً من تلك 
العوامل عندهم . فاهملوا رواية الكثير منها . واحتفظوا لنا بالقليل الموجز من القول الذي 
يصور ما كانت عليه الخطابة في عصرهم ؛ ويشير إلى السنن والتقاليد المتبعة أثناء إلقائها . 
وقد أفاض الجاحظ في كتابه « البيان والتبيين ) وفي رده على الشعوبية خصيوضا ؛ بذكر تلك 
البكن والتقاليد وتبريرها وشرح أهميتها وأهدافها ٠‏ كما أورد كثيراً من الخطب والاسجاع 
والحكم والامثال والمواعظ التي تفوّه بها العرب . وذكر عدداً كبيراً من الخطباء الذين 
اشتهروا عند قبائلهم وفي أنحاء الجزيرة العربية كلّها . أمثال أكثم بن صيفي وقس بن 
ساعدة وضمرة بن ضمرة » وعامر بن الضرب وهانىء بن قبيصة وزهير بن جناب وابن عمار 
وغيرهم من خطباء العرب وسادتها وحكمائها » ويشير شوقي ضيف إلى كثرة الخطباء في 
الجاهلية فيقول بعد أن يورد أسماء كثير من المشهورين : « وواضح أن هذه كشرة من 
الخطباء الجاهليين . إن لم يصمّ ما أثر عنهم من خطب ء ؛ فإن من المحقق أنهم خطبوا 
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كثيراً في أقوامهم وقبائلهم . وإلآً ما اشتهروا بالبراعة في هذا اللون من ألوان اللّسن 
والبيان » وكان مما بعثهم على إحسانه حاجتهم إليه في مواطن ومواقف عدة . وكان قلما 
يرتفع نجم سيد من سادتهم . إلا والخطابة صفة من صفاته » وسجيّة من سجاياه » حتى 
تساق له القلوب بأزمتها ؛ وتجمع له النفوس المختلفة من أقطارها )20 . 

فلا عجب بعد كل الذي سمعناه عن أهمية الكلمة وأثرها . من أن تعلق في أماكن 
العبادة عندهم . ومن أن توضع في المكان الذي يجب أن توضع فيه من الهالة والتقديس . 

وهكذا نرى أن العصر الجاهلي قد سادت فيه قيم كثيرة » وهي قيم تنم عن معارف 
جلى تدفع عنه ما وصم به من جهل . اللهم إلا ذلك الجهل الديني والغرائزي المبنيّ على 
تقديس التقاليد والعادات . وتشير بجلاء إلى أن ذلك العصر قد مهد في كثير من جوانبه 
ومعطياته إلى إشراق ضوء باهر كانت أنواره ما تزال مسدفة وراء حجب من الفراغ والصراع 
والممارسات الموروثة التي سرعان ما تبذدت جميعها عند انبثاق فجر الإسلام وسطوع قيمه 
وشرائعه . 
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وأنعادها. لقي والدلالية ل الشعر كا كلاماً عادياً أيقاهم , به ل ولكنه كلام م من نوع 
آخر يتطلب كثيراً من الحذق والمهارة والأصوليب. إضافة إلى الموهبة التي يمكن لنا أن 
نسميها الملكة الشعرية » فليس باستطاعة كل إنسان أن ينظم شعرا » كما أنه ليس باستطاعة 
أيّ مثقف أن يقوم بذلك العمل مهما كان حظّه من الثقافة كبيراً لآن الثقافة من مستلزمات 
الشعر وإغنائه . لكنها ليست قادرة على أن تجعل المثقف يكتب شعراً . فالشعر ملكة 
خاصة ينفرد بها قلة من الموهوبين وهذه الملكة كغيرها من الملكات الإنسانية أو القدرات 
تستوجب مراناً وتنمية ة وصقلا حتى يكتب لها الاكتمال والنضوج . » ولذلك كان الشعر في 
مفهوم العرب وغيره صناعة7١)‏ تستوجب كثيراً من المهارات , ولكنها صناعة من نوع آخر » 
عمادها الكلمة والحس والذوق . إضافة إلى الموهية التي هي الينبوع والأساس . 

وبما أننا عرفنا الشعر بأنه تعبير عن الحاجات الإنسانية بالكلمة الفنية » فإِنْ هذا 
يقتضي قدم الشعر وربطه بوجود الإنسان . وتذلك اللس ند الممكن أن نتعرف إلى 
بداياته . 0 إأسى " صوره الشكلية وأنماطه التعبيرية 0 » لأن تلك البدايات 0 


ش 8 بالغيب َ ولآن الحاجات ا والتعبير عنها قديمان 3 الإنسان 3 دان بعل 
الزمن ووجوده فيه ©» ولذلك فقل فطن بعضس القدماء إل هذه الناحية المهمة 3 ورأيناهم في 
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كثير من كتب التاريخ والسيّر والآداب . يذكرون أشعاراً لآدم عليه السلام » أو لغيره » من 
قدامى الأسلاف . ونحن هنا لا نذكر ذلك اعترافاً منا بصدق ذلك الشعر » ولا نشك قيد 
لحظة في وضعه واختلافه . ولكننا أشرنا إلى ذلك تدليلاً على ارتباط الشعر بحاجات 
الإنسان وبمشاعره الخاصة التى تقتضى تعبيراً عنها بصورة خاصة من الصور نجهلها . تلك 
المشاعر الأزلية الخالدة التي لا تتخيّر ولا تتبدّل لأن عالم النفس والطبيعة الإنسانية باق على 
حاله .» سواءً ذلك في الماضي أو في الحاضر ء أو المستقبل واللامنظور. فليس من العجب 
أن يكون لهؤلاء الأسلاف شعرهم الخاص ٠‏ وتعبيراتهم الخاصة عن حاجاتهم الإنسانية 
- وما أكثرها ‏ ما دامت العواطف واحدة . تتهذب . ولكنها لا تتغيّر» وما دامت بواعث 
الشعر موجودة في كل زمان ومكان . 
بعد هذه المقدمة نعود إلى الشعر عند العرب لنؤكد على قدمه . وعلى أن 
الافتراضات التي جعلت بداياته الأولى لا تتعدّى أوائل القرن السادس للميلاد والمائة سنة 
السابقة على مولد النبي كَل هي افتراضات تستند إلى ما وصلنا من شعر منسوب إلى شعراء 
ججاوزره في الزن تلك الفدبرة م لكنّ الشعر الذي وصلنا منها شعر تدلٌ فنيّنه 
وخصائصه . ومن ثم اكتماله بهذا الشكل البديع من الاتقان لغة ونغماً على أن جذوره قديمة 
العهد . وعلى أنه مر في مراحل متعدّدة حتى وصلنا بتلك الصورة من الجودة والإستواء : 
ولذلك فإننا نذهب إلى ما ذهب إليه بروكلمان حين قال : إن شعر العرب كان « فنا مستوفيا 
لأسباب النضج والكمال منذ ظهر العرب على صفحة التاريخ » ولا تستطيع رواية مأثورة أن 
تقدّم لنا خبرأ صحيحاً عن أولية الشعر »(© . 
وإذا كان بعض الباحثين » يميلون إلى إنكار الأشعار الجاهلية أو بعضها على الأقل 
لوجود اختلافات في اللغة , بين أهل الشمال وأهل الجنوب . أو لعدم انتشار الكتابة في 
البقعة التي نمي إليها الشعر الجاهلي و أو لأسباب أخرى يرونها . فإن ذلك الإنكار يتعامى 
عن كثير من الأقوال التي لا يُشكُ في صدقها . والنّي أشارت بشكل واضح إلى أهمية الشعر 
عند العرب ٠‏ وإلى تعلق هؤلاء الناس بذلك الفنْ من القول وحفظه وترداده مع الزمن » 
فكل الكتب القديمة العهد تؤكدّ مبلغ عناية العرب الجاهليين بالشعر وحرصهم العظيم 
عليه » يقول أبو هلال العسكري : «٠‏ وممًا يفضل به غيره « أي الشعر » طول بقائه على أفواه 
الرواة » وامتداد الزمان الطويل به » وذلك لارتباط أجزائه ببعض . وهذه خاصيّة في كل لغة 
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وعند كل أمّة » وطول مدّة الشىء أشرف فضائله ومما يفضل به غيره من الكلام )01 5 

من هذا النص يمكننا أن نتبين ملاحظة على جانب كبير من الأهمية وهي قدرة الكلام 
المنظوم أ الشعر - على البقاء والاستمرار لمدة ة طويلة من الزمن 4 وذلك لسهولة حفظه 
التي تؤدي 2ط ف كثرة تداوله وشيوعه بين الناس 4 فلا سبيل إذا إلى إنكار الشعر 
المي يه لوعي تب عرس باع اا ©' 
شعراء : « وكان اشعر في الجاملة دان علمهم ٠‏ أ الجاهليين ؛ ومنتهى حكمهم . به 


يأخذون وإليه يصيرون » . 


وقال عمر بن الخطاب : « كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علمٌ أصح منه »29 5 

وقال ابن عباس : « الشعر علم العرب وديوانه »9© . 

فهذه الأقوال وغيرها تظهر بما لا يدع مجالاً للشك مدى اهتمام 5 بالشعر ومدى 
إقبالهم بكل جوارحهم عليه ٠‏ لآنهم أودعوه كل قيمهم وعلومهم . وتاريخهم » وجعلوه 
سجلا لأنفسهم ومعارفهم ‏ فكان كلّ ذلك الاهتمام به والحرص عليه مستوحئ من الحرص 
العظيم على البقاء والوجود وأىٌ حرصٍ يعادل الحرص على النفس . بل أيّ حرص يعادل 
البقاء والاستمرار » ولذا أقبل العرب 0 الشعر وعلى نظمه وحفظه وتداوله » واهتموا به 
كلّ ذلك الاهتمام الذي حمل إلينا تراثاً شعرياً عظيماً لا يستهان به » رغم أن الكثير منه قد 
ضاع وطواه الزمن بصروفه المتغيرة في صفحات التسييان . يقول أبو عمرو بن العلاء : « مأ 
انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله » ولو جاءكم وأقرا لجاءكم علمَ وشعر كثير »2*9 . 


وأخبار كثرة الشعر والشعراء متعدّدة في كتب تواريخ الأدب . وهي تظهر بشكل 
واضح وجليٌّ وفرة المنظوم في تلك الفترة السابقة على الإسلام . وتبيّن أنْ الجاهليين قد 
فاقوا في نتاجهم كلّ تصور ء فقد « ذكروا أن أبا تمام صاحب كتاب الحماسة كان يحفظ من 
أشعار العرب « الجاهليين » ١4‏ ألف أرجوزة غير القصائد والمقاطيع » وكان حمٌّاد الراوية 
يحفظ /717 ألف قصيدة على كل حرف من حروف الهجاء ألف قصيدة . وكان الأصمعي 
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يحفظ 1 ألف أرجوزة . وكان أبو ضمضم يروي أشعاراً لمائة شاعر كل منهم اسمه 
0 ظ 
ويحدّثنا ابن سللام في طبقاته عن وفرة الشعر العربي وضياع أكثره بسبب اهتمام ' 
المسلمين بالدين الجديد واشتغالهم بالفتوح فيقول : « فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب 
أي الشعر » وتشاغلوا بالجهاد » وغزوا فارس والروم ولهيت عن الشعر وروايته » فلمًا كثر 
الإسلام وجاءت الفتوح . واطمأنت العرب بالأمصار . راجعوا رواية الشعر فلم يلوا إلى 
ديوانٍ مدون ولا كتاب مكتوب , فألفوا ذلك . وقد هلك من العرب من هلك . بالموت 
والقتل » فحفظوا أقل ذلك م أكثره(”© . 
فمن هذه الأقوال : نستنتج أن الشعر الجاهليّ ليس شعراً منتحلا أو مختلفاً ال دقو 
شعر ثابت الحقيقة والجذور .» ا الذي وصلنا منه لا يمثل إلا غيضاً من فيض » وقد ضاع 
2 مع مع الذاكرة الإنسانية موقا أوسهوا ؛ وهذا التشكيك عند بعض الباحثين في 
مصداقيته مرده إلى افتراضات واهية حاول أصحابها عن طريق إضفاء صفة البحث والعلمية 
ب-- المنطقية والإإستناد إلى بعض الروايات الضعيفة والطعن بصدق ما نقله الرواة » أن 
عن العرب الجاهليين هذا الشعر الذي يدل اكتماله بهذا الشكل والفئيّة والغنى 
٠ 0‏ على أن العرب كانوا قبل الإسلام يمتلكون كل مقومات الأمة التي تمثلها وحدة 
اللكة فياف إلى وحدة الانتماء والوجود . ولذلك نرى بعض المستشرقين المنصفين 
يدحضون مزاعم المنكرين للشعر العربي برمته » ويخطئونهم فيما ذهبوا إليه من مزاعم 
وافتراءات . يقول بروكلمان .ومن الم يعد خظا من مرجليوت وطه سيق أن أنكرا الكتابة 
في شمال الجزيرة العربية قبل الإسلام بالكلية ورتبا على ذلك ما ذهبا إليه من أنْ جميع 
الأشعار المروية لشعراء جاهليين مصنوعة عليهم ومنحولة لأسمائهم 0 . 
ونشيوير وكلهان اضيا إلى ناحيةٍ مهمّة تؤكد صحة أكثريّة الشعر الجاهلي وتغلق 
المنافذ بوجه المشككين فيقول : « على أنه بالرغم من كل العيوب التي لم يكن منها بد في 
المصادر القديمة » يبدو أن القصد إلى التشويه والتحريف يف لم يلعب إلا دوراً ثانوياً »(9) . 
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من هنا يمكننا القول : إن الشمر فى الجاهلية كان من الوقرة يمكان : وإن ما وصل 
إلينا منها ليس شعراً منحولاً » أو محرفا بالكلّية » وهو في معظمه صحيحٌ وحقيقي ويمشل 
سجلاً دقيقاً وغنياً بكل مظاهر الحضارة العربية الممختلفة ل المتباينة 1 ويمكن 
اعتباره بمثابة « الآثار عند قدماء المصريين واليونانيين من الأمم القديمة »(' 


نعود بعل هذا الاستطراد الضروري إلى الحديث على المعلقات العربية تلك القصائد 
المشهورة التي تمثّل قمّة ما توصل إليه الشعر العربي في الجاهلية من حيث المستوى 
والنضوج والفنية » فالمعلقات لفظ من ألفاظ عدة أطلقها الرواة والباحثون على عددٍ من 
القصائد الجاهلية المميّزة » وقد اختلف الباحثون عبر التاريخ » أو تعدذدت أراؤهم في 
٠ 0‏ وني عددها وني ا وفي روايتها . ومو نتتبع بشكل وافب كل هذه 


فمنذ القده تطالعنا كتب الأدب بأسماء متنوعة ومتعدّدة أطلقت على مجموعات من 
الأعمال الشعرية التي جرى اختيارها وفق اعتبارات فنية وتاريخيّة وموضوعية . من هذه 
الأسماء الكثيرة أو الألقاب أو المصطلحات «١‏ المعٌلقات أو السبع الطوال » 
و« المجمهرات » و« المنتقيات » و« المذهبات » و«عيون المرائي » و« مشوبات 
العرب » و« الملحمات » و« الاعتذاريات » و« الهاشميات » وا« السيفيات »29 اق غير 
ذلك من الأسماء التي ربطت هذه المختارات في رابط مؤلف وقرنتها إلى بعضها البعض 
حتى غدت هذه التسميات علماً لها ودليلاً عليهاء ومن أوائل هذه التسميات أو 
المصطلحات لفظ « المعلّقات » الذي كان في الأصل يطلق على كل ما يعلق » ومن ثم 
أخذ معناه مع الزمن يتطوّر اصطلاحياً فيعطي فترة بعد فترة الأبعاد المجازية التي ترتبط 
بالمصدر ولكنها تجعلها أكثر شمولية واتساعاً وغنىّ ' ) وقل عرف هذا اللفظ طريقه إلى الأدب 
فأطلق على مجموعة من القصائد التي : تعتبر 9 من أجود الشعر وأدقه معنىّ وأوسعه خيالا 
وأبرعه أسلوباً وأسمحه 1 وأعمقه معني وأمذه قافية وأصدقه تفعويرا للحياة التي كان 


يحياها العرب في جاهليتهم )(" . 
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ويختلف الباحثون وتتعدّد اراؤهم في سبب تسميتها بهذا الاسم إلا أن أكثرهم يرجع 
السبب في ذلك إلى تعليقها في ركن من أركان الكعبة المقدّسة عند العرب في القديم والحديث» 
وخبر التعليق هذا قد ورد فى عدد من المصادر القديمة والحديثة على السواء فقد جاء 
على لسان ابن الكلبي المؤرّخ المتوفي سنة 4 ٠١‏ ه وقيل سنة + ه إن ١‏ أوّل شعر علق 
في الجاهلية شعر امرىء القيس . علق على ركن من أركان الكعبة أيام الموسم حتى نظر 


إليه ثم أحدر , فَعَلِقَت فعلقت الشعراء ذلك بعذه . وكان ذلك فخرا للعرب في الجاهلية 3 وَعَدَُوا 
فز على لتعترح سيفن لين إلا أن عبد الملك طرح شعر أربعة منهم وأثبت مكانهم 
أربعة )١()‏ , 


وذكر ابن عبد ربه ذلك في عقده فقال : « كان الشعر ديوان خاصة العرب والمنظوم 
من كلامها والمقيد لأيامها والشاهد على حكامها . حتى لقد بلغ من كلف العرب به 
وتفضيلها له أن عمدت إلى سبع قصائد تخيّرتها من الشعر القديم فكتبتها بماء الذهب في 
القباطي المدرجة وعلقتها ب بين أستار الكعبة » فمنه يقال : مذهبة امرىء القيس ومذهبة 
زهير . والمذهبات سبع وقد يقال لها : المعلقات )2) . 


وجاء في خزانة الأدب للبغدادي : « أن العرب كانت في الجاهلية يقول الرجل منهم 
الشعر في أقصى الأرض فلا يعبا به ولا يُنشده أحد. حتى يأتي مكة في موسم الحج 
فيعرضه على أندية قريش ٠»‏ فإن استحسنوه روي وكان فخراً لقائله وعلّق على ركن من أركان 
الكعبة حتى ينظر إليه » وإن لم يستحسنوه طرح ولم يعبأ به »29 . 

وقال ابن رشيق القيرواني في عمدته : « وكانت المعلقات تسمّى المذهبات وذلك 
لأنها ارت هتسائر العسير فكدرك اذل التناك بماء الاهب وقاتف قال الكفية: 
فلذلك يقال مذهُّبة فلان إذا كانت أجود شعره . ذكر ذلك غير واحد من العلماء »9 , . 


وقد أشار ابن خلدون أيضاً إلى خبر التعليق هذا فقال : « اعلم أن الشعر كان ديوانا 
للعرب فيه علومهم وأخبارهم وحكمهم . وكان رؤساء العرب متنافسين فيه ٠»‏ وكانوا يقفون 


. تاريخ اداب العربي للرافعي ص 184 , الجزء الثالث‎ )١( 
' ١١8 (؟) العقد الفريد ج 5 ص‎ 
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بسوق عكاظ لإنشاده وعرض كلّ واحدٍ منهم ديباجته على فحول الشأن وأهل البصر لتمييز 
حوكه حتى انتهوا إلى المناغاة في تعليق أشعارهم بأركان البيت الحرام موضع حجهم وبيت 
أبيهم إبراهيم » كما فعل امرؤ القيس بن حجر والنابغة الذبياني وزهير بن أبي سلمى 
وعخرة بن شداد وطرفة بن العبد وعلقمة بن عبدة والأعشى ٠.‏ وغيرهم من أصحاب 
المعلقات السبع . ٠‏ فإنْه إنما كان يتوصل إلى تعليق الشعر بها من كان له قدرة على ذلك 
ا 00 [ 


بعض النصوص القديمة التي تذكر خبر التعليق لبعض القصائد الجاهلية ة على 
أسار الكعبة رفي رك من أركانها » ون قم اباحين يتكرون تعليقها . ٠‏ بل ومنهام من 
ينكر وجودها ويدّعي اختلاقها أيضاً » فالرافعي يؤمن أن هذه القصائد المسمّات بالمعلقات 
هى من مختارات الشعر وأحسنه . إلا أنه يرفض الأخذ بصحة تعليقها ويعدذ ذلك من الأخبار 
المختلفة فيقول : « أما خبر الكتابة بالذهب أو بمائه » والتعليق على الكعية ففي روايته 
نظرء وعندي أنه من الأخبار الموضوعة التي خفي أصلها حتى وثق بها المتأخرون ٠‏ وإنما 
استدرجهم إلى ذلك أن هذه القصائد تكاد تكون الصفحة المذهبة من ديوان الجاهلية »20 . 
ويستند الرافعى في رأيه إلى أن تقر الحا أنية شارحي المعلقات حين يقول : 
« إن العرب كان أكثرها .يجتمع بعكاظ ويتناشدون فإذا استحسن الملك قصيدة قال : علقوها 
وأثبتوها في خزانتي ٠‏ وأما ا : إنها عُلّقت في الكعبة فلا يعرفه أحدٌ من 
الرواة »20 . ظ [ 


وأبو جعفر هنا لا ينفي < خبر التعليق وإنما ينفي : خبر التعليق في الكعبة ومعرفة الرواة 

له » ولعله يقصد الرواة الذين سمع منهم أو اطلع على آرائهم فقط . ويجوز أن يكون هناك 
من الرواة الذين يقولون بالتعليق على ركن من أركان الكعبة . ولكنه لم يقف على ارائهم 
وأقوالهم 5 أو أنه تجاهلهم قصداً لأنه يرى عكس ما يرون ولا يؤمن بما يذهبون إليه » وهذا 
التجاهل واضحٌ من قوله : «وأمًا قول من قال » فهذا ب؛ يثبت أن هناك من كان يقول بالتعليق 
ولكن ابن النحاس أراد طمسه والتشكيك به تبريراً لرأي جديد أراد إطلاقه تغلي لقول. عمل 


1 - دار الكتاب اللبناني . 
() شرح القصائد المشهورات ص ١6‏ 
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على ليان واأترقد »بهذا عورم ليها بايد اين اا صحٌ ما قيل في هذا أن 
عيادا 2 
المشهورات فسميت القصائد المشهورة لهذا » . 

والتشكيك بخبر التعليق هذا فتح الباب أمام جمهرةٍ من الباحثين للتفسير والتأويل . 
فنرى بعض المستشرقين وغيرهم ممن تناول المعلقات بالدراسة والبحث يميل نتيجة ذلك 
اللبس والجدل اللذين أثيرا حول خبر التعليق إلى تفسيرات متعدّدة لأسباب التسمية فمنهم 
من يرى أن تسمية هذه القصائد بالمعلقات لا يعنى بالضرورة تعليقها على ركن من أركان 
الكعية . فريّما كانت هذه التسميات مستوحاة من عجان مجازية أخرى سبب شهرة هذه 
القضافك ونفاشتها. 

يقول بروكلمان : « وأقدم ما بقي من مجموعات القصائد الكاملة هو الاختيارات التي 
جمعها حماد الراوية وسماها على غرار عناوين الكتب الأخرى « السموط » والاسم الآخر 
المألوف وهو «١‏ المعلقات » وأراد حماد من هاتين التسميتين الدلالة على نفاسة ما اختاره 
والافتخار بخالص اختياره . وزعم المتأخرون أنها سد خ معلنات لأنها كات مفاقة على 
الكعبة لعلو قيمتها .» ولكنّ هذا التعليل | وجي و سحي 0 
كما هو رأي نولدكه )20 . 

فبروكلمان يرى أن التسمية ا الاستحسان الكبير لهذه القصائد التي تعتبر 
من أجود الشعر العربي . والتعليق تسمية مجازية مأخوذة من الجودة والحرص والمحافظة 
على الشي ؛ لأن كل نفيس يحرص عليه والحرص على الأدب وعلى الشعر خاصة شيء 
واضح عند العرب . يدل عليه ذلك الاعتناء به والتناقل له . وترديده في كل المناسبات 
الموجبة وغير الموجبة حتى غدا الشعر بالنسبة لهم علمهم الوحيد وسجلهم الحافل بالأفكار 
والآثار. فهذا الاهتمام بالشعر عند العرب والحرص عليه, هو الذي جعل الباحثين يميلود 
إلى “هده التفسيراث المجازية للتسمية..-ويقبلون فروضها + .ولذلك ترى نلاشير يقول:: 
« ونعتبر فرضية نولدكه أقرب إلى المعقول . ويقول هذا العالم : استعمل مؤرخو القرون 
الوسطى العرب كلمة بمعنى العقد أي السَّمط عنواناً لكتبهم ؛» وهذا ما جرى للمعلقات التي 
سميت « بالسموط » ويتابع القول فيرى صحة ما افترضه يال 1لهلاد1 حول هذه التسمية حين 
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قال : « إن المعلّقات مشتقة من العلق » وهوما يضنّ به من الأشياء والحليّ والثياب . ومما 
يدعو إلى قبول هذا الرأي أن ابن رسته أحد جغرافبي العرب في القرن الثالث عشر للهجرة 
أسمى كتابه « الأعلاق النفيسة » فمعنى المعلّقات إذا عقود من أحجار كريمة تعلق م20 
وهذا الرأي الذي ذهب بلاشير إلى صحة فرضيته يعتمد على الرواية التي ذكرت خبر 
علقمة بن عبدة عندما عرض شعره على قريش وأنشدهم قصيدته التي مطلعها 
هل ما علمت وما استودعت مكتوم ؟ 
فقالوا : هذه سمط الدهر , ثم عاد إليهم العام المقبل فأنشدهم قصيدته المشهورة : 
طحا بك قلبٌ في الحسان طروب 
فقالوا : هاتان « سمطا » الدهر. والسمط عندهم الخيط الذي يجمع حبات العقد 
بعضها إلى بعض . وهو أيضاً القلادة » والأمر في التسمية قائم على التشبيه » فكأن هاتين 
القصيدتين لنفاستهما يقومان مقام السّمط الذي يعلّق في جيد الحسان9 . 
ويرد الدكتور البهبيتي على الذين افترضوا معانٍ مجازية لتسمية تلك القصائد 
بالمعلّقات إنكاراً منهم لخبر تعليقها على أستار الكعبة أو على ركنٍ من أركانها فيقول : 
« فالسموط تفيد معنى التعليق كينا انها كنيد إكبارا :رمتسا اليا ضفن فنون الفيول؟ 
فالاسم اختيار عرب قديم قصد به إلى الدلالة على حالة التعليق كما قصد به إلى التعظيم ‏ 
وهو اسم يطلقه على القصائد جيل من الناس يدرون من أمور هذا التقليد ويقبلون منه 
بالمشاهدة وبالتجريب ما يجعل هذا الاسم أكفى في الدلالة وأوفى في بيان اتير وال 
بالتقديس الطقسي العبادي الذي كان التعليق تجسيداً له »(2 . 


إذأ نحن أمام آراءٍ ثلاثة » رأي يقول بالتعليق » ورأي ثانٍ ينكره » ورأي ثالث يذهب 
إلى تفسير التعليق تة تفسيراً مجازياً ينتهي إلى ترجيح عدم التعليق ويفترض الفروض المتعددة 
لهذه التسمية التي توحي ظاهرياً بأن القصائد علقت ؛ لأن المعلّقات مشتقة من علّق « وعلق 
الشيء بالشيء ومنه وعليه تعليقاً : ناطه ء. والعلاقة : : ما علقته به »(8) . 


)١(‏ تاريخ. الأدب العربي الجزء الأول ص 18١‏ . ظ 
(؟) راجع بكري الشيخ أمين المعلقات السبع ص ١5‏ 5 وراجع بدوي طبانة معلقات العرب ص ١18‏ . 
(*) نجيب البهبيني المعلقات سيرة ا سا عن 8 دار الثقافة المغرب ط ١9/87‏ . 

(5) لسان العرب مادة علق . 
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إذا 'فالمعلقات تمر ثفيد النعليق المت اليه التفياكتد .بهذا التعاتق لا تترقضية 
القرائن والشواهد . 20 بعد الذي عافن أ الشعر عند العرب وولوعهم 
الشديد به . وحرصهم على حفظه . وتناقله جيلاً بعد جيل فليس من الغريب أو المستبعد 
أن يعمد هؤلاء العرب إلى بعض قصائد من أشهر ما أنتجته قرائح شعرائهم فيكتبونها 
ويعلقونهاً ويحيطونها بشيء من الهالة والتقديس . وليس العرب وحدهم مَنْ كان يفعل 
ذلك . فهناك أمم كثيرة و فعلت الشيء نفسه . فقد كان اليونانيون « يعلقزن بعض أشعارهم 
في معابدهم . وكان شعرهم واحدة من ركائز ثقافتهم » وكذلك كان البابليون يعلقون 
جيلجاميش في المعابد )20 . 


ثم لا بد لنا في هذا المجال من أن نذكر بأنْ الشعراء كانوا يأتون قريشاً من كلّ أصقاع 
الجريرة العربية ويتشدونها ما قالوه ه من شعر في موسم الحج فإذا ما استحسنته « روي وكان 
فخراً لقائله وعلّق على ركن من أركان الكعبة حتى ينظر إليه » » وإذا لم تستحسنه « طرح 
ولم يعبأ به )20 . فالتعليق هنا مرتبط بالإجادة والااستحسان ء وهذا أمرْ غير مستهجن 2 
الوقت الحاضر عندما نستمع إلى قصيدة مويقة نطلب من صاحبها تسخة عن تلك 
القصيدة » أو نطالبه بنشرها في الصحف حتى بي يتسنى للناس التعرف عليها وينالهم من 
قراءتها . ذلك الإعجاب الذي أحسسنا به وعرفناه عند سماعها . فالتعليق انذاك » كان 
بمثابة « النشر» في أيامنا هذه . وبما أنْ الكتابة وأدواتها كانت غير ميسّرة في ذلك العصر 
فكان يعمد إلى تعليق تلك القصائد لصونها والاطلاع عليها » ثم لا ننسى أن العرب كانوا 
يعلقون في الكعبة العهود والمواثيق المكتوبة بينهم حرصاً عليهما وتعظيماً لها . وليس 
الختغر المشهور بأقل مكانة من العهود والمواثيق فقد جاء في فى « الصحيحين وغيرهما أن 
قريشاً لما بلغهم إكرام النجاشي لجعفر وأصحابه . كبر 5 كبر ذلك عليهم وغضبوا على رسول 
الله كلِْ . وأصحابه , وكتبوا كتاباً على بني هاشم أن لا يتكاحوهم ولا يبايعوهم ولا 
يخالطوهم , وكان الذي كتب الصحيفة بغيض بن عامر فشلت يده » وعلقوا الصحيفة في 
جوف الكعبة وحصروا بني هاشم في شعب أبي طالب 96 , 


إذا فهذا التعليق ليس مستحدثاً بل هو دليلٌ على تعليق كان قبله وليس مستبعداً قط أن 


)١( .‏ المعلقات سيرة وتاريخاً ص 07 . 
(؟) خزانة الأدب ج ١‏ ص 44 . 
(9) الدميري : حياة الحيوان ص ١9‏ . 
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تكون تلك القصائد مما علّق في الكعبة » وخصوصاً بعد أن ذكر خبر التعليق عدد من 
المصادر الإسلامية » وهذا الذكر يوحي بأن شيئاً من ذلك حدث » ولا فما هي الفائدة من 
اختلاقه » ما دام أن القصائد المشار إليها بخبر التعليق هي من روائع , الشعر الجاهلي . 
وشهرتها يكاد يجمع عليها كلّ الدارسين . ثم إن خبر المعلّقات وتعليقها أصبح نوعا « من 
الشيوع العام في الناس وفي الزمن يتصل ما اتصل التعليق » ويجري تحت أعين الشهود ما 
تجدّد الحاج وما تعاقب . فهو ليس ملكا خاصاً لشاهد واحد ولا لطائفة معينة من الناس 
يضيف أصحاب السند فيها »20 . 

. وإذا كان البعض ينفي خبر التعليق مستندا إلى مزاعم تقول بأن العرب أمة لا تحسن 
الكتابة كلّياً فإن ذلك مرفوض من قبل كبار الباحثين أمثال بروكلمان الذي يقول : « ومن ثم 
يعدٌ خطأ من مرجليوت وطه حسين أن أنكرا الكتابة في شمالي الجزيرة العربية قبل الإسلام 
ا م ا 0 
عليهم ومنحولة لأسمائهم »29 . ظ 

فالكتابة كانت منتشرة بشكل قليل قبل الإسلام بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
بعد معركة بدر طلب من بعض الأسرى تعليم الكتابة لعددٍ من المسلمين كفداء لأنفسهم 
فهذا يدل على أن الكتابة كانت موجودة ويؤكدٌ ذلك أنه « كان في أصحاب ب رسول الله ولد 
كاتبون » منهم أمير المؤمنين علي سلام الله عليه » وعثمان وزيد وغيرهم »!7 . 

أمَا رفض طه حسين وإنكاره جملة للشعر الجاهلي ومنه المعلّقات . لعدم ملاحظته 
وجود أيّ تباين أو تباعد في اللهجة أو اللغة التي نظم بها ذلك الشعر» فذلك يعود إلى أن 
الرجل حصر نفسه بين أمرين لا ثالث لهما حين قال : « إمَا أن نؤمن بأنه لم يكن هناك 
اختلاف بين القبائل العربية من عدنان وقحطان , لا في اللغة ولا في اللهجة » ولا في 
المذهب الكلامي , وإمًا أن نعترف بأن هذا الشعر لم يصدر عن هذه القبائل » انها مل 
عليها بعد ور » ونحن إلى الثانية أميل منا إلى الأولى »20 . 


)1( المعلقاك سيرة وتانيكا هن ف 

7( تاريخ الأدب العربي ص 514 ١‏ 

(م) أحمد بن فارس الصاحبي في فقه اللغة ص 4 . 
(4) في الأدب الجاهلي ص 45 . 
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فهذا الحصر يبدو فيه الاعتمال الواضح الذي يحاول أن يخلق فجوة بين لغة القرآن 
الكريم ولغة الشعر التي لا تختلف عنها بشيء . فقد تناسى الرجل أن القران نزل بلسانٍ 
عربيّ مبين . وأن اللغة التي نزل بها هي نفس اللغة التي اكتملت وتوحدت وأصبحت لغة 
الأدب والشعر قبل نزوله بفترة طويلة من الزمن . ولا فإنه من غير المعقول . أن يكون 
القرآن عربياً مبيناً وهناك لغة غير مكتملة ولا يفهمها العرب في كل أمصارهم وديارهم . 
< وأما تعدّد التسميات لهذه القصائد التي سمّيت بالمعلّقات . فلا يشكل خلافاً جوهري 
أن أكثره أطلق على سبيل الإعجاب والإطراء . وكل التسميات في معناها العام . تفيد 
الحرص والعناية والاهتمام بهذه القصائد . فكلمة المعلّقات لم تكن الكلمة الوحيدة التي 
عرفت بها تلك القصائد , وإذما كان هناك إلى جانبها كلمات عدة أطلقت عليها وأصبحت 

مع الزمن « ألقاباً أخرى تدل عليها وتشارك فى عرف الأدب لفظ « المعلقات » فى بدارلها 
لأدبي ونا كانت آفل ينها تيوعا وصرياناً على الالنينة :400 وك من هته الالقنات « لسسع 
الطوال . فقد ذكر صاحب كتاب « الجمهرة » في حديثه عن الشعراء وطبقاتهم أن امرأ 
القيس يأتي ف اطليغة الشعراء الجاهليين ومن ثم « زهير والنابغة والأعشى ولبيد وعمرو 
وطرفة . ( وقال المفضل ) هؤلاء أصحاب السبع الطوال التي تسميها العرب السموط )29 , 

وأشار الرافعي إلى أن حمّاد الراوية هو الذي أطلق التسمية » وأنه استقاها من 

الحديث الشريف : « أعطيت مكان التوراة السبع الطوال » » وهي البقرة وال عمران 
والنساء والمائدة والأتعاء والأعراك واختلفوا في السابعة نهنا : يونس ء أو يوسف أو 
الكهف )(7) . وقد اتفق أكثر الباحثين على أن حماد الواوة هو الذي جمع هذه القصائد 
واختار انمهاوجعله كما يقول بروكلمان وعلن غترار عتاوين الكنيب الاأخري السموطع 
والاسم الآخر المألوف وهو المعلقات وار اداكماة نه هاتين السممكية الدلالة على نفاسة 
ما اختاره . « والحق أن هذه المجموعة من اختيار حماد الراوية كما سلف 4*9 . 
وتسطتة عدم القصائد الس الطوال يعود إلى اعتبارها أطول القصائد الجاهلية 
وأكثرها شهرة وذيوعاً ؛ وقد فاق طول بعضها كل تصوّر . وخاصة معلقة عمرو بن كلثوم التي 


. ١7 معلقات العرب ص‎ )١( 

(1) الجمهرة ص 75 . 

(*) تاريخ الأدب العربي ج ا ص 180 . 

(5) تاريخ الأدب العربي الجزء الأول ص 17> 1 
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يقول عنها الرواة إنها « كانت تزيد على ألف بيت وأنها في أيدي الناس غير كاملة وإنما في 
أيديهم ما حفظوه منها »(0) 1 
ومن ألقاب المعلّقات أيضاً السّموط » فقد ذكر صاحب الجمهرة أن العرب تسمي 
السبع الطوال السموط29 . 
ونقل صاحب العمدة قول صاحب الجمهرة فذكر أن أبا ا قال - أصحاب السبع 
التي تسمى السمط : امرؤٌ القيس وزهير والنابغة والأعشى ولبتدل وعمروبن كلثوم 
وطرفة )0© . وكذلك فعل السيوطي في كتابه المزهر في علوم اللغة وأنواعها )(*2 . 
وأصل تسمية هذه القصائد بالسمط يعود أيضاً إلى حمّاد الراوية الذي ذكر أن 
علقمة بن عبدة المعروف « بالفحل » أتى قريشاً فأنشدهم قصيدته التي مطلعها : 
هل ما علمت وما استودعت مكتوم 
فقالوا : هذه سمط الدهر . ثم عاد إليهم في العام المقبل فأنشدهم : 
طحا بك قلبٌ في الحسان طروب 
فقالوا : « هاتان سمطا الدهر )20 . 


وقد لاحظ « نولدكه » أن مؤرخي العرب في القرون الوسطى استعملوا هذه التسمية 
التي هي بمعنى مايا ب 0 التي سميت 
بالسموط 206 فمعنى السمط إذا هو معنىّ مجازي يشير إلى أ همية تلك القصائد وإلى مدى 
رخن العرب عليها وزهوهم بها , وتناقلهم لها وارثا عن وارث كما يتوارث الناس النفائس 
بمحنهع عرييي وي اكبزمان وكات 

ومن الألقاب الأخرى » « المذهبات » وهذا اللقب لا يختلف عن غيره . تبويدل: 
على الحرص والعناية » وقد أطلق القرشي هذا اللقب على قصائد لشعراء من الأوس 





. ١98 شعراء النصرانية ص‎ )١( 

. 75 راجع الجمهرة ص‎ )١( 

() العمدة ص "الا . 

(5) راجع المزهر الجزء الثاني ص 7907 . 

(0) تاريخ أداب العرب ج "ا ص 185 . 

0 بلاشير تاريخ الأدب العربي ج أول ص 1875 . 


والخزرج('2 . كما كما أطلقه طلقه أكثر مؤرخي الأدب على المعلقات فقال صاحب العقد : « إن 
العرب « عمدت ل سج تف رهام شع اد تيه الذهب في القباطي 
المدرجة وعلقتها على أسخار الكعبة . فمنه يقال : مذهبة امرىء القيس ومذهبة زهير 
والمذهّبات السبع »29 . 

كما ذكر ذلك صاحب العمدة فقال : « وكانت المعلّقات تسمّى المذهّبات وذلك 
لأنها اختيرت من سائر الشعر فكتبت في القباطي بماء الذهب وعلّقت على الكعبة فلذلك 
يقال مذهبة فلان . إذا كانت أجود عرو 13 ْ 

ومن ألقاب هذه القصائد أيضاً « المشهورات » وهو لفظ أطلقه أبو جعفر النحاس ١‏ 
وجعله عنوانا لكتابة المسمى ١‏ شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات ) وقد فسر 
أبو جعفر سبب هذه التسمية فذكر أن حماداً الراوية هو الذي جمع تلك القصائد السبع بعد 
ل ا ارييس 0 : هذه المشهورات فسميت 
القصائد المشهورة لهذا م5 . 

هذه هي بعض . التسميات والألقاب التي أطلقت على هذه القصائد » وياستطاعتنا 
من خلالها أن حلصن و أل هناك حصا من القصبائن العسرية التي وصلتنا من العصر 
الجاهلي وان أكثر الرواة قد أجمعوا على شهرتها وفنيتها وارتفاعها عن جميع ما أثر للعرب 
من شعر وجمع لهم من قصيدة 06" . 

وكما تباينت اراء الرواة والمؤرخين في يات تلك القصائد افانها تنايدت انها ّ 
عددها وأصحابها . ٠‏ فمنهم من يجعل المعلقات سبعاً . ومنهم من يجعلها ثمانياً . ومنهم 
من يجعلها عشراً . وهم في كلّ ذلك يضيفون ويحذفون . ويقدّمون كرو ؛ وسوف 
نحاول من خلال عرضنا لهذه الآراء والوقوف عليها التوصل إلى قاسم م* مشترك يحدّد العدد 
والأشخاص . وأول هذه الآراء هو رأي صاحب الجمهرة الذي يجعل المعلّقات ثمانياً . 
ويحذف معلقة الحارث بن حلزة ويبقى على ست منها وهي معلّقة امريء القيس . 





1( الجمهرة ص مه“ . 

(؟) العقد الفريد ج 7 ص ١١8‏ : 

7( العمدة ص ٠7‏ : 

(5) شرح القصائد المشهورات ص ١55‏ الجزء الثاني . 
(©) الشعر الجاهلى ص 76١‏ . 
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وزهير بن أبي سلمى ولبيد بن أبي ربيعة وعمرو بن كلشوم وطرفة بن العبد » وعنترة بن 
شداد ٠.‏ ولكنه يضيف إلى هذه الست معلقة النابغة ويجعلها قصيدته التي مطلعها : ْ 


بدلا من قصيدته التى وسمتها أكثر المصادر بالمعلّقة ومطلعها : ظ 
بادارميّة بالعلياء فالسّند أقوت وطال عليها سالف الأبد 


كما يضيف إليها أيضاً معلّقة الأعشى ويجعلها قصيدته التي مطلعها : 


ما بكاء الكبير بالأطلال ‏ وسؤالى وما تردٌ سؤالي 
بدلا من قصيدته المشهورة على أنها المعلّقة ومطلعها : 
ودّع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق رداعا آتها الرجنة» 
أما صاحب العقد فيجعل المعلّقات 57 » وهذا هو رأي أكثر الرواة والباحثين » ومن 


ثم يعدّدها ويذكر أصحابها ومطالعها وفد وردت عنده على الشكل التالي : 


سحاو اا وا 
١‏ 0 لحري تر د 
حلقة رظي ومظلعها 2 7 ٍ 


معلقة طرفة ومطلعها : 


)١(‏ راجع 


001001 0 ْ 0 
| يا دار عبلة باهيا تكلمي 


معقة عمرو بن كوم ومطلعها ‏ ظ ظ 


ا 


الجمهرة ص ”ه وص ©١‏ . 
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'معلقة الحارية رع خخلاة ومظلدها : 
اؤتتعيةت) فعببب اوها أشصيجياء() 
اا و ا و ا 0 الذي سرح 
بوريس اساي ا يضيف الإوج روات ريدي 
رع ريج !1 كن بل 
ومَعلقة النايكة - 
فنا وارفية ببالقاماء: فالس يد 


معلقة عبيد بن الأبرص التى مطلعها : 
أقفر من أهله ملحوب فالقطبيات فالذنوب9) 


وذكر أبو جعفر النحاس في كتابه « شرح القصائد المشهورات » ال المعلفات نه 
متفقاً في الرأي مع صاحب العقد الذي لا يذكر عبيد بن الأبرص مع أصحاب المعلّقات 
4 يضمن كتابه رما لقصيدتي الأعشى والنابغة » ويعلق على ذلك فيقول : « فحدانا 

كثر أهل اللغة على | إملاء قصيدة الأعشى وقصيدة النابغة لتقديمهم إياهما » وإن كانتا 

بيو سكيوت 

الب ا ا ل ااا و سا 
أهمية الشعر وتعليقه في الكعبة « كما فعل امرؤ القيس بن حجر والنابغة الذبياني وزهير بن 
أبي سَلمى وعنترة بن شداد وطرفة ؛ بن العبد وعلقمة بن عبدة والأعشى وغيرهم من أصحاب 
المعلقات السبع »29 . فقد أسقط ابن خلدون هنا من أصحاب المعلقات عمرو بن كلثوم 
ولبيد بن ربيعة اللذين أ- جمع الرواة على أنهما من أصحاب المعلقات السبع » كما أسقط 
ا ا و ال ا 0 
المعلقاث . 


. ١١4-١١8 راجع العقد الفريد ج 5 ص‎ )١( 
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وهكذا من خلال عرضنا لبعض الآراء في المعلّقات وعددها وأصحابها نستطيع أن 
الاحظ اتفاقاً شبه تامر ب أكثر الباحثين على خمسٍ ين الجعلنات وهي “لقانت افرع 
القيس وطرفة وزهير وعنترة وعمرو بن كلثوم , كما نلاحظ تبايناً في ما تبقى منها . وهذا 
التباين مرده إلى وجهات نظر خاصة واجتهادات تعتمد الرججع تعر هذا وذاك .» ولكن 
مجمل هذه الوجهات والاجتهادات تجعل المعلقات غشيرا ولا تتجاوز هذا العدد الذي 
أصبح وأا كرفقا ١‏ اعتمده أكثر الباحثين والشرّاح على مر العصور . 

تبقى مسألة أخيرة أثارها بعض النقاد والدارسين » ولا بد لنا من مناقشتها بموضوعيه 
واتزان لأنها مسألة تعددت فيها الآراء وذهبت فيها مذاهب 2 من التصور والافتراض » 
وهي مسألة الشعر الجاهلي فشكل من الصحة والصواب » والحديث عن هذه المسألة 
0 العهد . فقد أثاره ابن سلام الجمحي في كتابه طبقات الشعراء » ورأى فيه 

بعض التزيّد والانتحال . ويعيد ذلك إلى سببين هامين هما : القبائل التي تزيدت في 
وس ا ا لانن ل ؛ ثم الرواة ة الذين اشتبه بأمانتهم وأكثروا من الوضع ١‏ 
يقول ابن سلام في ذلك : « فلما راجعت العرب رواية الشعر وذكر ' أيامها وماثرها استقل 

يو وو ا قلت وقائعهم وأشعارهم 

وأرادوا أن يلحقوا بمن له الوقائع والأشعار » فقالوا على ألسن شعرائهم . ثم كانت الرواة 

بعل امراش الالساريةاة . 

من هذا الحديث نستطيع أن نلاحظ أن هناك في الشعر الجاهلي أشعاراً ليست منه . 
ولكن هذه 0 العصر من يقف في وجهها ويردّها بدليل قول ابن سلام 
نفسه : « وليس يشكل على أهل ل 0 
أن يقول الرجل من أهل بادية من ولد الشعراء » أو الرجل ليس من ولدهم . فيشكل ذلك 

بعض الاشكال )20 . 


فابين سلام يعترف بأن أهل العلم أمكنهم التعرّف على ذلك التزيد والوضع لأنه لم 
يكن ليخفى عليهم . ومن ثم أشاروا إلى انتحاله وبطلانه , وعملوا ما أمكنهم على رفضه 
ا لت ققد أضيف إلى« بعض الشعراء من شعر الأبناء » أو ممن كان 





. "9 طبقات الشعراء ص‎ )١( 
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على علاقة بهم » وقد سبب ذلك لهم بعض الحرج والاشكال لآن ذلك الشعر المنحول لا 
يختلف في شكله ومضمونه عن : نمط الشعر الجاهلي الموثق والصحيح . فمثل هذا الشعر 
يمكن اعتباره جاهلياً ويصح ١‏ أن يكون ممثلا للحياة العقلية الجاهلية متى كان المزيف 
عالما بفنون القع خهرا بأساليبه )»١()‏ كما أن الروايات تتضارب في أمره بين مصدّق 
ومنكر . ورغمٍ عدم تسليمنا كليّاً بوضعه وانتحاله » لأنه يحاكي في عرفنا ا سرت 
اعترف ابن سلام بوجودها وصحتها بدليل قوله بالمحاكاة والتقليد لها. ويورد مثالا على 
ذلك حادثة جرت لأبي عبيدة مع داود بن متمُم بن نويرة عند قدومه البصرة » يقول أبو 
ا ا ل ا ل ماي ات ل 
فلما نفذ شعر أبيه جعل يزيد في الأشعار ويضعها لنا . وإذا كلام دون كلام متمّم » وإذا هو 
يحتذي على كلامه فيذكر المواذ ضع التي ذكرها متمم والوقائع التي شهدها ؛ فلما توالى 
ذلك علمنا أنه يفتعله »9) . 
بواتبي ارد اما بن لقح اللماتال مارك ماكر 
النقاد وأصحاب الخبرة والدراية » وإذا كان هناك من خلاف أو تعارض في روايات ذلك 
الشعر فإن ذلك أمرٌ متوقعٌ ومفروغ منه لأسباب سوف نذكرها بعد قليل عند حديثنا عن 
المعلقات واختلاف روايتها . إلا أن ذلك التعارض أو الاختلاف لا ينفي وجود شعر ثبتت 
صحته , ولا يؤدي إلى الشك كليّاً فيه واعتباره شعراً مرّيفاً لا يمثل الحياة الجاهلية بكل 
معاييرها المختلفة . 
وإذا كان بعض الباحثين نتيجة لآراء مسبقة وغايات خاصة وتأويلات فيها كثير من 
الظن والذاتية .» يحاول أن ينكر الشعر الجاهلي برمّته وينعته بالتزييف والوضع معتمداً على 
اختلاف وجهات النظر في شخصيات روت ذلك الشعر واتهمت من البعض بصدقها وأمانتها 
فإن ذلك مردودٌ كليا نظراً. لأن التعارضن والاختلاف بين الرواة أمر طبيعي 0 ؛ وهو جللاف 
يي تقريباً لدى كلّ أصحاب المهن الواحدة الذين كثيراً ما يطعنون على 
بعضهم البعض ومثل ذلك . كان الخلاف بين مدرستي البصرة والكوفة اللتين اهتمتا باللغة 
والشعر والأدب . فقد حمل التنافس أعلام هاتين درسي ار سوق النّهم واختلاق ما 
ليس صحيحاً عند كلّ طرف . وتجسيم يم العيوب التي لا يمكن أن ن يسلم منها أىّ إنسان . 


. 44 أحمد أمين فجر الإسلام ص‎ )١( 
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ومن ثم اتسع الطعن على حمادٍ الراوية وخلف الأحمر وغيرهما من كبار رواة الشعر » ويورد 
طه حسين في كتابه الشعر الجاهلي حديثاً منقولاً عن الأغاني ليطعن فيه على حماد وعلى 
كثرة ما رواه من شعر » يقول الحديث : إِنَّ حمّاداً لم « يكن يسأل عن شيء إلا عرفه » وقد 
زعم للوليد بن يزيد أنه يستطيع أن يروي على كل حرفب من حروف المعجم مائة قصيدة 
لمن لم يعرفهم من الشعراء . قالوا : وامتحنه الوليد حتى ضجر . فوكل به من أتم امتحانه 
ثم أجازه 23 . فهذا الحديث رغم إيراده للطعن والتشكيك بحماد الراوية فإنه يثبت بشكل 
مفروغ منه نبوغ الرجل ومقدرته الشعرية التي لا تضاهى . 

وقد أشار النقاد والمستشرقون على وجه الخصوص إلى قدرة العرب في مجال الرواية 
وقرّة الحافظة . يقول نولدكه في مقام الإعجاب بذلك : « إن الشعر العربي نقل بواسطة 
الرواية الشفوية والتواتر السماعي . ولا غرابة في هذا بالنسبة للمقطوعات والقصائد 
القصيرة ؛ أمّا المطوّلات فقد كان من التوفيق في حفظها وتداولها وجود فريق من الرجال 
اختصًوا بالحفظ » فوعوا أشعار واحد أو جملة شعراء كما كان للشعراء أنفسهم رواة يروون 
أشعارهم فكان لكل شاعر راويته » وقد يكون ابنه أو ربيبه أو نسيبه أو حبيبه »29 . 

ثم إِنّ هناك حديثاً ذكره ابن جني في كتابه « الخصائص » يشير إلى تفوق المدرسة 
الكوفية على غيرها في علم الشعر وصناعته » وابن جني كما هو معروف ممن يميلون إلى 
فدرسة الصيزة:» والعديث متسوت: إل حمّاد الراوية » وقد جاء فيه : « أمر النعمان 
فنسخت له أشعار العرب في الطنوج . قال : وهي الكراريس . ثم دفنها في قصره 
الأبيض ». فلمًا كان المختار بن أبي عبيد ‏ فيل له + إن تحت القضبى كترا» فاحتفره ء 
فأخرج تلك الأشعار ‏ فمن ثم أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة 6(" . 

ومهما يكن الرأي في هذا الحديث ومقدار صحته ومصداقيته » فإننا نعتقد بأن حمادا 
الراوية وغيره من الرواة إلذين اتهموا بانتحال قصائد كثيرة » ووضعها على ألسنة شعراء من 
هنا وهناك » هم من العلماء البصيرين بالشعر ء ويتمتعون بموهبة عالية في هذا المجال . 
ورغم اعتقادنا بقدرة هؤلاء الرواة وعلمهم وغزارة معرفتهم فإن هناك أسئلة تطرح نفسها 
كردٌ على المتهمين والمشككين وهي : لماذا يضع حمادٌ وأمثاله مثل ذلك الشعر ؟ ولماذا 





(1) في الأدب الجاهلي ص ١7١‏ . 
(7) معلّقات العرب ص ”77 . 
2 الخصائص الجزء الأول ص 17م , 
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ينسبونه إلى غيرهم من الشعراء ؟ وما هي الأسباب المجهولة التي حدت بهم إلى نظم ذلك 
الشعر وإلحاقه بغير ذواتهم ؟ 

إنها في رأينا أسئلة مشروعة . والإجابة عليها تقتضي كثيراً 20 
الأعذار والتعليلات التي لا يقرها منطق الطبيعة الإنسانية » فهل بلغ التواضع عند هؤلاء 
الرواة إلى هذه الدرجة من الإيثار الذي د يسسلق القن ويميت العبقرية والذات من أجل 
إحيا ياء شخصيات بائدة ؟ إن ذلك في رأينا مر لا يتصرّره العقل ولا يتقبله المنطق السليم : 
وخصوصا إذا ما نحن نظرنا إلى الاك ررم التي لا تسامي في ذلك العصرء ولو 
كان ذلك الشعر لغير الذين نسب إل ادير مجهولين أو مختلقين » لما تردد حماذ 
وخلفٌ وأضرا نوما يه لينكلة ملسست إن ) نفسهم » ؛ لأن ذلك يرفع من شأنهم » ويؤكد 
موهبتهم ‏ ويعزز مكانتهم الاجتماعية والفكرية على السواء . 

وهذا الجدل الذي أثير حول صحة الشعر الجاهلي , هو نفسه الذي أثير حول هذه 
المعلقات . وحول صحتها وترتيبها وألفاظها ٠‏ فإذا كان البعض يرى في تلك الأمور سبيله 
إلى الشك والإنكار والقول بالوضع كما فعل الدكتور .طه حسين في حديثه على معلقة امرىء 
القيس ين قال : « وهم بعد هذا يختلفون اختلافاً كثيراً في رواية القصيدة ة وفي ترتيبها . 
وشتعون نظا مكنا لفط وييعا كان مك وليس هذا الاختلاف مقصوراً على هذه 
القصيدة » وإنما يتناول الشعر الجاهلي كله . وهذا الاختلاف شنيع يكفى وحده لحملنا 
على الشك في قيمة هذا الشعر)0© . وكما فعل بلاشير حين تحدّث عن المعلقات فقال : 
لا تعتبر القصائد المذكورة « أي المعلقات » بالرغم من شهرتها أكثر بقايا الشعر الجاهليّ 
قدما وصحة . فهي : تثير مشاكل منها صحة الشعر الجاهلي . ولعل من الحذر أن نرججحها 
على غيرها من النتاج الشعري الذي قد يكون أقل أ لقأ ولكنه أدلٌ على التفجر العفوي للشعر 
البدوي 20 . فمن الواضح أن هذين الباحثين يرميان إلى التقليل من قيمة الشعر الجاهلي 
وتصويره الحقيقي للحياة السابقة على الإسلام . وهذا التقليل يمهد بالتاليى عند بعضهم إلى 
القول بالوضع ورفض أكثر الشعر الجاهلي » ومن بينه المعلقات التي تمّثل الصورة الناضجة 
لحياة أولئك الأسلاف وما يعتمل فيها من أحداث ومجريات . 


اسيم 
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وإذا كان البعض يشكُك في صحة هذه المعلّقات لرفضها كما هو واضح عند الدكخود 
طه حسين حيث يقول : )0 القران وحله هو النص العربي القديم الذي يستطيع المؤرخ أن 
يطمئن إلى صحته ويعتبره مشخصا للعصر الذي تلي فيه . فأما شعر هؤلاء الشعراء , 


0 2 و ل ب هؤلاء الخطباء 03 وسجع هؤلاء الساجعين 4 فلا سبيل إلى الثقة بها ولا إلى 


الاطمئنان إليها )20 . فإن البعض الآخر يحاول أن يقف موقفاً وسطأ فهو لا يرفضها جملة . 
ولا يقبلها على تلك الصورة التي تعارف عليها أكثر الدارسين بحيث يرى فيها زيادة دخلتها 
من قبل الرواة » ويمثل هذا الرأي الرافعي حيث يقول : وإن تلك القصائد لا تخلو من 
الزيادة وتعارض الألسنة قل ذلك أو كثرء إِمَا أن تكون فلي فدون هذا البناء نقص 
التاريخ 2 . 

55000007 هذه المعلّقات فى الصورة التى حملتها إلينا المصادر فإننا لا بد 
لنا من ملاحظة بعض الاختلاف في المادة اللغوية » ولكنّ هذا الاختلاف لا يتجاوز إحلال 
لفظ مكان لفظ . أو تقديم بيت على اخرء وفي أسوأ الأحوال وضع شطر مكان شطر . 
وهذا كله ليس بالاختلاف الجوهري الذي يؤدي إلى الشك والرفض . لأنه في نظرنا 
اختلاف كان لا بد منه لأسباب عديدة منها : 


أل : بعد الزمن بين فترة النشأة وفترة التدوين » وهذا البعد الزمنيٌ الذي انتقلت فيه 
القصيدة جيل بعد جيل معتمدةً على الرواية والذاكرة الإنسانية هو الذي أدّى إلى بعض تلك 
التغيّرات في المادة اللغوية والبناء الشعري . 

ثانياً : إن هذه التغيرات فى رأينا ناتجة عن كثرة الرواة وتعدد المصادر التي اعتمدت 
في عصر التدوين . ومن المعلوم أن الشعر الجاهلي قد تعدّدت مصادره . وكثر رواته . 
وتناقله الأبناء عن الآباء » والأحفاد عن الأبناء مدّة طويلة من الزمن . 

الثاً : مما لا شك فيه أن الاعتماد على الذاكرة الإنسانية هو مصدر ذلك الاختلاف ‏ 
أو التغيير البسيط في المادة والسياق » ونحن نعلم أن الرواة هم من الذين يمتلكون الذوق 
الشعري ويتمتعون بالقدرة التي تخوّلهم إتمام لفظٍ أو شطر افتقدته الذاكرة » وهذا ما يحدث 
لأيّ شخص يمتلك الموهبة الشعرية في حال توقفه عند لفظٍ من الألفاظ . ٠‏ أو شطر من 


لسلس دا سس تح يمه 
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ار ا الذاكرة في الإإفصاح عنه :ولكن ذلك التغيير لا يكون في أيّ حال من 
الأحوال بعيدأً عن السياق والمعنى العام . 

رابعاً : إن الاختلاف ليس قط دليلاً على التزييف والوضع . وإنّما الاختلاف كما 
قلت ناتح عن روايات متعدّدة ورواة كثر ء وهذا التعدّد بالضرورة يؤدي إلى الصّحة والتوثيق 
بصورة تدفع المزاعم والشكوك . لأن.تعدّد المصادر دليل على وجود و وليس على 






إنكاره . 

من هنا نستطيع القول : اند الشعر الجاهلي. قدّر له عدد من النقاد و الباحثين | ال 

0 رامد ظ 
الات فل ماق إلى عافن ينس أو القول في تزييفها لأنها اختصت 


بعناية فائقه وي رواة شعراء ٠‏ اختصوا 
بالموهية والحافظة 6 فوصلتنا في صورة تكاد تمثل الأصل َ يي الجوهر من فريب أو 


. 177 شوقي ضيف : العصر الجاهلي ص‎ )١( 


امرؤ الفبس 





هو امرؤ القيس بن حجر بن 0 بن عمروبن حجر اكل المرار بن معاوية بن 
الحارث بن يعرب بن ثور بن 0 »بن امعاوية بن كندة2"0 . وقيل : اسمه خندج بن 
حجر . والحندج : الرملة الطيبة تنبت نباتاً حسنا » وليس في العرب حُجر بضمٌ الحاء غير 
هذا . ومعنى امرؤ القيس رجل الشدَّة » والمسمون بهذا الاسم في العرب جماعة ذكر منهم 
السيوطي ستة عشر في كتابه المزهر . ومؤرخوا الروم يذكرونه في كتبهم باسم قيس”2 . 
7 : اسمه عدي وقيل : مليكة وكنيته أبو وهب . وأبو زيد . وأبو الحارث . وكان يقال 

: الملك الضليل وذو القروح وإياه عنى الفرزدق بقوله : 
وهب القصائد لي النوابغ إذ مضوا ١‏ و«أبو يزيد وذو القروح وجرول”*) 


وأمه هي فاطمة بنت ربيعة بن الحارث بن زهير أخت كليب ومهلهل”) ابني ربيعة 


: مرتع بسكون الراء وكسر التاء . ذكره 500 ن الكلبي وقال : سميّ بذلك لأنه كان يقال له‎ )١( 
ارتعنا فيقول : أرتعتكم أرض كذا وكذا . والتشديد للتاء ذكره أيضاً لغة « المؤتلف والمختلف للآمدي‎ 
. ص 9 دار الكتب العلمية . بيرو‎ 

(؟) راجع طبقات الشعراء ص 4١‏ . والأغاني ص 77 ج 8 . 

(") راجع تاريخ اداب العرب .» ص ١١‏ وشعراء النصرانية ص ١‏ . 

(4) راجع ديوان الفرزدق ص ١١9‏ مجلد ” اه » وأبو زيد : هو المخبل السعدي . وذو 
القروح : أمرؤ القيس وجرول : 

(5) قيل إن امهليل حال مر الذي لقن ف الشم فر فيه إلى أذ تقد على سادر شراء وق 
بالإجماع . شعراء النصرانية ص 8 . 


التغلبيين20 . ولا تعرف سنة مولده بالضبط ويظن أو ليندر أنها كانت حوالي سنة 
م" . بينما يقول لويس شيخو : إنها كانت سنة 079 للمسيح في نجد(” . وقيل : 
إنه ولد ببلاد بني أسد ء وإنه كان ينزل المشقر من اليمامة » ويقال : بل كان ينزل في حصن 
من البخرين (4):. وقيل : إنه من أهل نجد . وهذه الديار التي وصفها في شعره كلها ديار 
بنى أسد2©» . 


أما كندة قبيلته » فهي من قبائل العرب القحطانيين ٠»‏ وموطنها الأول كان في الجزء 
الجنوبي من شبه الجزيرة العربية » وهي من القبائل التي كانت تسكن اليمن في الأصل . 
ويذكر اليعقوبي في تاريخه أنه « كان بين كندة 531008 حروب أفنت عامتهم » وقد دخل 
أهل اليمن من جرّاء هذه الحروب التشتيت والتفريق وصارت «١‏ كندة إلى أرض معد 
فجاورتهم . ثم ملكوا رجلا منهم كان أوّل ملوكهم يقال له مُرتع بن معاوية بن ثور 6(© . 

وتعاقب على كندة ملوك عدّة منهم حجر بن عمر بن اكل المرار « الذي حالف بين 
كندة وربيعة . وكان تحالفهم بالذنائب )9) . ومنهم عمروبين حجر الذي غزا الشام ومعه 
ربيعة « فلقيه الحارث بن أبي شمر فقتله » فملك بعده الحارث بن عمروء وأمه ابنة 
عوف بن محلم الشيباني ونزل بالحيرة » وفرّق ملكه على ولده» . 

وكان للحارث أربعة أولاد هم : حجر وشرحبيل وسلمة الغلفاء ركفن ورين ود بالق 


خيدرا في أسد وكنانة « وكانت مواطن أسد في القرن السادس الميلادي في جنوب أجا 
وسلما على جانبى بطن الرمة » ووادي الرمة 3 اسل هذه من نسل أسد.بن خزيمة بن 
مدركة بن الياس "لو 5 ظ 


2266 ج 8 4 الشتعى العا ,ص‎ 1١ الأغاني ص‎ )١( 
. 707 (؟) تاريخ العرب السياسي ج ا ص‎ 

(59) شعراء النصرانية ص " . 

(5) الأغاني ص 50 ج 8 . 

(6) الشعر والشعراء ص 58 . 

(1) تاريخ اليعقوبي ص 7١5‏ المجلد الأول . 

() تاريخ اليعقوبي ص 7١5‏ ج ١‏ . 

(6) تاريخ اليعقوبي ص 7١6‏ ج ١‏ . 

(9) تاريخ الأدب الجاهلي لعلي الجندي .» ص ١8‏ . 


اه 


وحجر هو والد الشاعر امرىء الفيين ويقال : إنه هو الذي انتقل إليه حكم كندة بعد 


وداه والدة الحارث بن عمرو(!) . 
وتذكر الروايات أن حجرا والد امرىء القيس قد ساءت سيرته في بني أسد . فتنكروا 
له وأزمعوا على قتله تخلّصاً من ظلمه وبطشه . فقد ذكر ابن الكلبي أنْ حجرأ لما « كان في 
بني أسد وكانت له عليهم إتاوة في كل سنة مؤقتة , فعمر ذلك دهراً ثم بعث إليهم جابيه 
الى كاد ينهم 0 نعوه ذلك » وحجر يومئلٍ بتهامة وضربوا رسله وضرّجوهم ضرجا 
ديدا فنيها ٠‏ فبلغ ذلك حجراً فسار إليهم بجندٍ من ربيعة . وجند من جند أخيه من قيس 
وكنانة » فأتاهم وأحذ سراتهم فجعل يقتلهم بالعصا فسموا عبيد العصا. وأباح الأموال ‏ 
وصيرهم إلى تهامة والى بالله أن لا يساكنوهم في بلدٍ أبداً . وحبس منهم عمرو بن 
مسعود بن كندة ٠‏ وفزارة الأسدي وكال سيدا ع وغنية م الادرضن الشاعر » فسارت بنو أسد 
ثلاثاً , ثم أن عبيد بن الأبرص قام فقال : : أيها الملك إسمع مقالتي : 


قيل : فرق لهم حجر حين سمع قوله. فأقبلوا حتى إذا كانوا على مسيرة يوم من تهامة. 
تكهّن كاهنهم وهوعوف بن ربيعة بن سوادة بن سعد بن مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن 


اهل القباب لسر وات 
جلا أبيت اللعن حلا 
في كل واد بين يشرب 
تطريب عانٍ أو صياح 


الما شر كيت ترقت عفنيو 


اتيت اليك عسليهت 





)١(‏ تاريخ 
(0) المؤيل : 
ف الآمة : 


خ العرب اي اا 


العيب . 


أسد فهمأهل الندامة 
التسيز حل والسعسداية 0 
إن افييييا: فلك 0 
فالفهبور إلى اللوسافة 
محرّق أو صوت هامة9©). 
أو قتلت قلا ملامه 
وهم العبيدٌ إلى القيامة7") 


؛) الهامة : طائر يعتقد العرب أنه كان يخرج من جسد القتيل ويقول ااكرييه ارهو لبر 
)2 راجع ديوان عبيد بن الأبرص ص ١78-١77‏ دار صادر بيروت . . 


خزيمة فقال لبني أسد :بعادي . قالوا : لبكارنا قال : شن الفلك الأضهنيا؟ 
الخلاك: غير السغلت تك الام كانهنا الود ةلا لل ا فية الصيحي: : هذادمه 
عقسات وه ةانقلا اومن دلت » قالوا : من هو ربنا؟ قال : لولا أن تجيش نفس 
جاشية » لأخبرتكم أنه حجر ضاحية » فركبوا كل صعب وذلول فما أشرق لهم النهار حتى 
أتوا على عسكر حجر فهجموا على قبّته » وحاول حجّابه منعهم وخيّموا عليه « فأقبل عليهم 
علباء بن الحارث الكاهلي . وكان حجر قد قتل أباه » فطعنه من خللهم فأصاب نسأه 
فقتله » فلما قتلوه قالت بنو أسد : يا معشر كنانة وقيس أنتم إخواننا وبنوعَمنا والرجل بعيد 
النسب منا ومنكم . وقد رأيتم ما كان يصنع بكم هو وقومه . فانتهبوهم . فشدٌّوا على 
جاه متها + ولموه: في بويطة .يتنك وطر حو غلى, ظهر الظري000., 

ولكن الأمر لم يقتصر على هذا الحدّ من الرواية » فقد ذكر ابن :السكيف انه لها 
« طعن الأسدي حجراً ولم يجهز عليه أوصى ودفع كتابه إلى رجل, وقال له : انطلق إلى 
ابني نافع وكان أكبر ولده » فإن بكى وجزع فاله عنه واستقرهم راخدا واحداً حتى تأتي امرأ 
القيس وكان أصغرهم فأيهم لم يجزع .2 فادفع إليه سلاحي وخيلي وقدوري ووصيتي 00 
وا وي رأسه . ثم استقراهم واحدا 
واحدا . فكلهم فعل ذلك . حتى أ تى امرأ القيس فوجده مع نديم له يشرب الخمر ويلاعبه 
النردء» فقال له : قتل حجرء فلم يلتفت إلى قوله » وأمسك نديمُه , فقال له امرؤ القيس : 
ارج فضرب حت إذا فرع كال : ما كنت لأفسد عليك دستك , ثم سأل الرسول عن 
أمر أبيه كله فأخبره» فقال : الخمر علي حرام . والنساء حرام » حتى أقتل من بني أسد 
مائة وأجز نواصي مائة » وفي ذلك يقول : 

أرقت ولم يأرقٌ لما, بي نافع وهاج لي الشوق الهموم الروادع”' . 


ا الات 0 
0 في بالا و 
اميا همير عن سااعه  -‏ عي كنيت تليوتينا تبون الاق 
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ولكن أقرب الأسباب إلى ذلك الطرد ما ذكره ابن دأب في حديث عن الفرزدق وغيره 
حيث قال : « كان من حديث امرىء القيس أنه لما ترعرع علق النساء وأكثر في الذكر لَهِنْ 
والميل إليهن فكره ذلك أبوه حجر 2276 . وحاول إصلاحه من خلال تكليفه ببعض الأعمال 
إلا أنه ظلّ على سيرته الأولى . ومن ثمّ طرده فخرج مراغماً لأببه فكان ينتقل في منازل 
العرب مع صعاليك وشذاذ وذؤبان من احياء طيء وكلب وبكر » ويغير بهم على أحيائها 
ويقاسمهم ما يحصل عليه أو ما يقع لهم من الصيد ‏ ويذهب بهم إلى الغدران والرياض 
فيذبح لهم ويواكلهم ويعاقرهم الخمر وينشدهم الشعر وتغنيهم القيان ؛ وتجمع الروايات 
او اح لواو اي مودي ا برو 
أرض اليمن . أتاه به رجل من بني عجل يقال له : عامر الأعور أخو الوصاف . فلما أتاه 
بذلك قال : 
خطاول النليل عيبل دقون: ««منون إنا مشر يجباتون 
وإننا لأهلنا محبّون 
ثم قال : ضيّعني صغيراً » وحمّلني دمه كبيراً » لا صحو اليوم ولا سكر غدأً . اليوم 
خمر وغدا أمر فذهبت مثلا2"2 . . ثم قال : 
خليلي ما في اليوم مصحى لشارب ولا في غدٍ إذ كان ما كان مشربٌ 
ثم آلى ألا يأكل لحماً ولا يبشرب خمراً حتى يثأر بأبيه » فلمًا كان الليل لاح له 
فقال : 
أرقنت السرق يليل أهمللى) يضيء سناه بأعلى الجبل 
مس يناسن بيه ألا كل شيءٍ سواه جلل29. 
وتذكر الروايات أن امرأ القيس بعد علمه بمقتل أبيه » أخذ يعد العدّة لقتال بنيى أسد 
الذين بدورهم حاولوا مفاوضة امرىء القيس والصلح معه وإنهاء ذلك الوضع الناتج عن 
حادثة القتل بالطرق السلمية . [ ظ 
يقول الخليل بن أحمد : إنه « قدم على امرىء القيس بن حجر بعد مقتل أبيه رجال 
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من قبائل بني أسد كهول وشبّان . فيهم المهاجر بن خداش ابن عم عبيد بن الأبرص ء 
وويصعة بن نعيم » وكان 2 بني يا » وكان ذا بصيرة » بمواقعم الأمور. ورداً 
وإصداراً » يعرف ذلك له من كان محيطاً بأكناف بلده من العرب » فلما علم بمكانهم أمر 
بإنزالهم » وتقدّم بإكرامهم والإفضال عليهم واحتجب عنهم ثلاث ؛ فسألوا من حضرهم من 
رجا كيده فياك : هو في شغل بإخراج ما في خزائن حجر من السلاح والعدّة » فقالوا : 
الهم غفراً . نما قدمنا في أمر نتناسى به ذكر ما سلف ونستدرك به » فليبلّغ ذلك عناء 
فخرج إل في قباء وخفٌ وعمامة سوداء وكانت العرب لا تعتم بالسّواد إلا في الترات فلمًا 
نظروا إليه قاموا له » وتكلّم خطيبهم في أمر الصلح . فرفض امرؤ القيس. فخيروه عندئدٍ بين 
ثلاث يختار إحداها : « إِمّا أن يختار واحداً من أشرف بيوت بني أسد فيقتله في أبيه » وإما 
أن يقبل الفداء من بني أسدٍ التى هي ألوف تجاوز الحسبة » وإمًا أن د يتفق معهم على هدنة 
حتى تضع الحوامل ؛ وتهيأ الجيوش والأسلحة للقتال » فرفض امرؤ القيس الأولين لأنه لا 

كفء لخجبر في:دم © وأنه نه لق وعفاضن نه نناقة اليل كسيب الك منة الأمين:وفت 
العف وقبل الثالئة قائلا : وأما النظرة فقد أوجبتها الأجنة ف بطون أمهاتها » ولن أكون 
لعطبها سبباً ٠‏ وستعرفون طلائع كندة من بعد ذلك تحمل في القلوب حنقاً وفوق الأسنة 
علقا . 

إذا جالت الخيل في مأزقي تصافح فيه المنايا النفوسا 
وتقول الرواية : إنهم في النهاية نهضوا عنه ٠‏ وقبيصة يقول متمثّلاً : 
لعلّك أنتستوخم الوردإنغدت كتائبنا في مأزق الموت تمطر 

فقال امرؤ القيس : لا والله لا أستوخمه . فرويداً يتكشف لك دجاهاً عن فرسان كندة 

وتان دهي +03 ظ ظ 
:افر دزي فى ايه + ادخيرا له ان او ونه ل زد فنا اف الا 

« جمع جمعاً وقصد لبني أسد ء فلمًا كان ذ في الليلة التي أراد أن يغير عليهم في صبيحتها 
نزل بجمعه ذلك . فذعر القطا «اقظار عن سحانيمة ف مق أسد .. فقالت بنت علباء('2 ما 
رأيت كالليلة قط أكثر , 4 فقال غلبت + لو تلك القضلا. لهما ونام فأرسلها مثلاً . وعرف أن 
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جيشاً قد قرب منه فارتحل . وأصبح امرؤ القيس فأوقع بكنانة » فأصاب فيهم وجعل يقول : 
يا للثارات ! فقالوا : والله ما نحن إلا كنانة فقال : ئ 
ألا يالهف نفسي بعدقوم هم كانوا الشفاء فلم يصابوا 
وقاهم جذهم ببني أبيهم وبالأشقينَ ما كان العقاب 
وأقلتهنّ علبهءً جريضاً ولوأدركته صفر الوطاب) 


ويجيبه عبيد بن الأبرص ني ا ا ساي 
ياذا المعيّرّنا بقتل أبيه إذلالا وحينا 
ارعية أنك قد قتلت سراتنا 5 ومينا 
هلا على حجر بن أم قطام تبكي لا علينا 
إنا إذا عض الثقاف برأس صعدتنا لوينا 
نحمي حقيقتناوبعض القوم يسقط بين بينا(") 


وتكمل الروايات ما ذكره اليعقوبي . فتقول : إن امرأ القيس لما علم بأن بني أسد قد 
فاتوه في تلك الليلة » تتبّعهم حتى أدركهم ظهراً « وقد تقطعت خيله .» وقطع أعناقهم 
العطش . وبنو أسد جامُون على الماء » فنهد إليهم فقاتلهم حتى كثرت الجرحى والقتلى 
فيهم وحجز الليل بينهم » وهربت بنو أسد . فلمًا أصبحت بكر وتغلب امتنعوا أن يتبعوهم 
وقالوا له : قد أصبت ثأرك . قال : والله ما فعلت ولا أصبت من بني كاهل ولا من غيرهم 
5-65 أعينن تخد » قالوا : لل .ولكاك رجل مشؤوم وكرهوا القتال معه. وانصرفوا 


عنه )5) . 


بعد هذه الحادثة نرى امرأ القيس يرحل إلى اليمن طالباً المعونة من بعض القبائل بعد 
امتناع بكر وتغلب عن نصرته . فاستنصر أزد شنوءة ء فأبوا نصرتة . فنزل بقيلٍ يدعى مرئد 
الخير بن ذي جدن » وكانت بينهما قرابة ولكنه مات » وخلفه قرمل بن الحميم . فانقل له 
الجيش )0 وتبعه شذاذ من .العرب واستأجر من قبائل العرب رجالا فسار بهم إلى بني 5 34 
ومر بتباله وبها صنم للعرب تعظمه يقال له 1 : ذو الخلصة . فاستقسم عنذه بقداحه وهي 
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ثلاثة . الآمر والناهمي الك هن فاجالها فخرج الناهي . ثم أجالها فخرج الناهي . ٠‏ ثم 
أجالها فخرج الناهمي ؛ فجمعها وكسرها وضرب بها وجه الصتم وقال لضت در 
أمك . ٠‏ لو أبوك قتل ما عقتني ثم خرج فظفر ببني أسد ؛(١)‏ . وقال في ذلك شعراً : 

قولا لدودان عبيد العصا ماغركم السك السا ييل 

حلت لي الخمر وكنت امرءا عن شربهافي شغل شاغل. 

فاليوم جرت غير مستحقب 5 من الله ولا واغل9) 
اينع واد سايم 000 
زمانا » وكان يدمن مع ندامى له . فأشرف يوماً فإذا براكب مقبل فسأله : من أين . أقبلت ؟ 
قال : من نجد . فسقاه . مما كان يشرب . فلمًا أخذت منه الخمرة رفع عقيرته وقال : 

سقينا امرأ القيس بن حجر بن حارث كؤوس الشجا حتى تعود بالقهر 

وألهاه شربٌ ناعم وقراقر وأعياه ثأر كان يطلب في حجر 

وذاك لعمري كان أسهل مشرعاً عليه من البيض الصوارم والسمر 

فزع امرؤٌ القيس لذلك ثم قال : يا أخا الحجاز. من قائل هذا الشعر ؟ قال : 
اللا ل ل ل ري 
فخرج إلى أرض معد . فأوقع بقبائل من معدّ وقتل الأشتر بن عمرو. وهو سيّد بني أسد . 
وشرب في قحف رأسه وقال : 

قولا لدودان عبيدالعصا ما غركم بالأسد الباسل- 

ايوبا الساتا عنن كنانتنا تس لدي عام كايو امل 
جين لح يذه عن شربها في شغلٍ شاغل(). 


ولكن بعض المؤرخين ينفون أن يكون امرؤ القيس قد استطاع الإيقاع ببني أسدء 
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ومنهم ابن خلدون وابن أبي الفداء وغيرهما من المؤرخين”'' . 

ويبدو من كل ذلك أن فن القصص والخيال قد لعب دوره في سرده لحياة اماه 
القيس وأحداثها » وتعددت 000 وتضاربت حتى حملت امرأ القيس عد | إلى بلاد 
الروم » فبعد إيقاع الرجل ببني أسد أو فشله في ذلك نراه أيضاً يستعدٌ لمجابهة المنذر ملك 
الحيرة » وعدو كندة اللدود الذي استعان بكسرى انوشروان . فاضطر امرؤ القيس عندئدذ 
إلى الاختباه والفرار لعدم قدرته على مقابلة خصومه . فسار إلى سعد بن الضباب الأيادي . 
وكان عاملاً لكسرى على بعض كور العراق » فاستتر عنده حيئاً حتى مات سعد , فخرج إثر 
ذلك إلى جبلي طي واستجار برجل هناك فرفض وقال : « والله ما لي من الجبلين إلا موضع 
ناري فتزل بقوم من ليه » مم لم يزل يتقل في عليه مزة وفي جديلة سر لي بن مي 
حتى صار إلى تيماه فنزل بالسموأل بن عادياء » فسأله أن يجيره فقال له : أ جير الملوك 
ولا أطيق حربهم فأودعه أدراعاً وانصرف عنه يريد ملك الروم 21 . 

و ل ا نجد الحارث الغساني 
وهو الحارث الأكبر يرسل رجلا من قبله إلى السموأل كي يطالبه بالسلاح الذي أودعه امرؤ 
القيس عنده . فلما انتهى الرسول إلى حصن السموأل ب 0 
ابن خارج الحصن يتصيد فاغقده الحارنة:وقال للسهوال: + إن أنت:دفعت إلى السلاح وإلا 
قتلته » فأبى أن يدفم إليه ذلك وقال له : أقتل أسيرك فإني لا أدفم إليك شيئاً . ؛ فقتله , 
وضربت العرب المثل بالسموأل في الوفاء »9© . 

ويتابع امرؤ القيس طريقه إلى قيصر الروم و ل ا 
لعلبدا» وكاد ين سم أبيه » فبكى ابن قميئة » وقال له : غررت بنا فأنشأ امرؤ القيس 
يقول : 

بكى صاحبي لما راق الترمكرة. «انفن انالاخحتتان سقيصررا 

شرت انك لاناك متلفة. انم “حاون ملكا أرميوة مدر 
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على ظهر عاديٌ تحاربه القطا إذا سافه العود الدَّيافيٌُ جرجرا9©. 

وتقول الروايات : إن قيصرا أكرم وفادته بل وتزيد على ذلك فتعجله مقرّباً منه إلى 
درجة الخاصّة من ندمائه . ومواصلا لابنته ‏ وأنه أرسل معه جيشاً تضمّن في عداده بعض 
أبناء الملوك . حتى يستعيد ملك أبيه » ولكن الطماح الأسدي راعه تكريم قيصر له فعمل 
على الإيقاع به وقال لقيصر : « إن امرأ القيس شتمك في شعره وزعم أنك علج أغلف )(5) 
أو حسب رواية أخرى : «إنك أمددت بأبناء ملوك أرضك رجلا من العرب وهم أهل غدر . 
فإذا استمكن مما أراد وقهر بهم عدوّه غزاك )»9) . عندئذ تضيف الروايات . أن قيصر فكر 
بالأمر وأرسل إلى امرىء القدين شلة مسهومة #اتسوعة بالذهب . وطلب منه أن يليسها 
ليعرف فضله وتعظم منزلته وقدره . فما كان من امرىء القيس إلا أن قبل الهدية ولبسها 
فأسرع السم في جسده . وتقطع من جرائه جلده . وأيقن بالموت والهلاك . فقال في ذلك 
شعرا : ظ 
تأوبني دائي القديم فكليا أحاذر أن يزداد دائي فانكهها 
لقد طمح الطماح من بعد أرضه بسكن فين واف ما قتا 
فلو أنقسا نفس توت جميعة. وكيياف تساتط القتساة 
وتابع امرؤ القيس مسيره والمرض يفت جسمه فت . فلما صار إلى مدينة بأرض الروم 
تدعى أنقرة . ثقل عليه المرض فأقام بها إلى أن مات . وقبر هناك » وذكر أنه قال قبيل 
موته : 

رب خطبة مسحنفرة وطعنة مثعنجرة©. 
وجفنةٍ متحيّرة حلت باأرض أنقرة89) 
وقيل قا : الها كان مقي رأى قبر امرأة من أبناء الملوك ماتت هناك . 


)١(‏ الشعر والشعراء ص 08 » ووالغرانق الأسد . وساقه شمّه . والعود الديافي مك 
دياف قرية بالشام » وجرجر : رغا وضج . 

(5) تاريخ اليعقوبي ص ”7 ج أول . 

0 الشعر والشعراء ص 04 . 

(5) راجع تاريخ اليعقوبي ص 7١١‏ ج أول . والشعر والشعراء ص 04 . 

(6) المسحنفرة : فيها انطلاق وسعة » والمثعنجرة : التي يتصبب منها الدم ويسيل . . 

(5) والمتحيرة : المملوءة طعاماً ودسماً . 
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ودفنت في سفح جبلٍ يقال له : عسيب » فسأل عنها وأخبر بقصتها فقال : 


أجارتنا إن المزار قريب وإني مقيم ما أقام عسيب 
أجارتنا إِنَا غريبان ها هنا وكلغريب للغريبنسيب7”) 
وكانت وفاته سنة 076 م على أرجح الروايات . 
هذه هي بعض تفاصيل حياة امرىء القيس سردناها كما ذكرتها المصادر التاريخية 
والأدبية » وقد لاحظنا من خلال سردنا لتلك التفاصيل » تعدّد الروايات لها لها وتضارب الآراء 
فيها » وهذا ما حمل الدكتور طه حسين على التشكيك في سيرة الرجل التاريخية وتفسيرها 
عير فيه كثير من الظْن والتأويل والذاتية التي أوصلته إلى الاعتقاد بأن كل تلك القصص 
خول: تلك ”الشخصية ما غوزالا نوع من الأساطير الملققة والحكايات المختلفة التي روج لها 
الرواة في عصر متأخر . ٠‏ هوه عصر المدونين والقصاصين . فأكبر الظنّ إذن أنها نشأت في 
هلا العصر ولم تورث عن العصر الجاهلي حقاً »299 . 


ولذلك ولأسباب كتيرة شو الدكتور طه حسين يعتبر تلك السيرة ه تمثيلاً لحياة 
ا الذي ثار على الحكام الأمويين وهي تشبهها في وجوه كثيرة ذكرها 
في كتابه 59) إلا أنه لا ينكر وجود شخصية امرىء القيس بل يعترف حياءً بوجودها المشوب 
عو اش ين : «ولعل هذا وأشباهه من الخلط في حياة امرىء القيس 

صح دليل على ما نذهب إليه من أن امرأ القيس إن يكن قد وجد حقاً ‏ ونحن نرجح ذلك 
90 فإن الناس لم يعرفوا عنه شيئاً إلا اسمه هذا , وإلا طائفة من الأساطير 
والأحاديث التي تتصل بهذا الاسم» 0 فهذا الاعتراف المتكسر الذى يستشف من خلال 
سطوره بأن الرجل قد حُمل عليه حملا . ؛ لأنه اعتراف نلمح فيه تشكيكاً بكل المصادر 
التاريخية والأدبية ‏ فضلاً عن اتفاقه مع رأي ى الرجل المسبق وهو التشكيك بالشعر الجاهلي 
ككل بدليل قوله «فإنّ الناس لم يعرفوا عنه عنه شيئاً إل اسمه هذا  »‏ أمّا تلك الأشعار 


ا . المنسوية 2 وتلك الآراء المبثوثة في صفحات الكتب فإنها في عرفه ضرت من الأساطير 


الملفقة ( وحكايات ابتدعها الرواة ( والقصاصون . 


. 54 راجع الشعر والشعراء ص‎ )١( 
: ١95 (؟) في الأدب الجاهلى ص‎ 
. ١98-1١9 راجع في الأدب الجاهلي ص‎ 2) 
. ١15 في الأدب الجاهلي ص‎ )4( 


وبرد الدكتور علي الجندي على مزاعم طه حسين معترفاً بدخول فنّ القصص على 
حياة امرىء القيس . إلا أنه يرفض أن تكون حياة ذلك الرجل تمثيلاً لحياة عبد الرحمن بن 
الأشعث . بل هي حياة لشاعر كبير ملأ الدنيا وشغل الناس فيقول : « ولا أعتقد أن قصة 
حياة امرىء القيس لون من ألوان التمثيل لحياة عبد الرحمن بن الأشعث ؛ استحدثه 
القصاص لإرضاء هوى الشعوب اليمنية في العراق . ولاتقاء عمال بني أ 5 فالمعروف 

عن النفوس البشرية أنها تسترضي ذوي السيادة والسلطان ٠‏ وهم في ذلك الوقت 10 
وعمالهم . وإذا لم يكن هناك ميل لاسترضائهم حدم الرعية نيهم - فليس هناك إلا 
مداراتهم , ومصانعتهم وعند ذلك تسكت الألسنة وخصوصا من الرواة » وهم كانوا في 
العادة بعيدين عن التلون بأي لون سياسي بحيث يجعل منهم أصدقاء لفريق 6 
لآخر )20 . 

ومهما تعددت الاراء واختلفت أو تشابهت حول شخصية الرجل وسيرته التاريخية , 
فإننا نعتقد اعتقاداً راسخاً بوجود امرىء القيس . الشاعر العربي الكبير الذي سيبقى « الرجل 
الذي افتتح به ديوان التاريخ الأدبي » وما زال فيه .» كأنه قطعة من ازمر .+ لا يغيره الموت 
ولا يغيبه الكفن ل ) 

بعد عرضنا لسيرة الرجل التاريخية نعود لنستعرض سيرته الأدبية وما رافقها من آراء 
النقاد والمؤرخين ورجال الفكر والأدب . فقد أجمعت كل المصادر التي بين أنديجاء» 
تاريخية وأدبية ؛ على مكانة الشاعر الكبيرة ة في دنيا الشعر . وعلى شهرته ونبوغه وتقدمه , 
فهذا ابن سلام الجمحي يجعله رأس الطبقة الأولى من الشعراء الجاهليين » وأيّد رأيه ذلك 
بأقوال العلماء والنقاد الثقاة البصيرين بالشعر وصنعته فيقول : « إن علماء البصرة كانوا 
يقدمون امرأ القيس بن حجر ») وأن الفرزدق عندما 0 من أشعر الناس ؟ قال : « ذو 
القروح » يعني امرأ القيس » «وأذ لبيدا مر بالكوفة قن كن انهك:ز قايعوة زمرلا سقرلة بال 
0 يوي ماس واي كاين 


واليكاء . في ايارو ورقة النسئ 34 وقرب الماعق ع 34 وميه 6 بالظباء 5 3 والخيل 


. 075-5١ تاريخ الأدب الجاهلى ص‎ )١( 
. 7 مجلد‎ ١47” الرافعي تاريخ اداب العرب ص‎ )١( 


5١ 


'بالعقبان والعصيّ 3 وقيد الأوابد وأجاد التشيية 3 وفصل بين التسسيب وبين المعنى 3 وكان 
أحسن طبقته تشبيهاً »200 . 

وقد ذكره الرسول الكريم في حادثة جرت لقوم من اليمن ضِلْوا طريقهم في متاهات 
الصحراء وكاد العطش يفتك بهم فقال َكل : ذاك رجل مذكور في الدنيا شريف فيها , 
عي ني انرا مال 07 واي الشعر إلى النار )209 . 
خسف لهم عين الشعر © . ظ 


وفضله علي بن أ بى طالب رضي الله عنه فقال : « رأيته 586 نادرة وأسبقهم 
بادرة » | لك لتقل لرغية ولاالرهنة )0 ش 


وقال عنه أبو عبيدة معمر , نن المنى : « إنه أول من ف: فتح الشعرء واستوقف وبكى 
الذمن ووصف ما فيها م( وهو أول من شه الخيل بالعصا ولق ة والسباع والظباء والطير » 
ل ل ايه الأوصاف 92(#4) ., 


000 


كأنَّ قلوب الطير رطبأويابساً لدى وكرها العّناب والحشف البالي 


أعمل نفسي في تشبيه شيئين بشيئين في بيت واحد حتى قلت : 
كأن مثار النتقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه(© 


)١(‏ طبقات الشعر ص 4١‏ - 47 » راع كذلك العمدة د 
)١(‏ الشعر والشعراء ص 77١‏ . 

(9) الشعر والشعراء ص 77 . 

6 العمدة ص 7١‏ ج أول : 

)0( الشعر والشعراء ص 7" . 

030 الأعلم الشنتمري : أشعار الستة الجاهليين ص 7١‏ . 
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ظ رس بش 1 سوام القيس اقتطفنا بسيرأ متها ا 0 
الدكتور شوقي ضيف حيث يقول : والحقّ ] أنه يعد أبأ للشعر الجاهني وا غير 


جميعه . فقد استوى عنده في صورة رائعة . مواكوع عبت سق إلى ننون عاد يها + ١‏ 


ظ 0 عن جيك قدرته على الوصف والتكيية ؛ وقك مصى يعنى بأخيلته ومعانيه وألفاظه ممأ نجذه 


ماثلاً في استعاراته وبعض طباقاته وجناساته ( وبذلك أعد الشعراء من بعد ( للعناية بحل 
معنوية ولفظية مختلفة )20 . 


لاسرع السكيدية رإا يوا مناتيوافن انايو سارف رمه اك قر 
المصادر تشير إلى أن امرأ القيس كان رجلا فاخا متهالكاً على اللذة والمتعة وشعره يشهد 
على ذلك . وأن سبب فراقه لأبيه أو طرد أبيه له ء يعود إلى تغرّله بالنساء وتشبيبه بهن » فقد 
ذكر كن الفرزدق: أنه قالن. : كان من. حديث امرىء القيس. أنه لما ترعرع علق النساء وأكثر في 
الذكر لهِن ‏ و كناك وبر + ونيا بر عيزة رنفاءة وقرجبا ب النيات الات 
ذكرهن في أشعاره . يدل على أنه كان فتى لاهياً ب بعشق المغامرات ويتجرأ على الفواحش 
ووصمها . إلى الحد الذي جعل بعض النقاد ينعتونه بالتعه ” 9 . ويعدّونه من عشاق العرب 
الزناة”'».وليس ذلك بغريب عنه » فحكاية دارة جلجل وغيرها من الحكايات التي ذكرها 
الرواة وتوزع ذكرها على صفحات ديوانه » تثبت أن الرجل قد انساق مع أهوائه الخاصة . 
ونزواته الطائشة إلى أبعد ما يكون . وتطلعنا المصادر على بعض ملامح تلك الشخصية 
فتذكر أن امرأ القيس كان ١‏ وسيما جميلاً . ومع جماله وحسنه مفرّكاً لا تريده النساء ذا 
جربنه » وقال لامرأة تزوجها : ما يكره ه النساء منى ؟ قالت : يكرهن منك أنك ثقيل 
الصدر . خفيف العجز . سريع الإراقة » بطيء الإفاقة . 

وسأل أخرى عن مثل ذلك فقالت : يكرهن منك أنك إذا عرقت فحت بريح كلب . 
فقال انف لت 5 إن أهلى أرضعوني بلبن كلبة »)9©) , 


. 755 العصر الجاهلىي ص‎ )١( 
: 894 (؟) راجع طبقات الشعراء ص‎ 


(5) الشعر والشعراء ص نام ” 


ل 


واعتكافيما إلنها + “دل على كراهة الشياء له يدليل قرله لي ماهر اشعر دن ولكلفاله 
عاشقة )(1) . 


وتذكر الروايات أن امرأ القيس كان مزواجأً . وأنه لم تفي هله :إل" أمراة نين كندة 
يقال لها هند . وكان أكثر ولده منها » كما أنه كان سا اكد البوشيورا تدحكن الغيرة + 
فإذا ولدت له بنت وأدها . فلمًا رأى ذلك نساؤه غيّبين أولادهنْ فى أحياء العرب . وبلغه 
ذلك فتتبعهنّ حتى قتلهن )29 . 1 

أما عن ديانته ‏ فقد عدّه الأب لويس شيخو واحداً من شعراء النصرانية وقد ورد في 
شعره ما يشير إلى معرفته لها ء وليس غريباً على شاعر كامرىء القيس من أن يكون قد ألم 
ببعض الديانات السامية التي كانت منتشرة في شبه الجزيرة العربية انذاك . كاليهودية 
والنصرانية » وأن يذكرها فى شعره كما فعل غيره من الشعراء الجاهليين » على سبيل 
التصوير .» وليس على سبيل الاعتقاد , لأننا من خلال شعره وتفاصيل حياته » نستطيع أن 
ين ابتعاداً كلياً عن تلك المثالية التي تدعو لها الأديان . وتهافتا على المتع الحسّية والمادية 
وارتكاباً لكل المحاذير والممنوعات . ولذلك يقول بلاشير : « ويظل اعتناق امرىء القيس 
النصرانية في حيز الفرضيات 07 . لأن الوقائع والأحداث تت م تثبت في أكثرها أن امرأ القيس 
قد عاش الحياة الجاهلية كل أبعادها وقيمها . ولم تستطع 3 من الديانات .2 اد كانت 
أم وثنية » من أن تَؤثْر فيه أو تطبع حياته » وتفاصيلها بطابعه الخاص » فقد آثر الرجل أن 
يعيش حياته وفق مزاجه وهواه . يتقلب مع ذاته 5 طاب له التقلب ويستقر حيث وجد في 
الاستقرار متعة وانطلاقاً » فهو لم يكن إلا على دين هواه ولذاته » لا يدين بمذهب آخر ولا 
بترم دينا سوأه ددا 


(١)راء‏ ار 5 تحقيق محمد علي البجاوي ص 78 ةا 
(؟) الشعر والشعراء ص 

(9) تاريخ الأدب 0 

(4) سليم الجندي : امرؤ القيس ص ١856‏ . 
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معلقة امرىء الفيس 
بن حجر الكندي 


قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزل. 
رضم فالوتراة لمن يحت سا6 
ترى بَعْرَ الآرام في عَرَصاتها 
كأني غداة البّين يوم تَحَمَلوا 
وإن.شفائي تمبرة مُهراقة 





بسقط اللّوى بين الدّخول فَحَومل 2١‏ 
لما نسجَتها من جَنوب وشمآل 9) 
تاها حا بويت ل 63 
لو سيم اث الحيّ ناقف حنظل 257 ظ 
يقولون لا تَهلِك أسئّ» وتجملٌ) 


برام اس 


فهل عند رسم دارس من معول(٠)‏ 


. السقط الرمل المنقطع . اللوى : الرمل الذي يلتوي ويعوج . الدخول فحومل : هما موضعان‎ )١( 
توضح والمقراة: موضعان. لم يعف رسمها : لم ينمح أثرها . والرسم ما لصق بالأرض من اثار.‎ )١( 
الدار . نسجتها : نسج الريحين اختلافهما عليه وستر إحداهما بالتراب . وكشف الأخرى التراب‎ 
الآرام.: الظباء الخالصة البياض .. عرصاتها : عرصة الدار: ساحتها. وهي البقعة الواسعة التي ليس‎ )”( 
. فيها بناء . قيعانها : جمع قاع . وهو المستوى من الأرض . الفلفل : حبٌ هندي‎ 
. الغداة.: الضحوة . البين : الفراق. تحمّلوا : ارتحلوا . سمرات : شجر الطلح .. الحي : القبيلة‎ )5( . 
نقف الحنظل ': شقة عند الهبيد وهو الحَبٌ + أو الحنظل - وناقفه الذي يشقه..‎ ٠ تاقف حنظل‎ 
: (ه) وقوفاً : منصوبة على الحال . يريد : قفا نبكِ في حال وقف أصحابي . مطيّهم : المطيّ‎ 
' . المراكب . أسىّ : الأسى : الحزن وشدّة الجزع . تجمّل: : أي تجمّل بالصبر‎ 
. عبرة : دمعة . مهراقة : مسكوبة . معول : مبكى . وقد اعول الرجل : إذا بكى رافعا صوته‎ )5( 
والمعول : المعتمد والمكل عليه . ظ‎ 


م 


لاضيت دموع العَين مني كنات 
ألا رْبٌ يوم لك منهِنْ صالح 


ويسوم عَقرْتَ للعذارى مطيتي | 
فظَّلُ العذارى يرتمين بلحمها ‏ 


0 0 م دخَلْتَ الجِدْر خدر رز 


يساوي معي د ظ 


وجارتها 1 الرْباب بمأسّل ” 
نسيم الصّبا جاءت بِرّيًا المَرَنفل7) 
على النحر حتى بل دمعي حملي(" 
ولا ا يوم بدارة جلجل 9؟) 


ْ فيا عجباً من كورها | لا 6 
وشحم كهداب الس المُفتَلُ 3) 
فقالت: رلك ايلات ِلك مرجلى) 20 
"عفرت يعبر » يا اهر | القيسء فانزل2) 


ولا اين من جناك المُعلز () 
عم ها , ره 5 
فالهيتها عن ذي تمائم مخول(١١١)‏ 


: الدأب : العادة . ومتابعة العمل والجدٌ في 50 أم الحوبرت 1 الرباب : : أمرأتان ْ ماسل‎ )١( 
أسم جبل, 6 أواماء تعينة بعينة‎ 


(؟) تضوع رار . الصبا. 0 اننا لزانت الطية, 

(؟) ويروى: دالا رب يوم عاذ متو ياد ». دارة جلجل : 37 يروى أن أمرأ القيس لقي فيه يوما 
محبوبيته عنيزة ) . 

زع العذارئى من النشساء. : م لم تفتض . الكور : الرحل ع اليفحناا + التخما * 
الحمل . ظ ظ 

(و) الهدّاب : ال ا ار . الدمقس. : الابرسيم الأبيض . 


رمم الخدر : الهودج . عنيزة : اسم عشيقته . لك الويلات : دعاءً منها عليه . والويل والويلة : شدة 

. العذاب . مرجلي : أي سوف تجعلني اسير على رجلي‎ . ٠ 

(8) الغبيط لدف . عقرت بعيري : أي أدبرت ظهر بعيري فانزل عن البعير . 

(و) الجني : الثمر . المعلل : الملهي : من قولك : عللت الصبي بفاكهة : الهيته بها 
0 . وسمى ما جناه من شم وعناق وتقبيل لعا حا , 

)٠١(‏ طرقتٌ: الطروق: الاتيان ليلاً. والمرضع: التي لها رضيع . التميمة : و مول يقال: 
أحول الطفل" . إذا تم له حول أي عام فهو محول . | 
يقول الزوزني في شرح البيت. حت اك حل يوت انها لاد ا 
ليلا ٠‏ فشغلتها عن ولدها الذي علّقت عليه العوذة . وقد أتى عليه حول كامل » . ولا شك في أن هذا 
البيت من دلائل التعهر في شعر امرىء القيس . 


0 
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إذا ما بكى من خلفها انصرقت له 
زسرفا على ظهر الكثيب تعدّرَت 
أفاطم مهلا بعض هذا العدثل 
وإن تك قد ساءتك مني خليقة 
أغَرّكِ مني أن حبك قاتلي 
وجا درفت كاك إلا تعس 


0 وتحتي_ 5 لم يحول )١(‏ 
علىّء وآلت حَلْفَة لم تحلّل9) 
فأجملي 7) 
58 ثيابي من قا حك د 3 

وأنك, مهما تأمرى القلبٌء يفعل 7 
بسهتيك في أعشار قلب مُفَثَلٌ (0) 


وإن كنت قد أزمعتٍ صرمى 


ار 


تمتعت من لهو بها غير معججل 09 
علي عراها لو سرون مَقَتلي (8) 


تعرض أثناء 0 المفضصل”*) 
لْدَى السَثّر إل لِنِسةً المُتفضل<١2)‏ 


وبيضة خدر لا يرام خباؤها 
اورت راهنا الها معشسرا 
إذا ما الْثْريًا في السماء يَعَرّضِتٌ 
فجئت وقد نضت لنوم ثيابها 


15 الشق "النصك : .يفرل الووزتى ناما كن الغبيى فرح خلك المرضية انصرفت إليه بنصفها الأعلى 
ب 0 تم 
(؟) ظهر الكثيب : الرمل الكثير . التعذّر : التشْدّد . آلت : حلفت . التحلل في اليمين : 


(5) اقفاطم : ترخيم فاطمة . وقيل هو اسم عنيزة الحقيقي . مهلا : رفقاً . ازمعت صرمي 0 
على هجري . أجملي : ليكن هجرانك جميلا . 

(1) خليقة : طبيعة . الثياب : هنا بمعنى القلب . فالمعنى على هذا القول : . 
إن ساءك خلقٌ من أخلاقي أو كرهت خصلة من خصالي فردي علي قلبي أفارقك . 

(9) قاتلي : مذللي . ٌ 1 ظ 

(5) ذرفت : دمعت . أعشار : أي تجعلين القلب عشر قطع . مقتل : المقتل : المذلل غاية التذليل . 

أة مصونها فى خدرها . ثم شبهها بالبيض لأن النساء يشبهن بالبيض من ثلاثة أوجه : 
الل ل 0 في الصيانة والسترء والثالث : في صماء ء اللون 

. الروم : الطلب . الخباء : البيبت من قطن أو وبر و شعر . التمتع : الانتفاع . غير معجل : 

0 . ولم أشتغل عنها بغيرها . 

(4) الأحراس : يجوز و ل ال : القوم خراف : السراضن 
جمع حريص . مثل ظراف وكرام . الأسرار : الاظهار والاضمار جميعا 

(4) الثريا : المراد الجوزاء . تعرضت : التعرّض : الاستقبال . والأخل في التذهاب عرض . الأثناء : 
النواجحي . والأوساط 5ظ : سير من الجلد المفصل : الذي فصل بين خرزه بالذهب أو غيره . 
يقول : تجاوزت إليها في وقت ابداء الثريا عرضها بالسماء كأبداء الوشاح الذي فصل بين جواهره 
وخرزه بالذلهب . 000 

. نضت . خلعت . المتفضل : الذي يرتدي ثوباً واحداً‎ )٠١( 


(/) بيضة خدر : امر 


> 


فقالت ين الله هنا لانيل 
حرجت بها 56 تَجِْر وراءنا 
ناا افا ساحة الحيٌّ وانتحى 
همصرت بفودَيٌ رأسها فتمايلت 
0 المقاناة البيياض بصفرة 
نَصدٌ ونبسدي عن أسيل وتتقي. 
وجيد كجيدٍ الرّئم ليس بفاحش, 


وما إن أرى عنك الغواية تنجلى(١)‏ 
7 5 0 ارا الل اسل 1 
على اثرينا ديل مرط مرحل9) 


ان : 24 35-7 ؟ 
بنا بَطنّ خبتٍ ذي حقاف عقنقل” ' 


علي مَضيم الكشح , ريًا المخلخل (*) 
يها 0 0 
عن الف 0 
بشاظرة من من وحش وَجرَة مطفل”(") 
إذا هي نَصتَهُ. ولا بمعطل”») 
أثيثِ كقنو النخلة المتعفكل”") 


2 2ك طن 


. اليمين : . الغواية : الضلال . الانجلاء : الاتكشاف‎ )١( 
. ادب من أدصيف اوم ال 1 مرجل 0 ل الإيل‎ ١ امار‎ 09 


والجمع : أحقاف . العقنقل : الرمل المتعقد المتلبد . ظ 


(4) هصرت : الهصر : الجذب . فودا رأسها : جانباه . هضيم : ضامر . الكشح : منقطع الأضلاع . 
ريّا : تأنيث الريان . المخلخل : موضع الخلخال من الساق . 

(ه) مهفهفة : لطيفة الخصر . المفاضة : المرأة العظيمة البطن المسترخية اللحم . الترائب . جمع تريبة 
وهي موضع القلادة من الصدر . الصقل : إزالة الصدأ والدئين ويا :“اليحتحا © المراة . 
(5) البكر من كل صنف : ما لم يسبقه مثله . المقاناة : الخلط . النمير : الماء النامي في الجسد . 
المحلل :. ذكر أنه من الحلول . وذكر أنه من الحل . والمعنى : يشبهها ببيض النعام وهي بيض 
تخالط بياضها صفرة يسيرة . ثم رجع إلى صفتها فقال ل ل 

عله وك لكر بريد العام . 

(0) تصدٌ : : تعرض والفيد : الصرف والدفع . تبدي : تظهر . أسيل : خخدٌٌ طويل . الاتقاء : الحجز 
بين شيئين يقال : اتقيته . بترس : أي جعلت الترس حاجزاً بيني وبينه . حرة : موضع . والمطفل : 
التي لها طفل . والوحش : جمع وحشي مثل زنج وزنجي . ظ 00 

رارم : الظبي الأبيض الخالص . جمع رام . الفاحش تا جازر القدن المجسود من ليحي 
نصّته : رفعته . معطل : غير معطل عن الحلي . 

() الفرع : الشعر التام جمع فروع ا و و القنوات : التجعداث » 
والعذكال : بمعنى القنو . والنخلة المتعثكلة : التي خرجت عثاكيلها . أي قنواتها . 
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عندات«سعتيووات إلى لاد 
وكشح, أطيفبٍ كالجديل مُحَصَرٍ 
وتضحي قتيت المسك فَوقَ فراشها 
وتعطو برخصٍ غير شَئْنِ كأنه 

نضيءٌ الظلام بالعشاء كأنها 
إلى مثلها يرنو و الحليم صبابة 
تَسَلْتٌ عمنانات الرجال عن الصبا 
ألا رب خصم فيك ألوّى رددْثهُ 
وليل كموج البحر أرخى ستلولة 


تَضلٌ العقاص في مثنىّ ومرسّل() 
وساف كأنبوب السقيّ المذلل0" 
ع . تنتطق عن تفل 9 
قار بي أومقاونك إسحا (5) 


2 


4 


منارة سس راهب ادا 80 
إذا ما اسبكرّت عن 2 ومجول() 
وليس فؤادي عن هواك بمنسل 7" 
نصيح على تعذاله غير مُوْتَل7) 
على ابره الهمموم ليبتلي") 
0 0 


. . الغدائر : الخصلة من الشعر . الاستشزار: الارتفاع. العقيصة: الخصلة المجموعة من الشعر‎ )١( 
. والجمع عّص وعقائص والفعل من الضلال والضلالة ل‎ 

: الكشح : منقطع الاضلاع . الجديل : خطام يتخذ من الأدم . المخصّر : الدقيق الوسط . الأنبوب‎ )١( 
ماين الفقدنين بن العدب وغيرام التي المدلل اتدل العسفي الجذلل بالاوواه..‎ 

(7) تضحي : الأضحاء مصادفة الضحى . الفتيت 0 لدقائق الشيء الحاصل بالفت . . نوم الضحى : 
كثيرة النوم في وقت الضحى . لم تنطتق © لأنشد وسطها شطاف . التفضل : لبس الفضلة وهي ثوب 
واحدٌ يلبس للخفة في العمل والمعنى : تصادف العشيقة الضحى ودقائق المسك فوق فراشها وهي 
سي ري يي يا أنها مخدومة 
منعمّة » تخدم ولا تخدم . 

(8) تعطو : تتناول . أو تسير بترفعم . الرخص : اللين الناعم . الشئن : الغليظ الكرٌ. الاسروع : د 
يكون في البقل . تشبه به أنامل النساء . ظبي : موضع بعينه . المساويك ات نقد 0 
شجرة دذات غصون دقيقة مستوية . ٠‏ 

(0) المنارة : المسرجة . الممسى : بمعنى المساء ٠‏ متبتل 05 

(1) يرنو : ينظر . اسبكرت : طالت وامتدت . الدرع : قميص المرأة. المجول: ثوب الجارية الصغيرة ... 

(0) تسلت : سلا فلان عن حبيبه : زال حبه من قلبه 028 ناس ١.‏ 

(8)الوى : شديد الخصومة نصيح : صيغة مبالغة من « ناصح » . تعذاله : العذل . اللوم . مؤتل : 


© سدوله : : سكوره 5 والارخاء 7 ارسال الستر وغيره 5 الايتلاء 3 
)٠١(‏ تمطى : التمطي : مد الظهر والتمدّد . أردف : اتبع . 
بعد . الكلكل : الصد 


0 


1 


ألا أيُها الليل الطويل ألآ انجلى 
كان القريا فلتت بضابينا 
وقرّبة أقوام جَعْلْتَ عصامها 
وواد كجوف العير قفر قُطعتة 
فقلت لَه لَماعَوَّى إن شأنتنا 
كلانا إذا ما نال شيعا أفاتة 
وقد أغتدي والطير في وكناتها 
بكر مفر مُقبل مُدبر معاً 
٠‏ كمْيْت فد اللبد عن حال متنه 


ببح وما الإ صباح ملك بأمثل'!؟ 
بكلّ مَغار الفئل» 0 0010 
بآمراس ككان إلى صم م جندل ”) 
على كاهل مني 7 محل 9) 
به الذَّئبُ يعوي كالخليع. المُعيّل » 
قلب[. القن إن كنت لننا تصول() 
ومن يحترث حرئي وحرئك يهزل7) 
بمنجرد قيد الأوابد هيكل) 


كجلمود صخر حطه السيل من عَل (*) 


كينا لك الفوقو اك نالع 030 





. الأنجلاء : الاتكشاف . الأمثل : الأفضل‎ )١١ 

(0) مغار الفتل : الأمراس المحكمة الفتل . يذبل :لس لتيل . 

(م) مصامها : موضعها . الأمراس :. : جمع مرس أي الحبل . صم جندل ادر العا ظ 

(4) العصام : وقاء القربة . الكاهل :اع اتير عا يركب العو را يبرل الترحيل مبالغة 
الرحل : يقال : رحلته إذا كررت رحله . 2200 

(ه) الجوف : باطن الشيء ء . والقفر : المكان الخالي . العير : ر . الخليع 

. المعيل : الكثير العيال . 

0 إن فلل القت اريريه ا قحا ادا مايل الى . تمول الرجل ا ارا 
بمعتى لم ١‏ 

) أفاته : فته على تقس ٠‏ من يحرث حرثي وحرقك من يسع سعيي وسعيك يهزل 
مهزول العيش . 

(8) اغتدي 0 . وكناتها :: مواقعها وأعشاشها اه 
الأوابد : الوحوش . الهيكل : الفرس العظيم الجرم . ظ 

(4) مكر مفر : هاجم, ناكصٍ . جلمود : حجر صلب لله القاه من عل إلى أسشل 0 : من 


: الذي خلعه أهله 


: أي كان 


اباي : في السير 0 هو قليل الشعر . 


فوق . 


7 ا الملساء 100 الذي 


0 ا 


إذا جاش فيه حميه غلىٌ مُرجل27 
إقترن العنار بالكتريين المركمر 257 
ولوف ماتواتك :الشف الينقل 15 


وإرضاء سرععان وتفطويث فنا 0 ظ 
بضافٍ فَوَيقَ الأرض ليس بأعزل0©) 
مَذَاكُ روسن أو صلاية حنظل ”) 
مفسارة ة جناءٍ 0 إن 
عذارى دوار في ملاء مذيل9). 


ل ا 52 31 ١‏ 
له أيطلا ظبي. وساقانعامة 
ضليع إذا استدبرته سد فَرجَهُ 
كأن على المتئيق مئنة إدا انتحى 
كأن دمةً الهاديات بنحره ‏ 

: الذبل : الذبول . جياش : شديد الغليان . اهتزامه : تكرّه . جاشت القدر : غلت . الحميُ‎ )١( 
العدر مر حا بر ار فت اتحاسن»‎ ١ خرارة الفيظ . المرجل‎ 

(1) سح يسح #اقدبيكون سم بيصت الشايح من الخيل ‏ الى ونة بق عرو شه انان 


في الماء . الونى : الفتور . الكديد : الأرض الصلبة المطمئئنة . اكيم : من كال وهو الدفع 
بالرجل والضرب بها 

فيه الخفٌ : الخفيف . صهوات : مقاعد الفوارس من ظهور الأفراس. . يلوي : رق ٠‏ اله ل 
الثقيل . 


(5) الدرير : من در يدرٌ يقال درت الناقة اللبن . دك الوه سعط انار  .‏ خذروف اتحعاة در 

الا لبي 0 رأسه يشبه سرعة هذا الفرس بسرعة دوران الحصاة على 
س الصبي . الوليد : الصبي . جمع ولدان . والامرار : احكام الفتل . 

00 : الخاصرة . الإرخاء : ضربٌ من عدو الذئب . السرحان : الذئب. التقريب : وضع الرجلين 

ري اد اناه العتي تفل : ولد التعلب . 

(1) ضليع : عظيم الأضلاع منتفخ الجنبين حدر 14 نا ريه إن مود »رع ماهتا دن النقية 
والرجلين كد :لحيو والتمام . فويق : تصغير فوق ‏ . الأعزل "اللم يفيل عطي نقد 
إلى أحد الشقين . 

العدين مربي ريون شاك 
يسحق به الطيب وغيره والذي يُسحق عليه . 


الانقيعاء : لاعفا والتفند . المداك 3 5 الذي 
لصلاية : الحجر الأملس الذي يسحق عليه كل شيء 


)4 الهاديات “© الم:تقدمات والأوائل . وسميّ المتقدم هاديا لأن هادي القوم يتقدمهم ومنه قيل لعنق 
ش الفرس . عصارة الشيء : ما خرج منه عصره . المرجل : المسرح بالمشط . 


(9) عن : عرض وظهر . السراب : القطيع من الظباء أو النساء . النعاج : أسمٌ لأناث الضأن وبقر- 


,7”5 


6 منضج : : 


(4) سناه : ضوؤه . 


فالشقتف) بالهاديات ودونه 
فعادى عداء بين ثور ونعجة 
فظل طهاة اللحم من بين منضج 
ووكينا يكاد الطرفٌ يقصر دونه 
ففات عليه سرجه ولجامهة 


5 1 2 4 : 1 
أصاح ترى برقااريك وميضه 


يضيءٌ سناه أو مصابيحٌ راهب 


بجيدٍ مُعم في العشيرة مخول”' 
جواجرها قن صَرَة لم دريل5 
دراكاً ولم ينضح بماء فيغسل7) 
صفيف 0 أو قدير معجل 290 
متى ما تَرَّقٌ العينٌ فية تسفل”*) 
وبات بعيني قائماً غير مُرسل7) 
كلمع اليدين في حَبِيّ مُكلْل 7" 
أمال السليط بالدجنال المتسم 5 
وبين العذيب بعد مامتأملي9©) 


على قطن بالشيم أيمنُ صَوبه وأيسرهُ على الستار فيذبل0) 
5 4و . الدوار : حجر كان أهل الجاهلية ينصبونه ويطوفون حوله :تشبيها بالطائنين حول الكعبة . 
ءِ : جمع ملاءة . المذيل : الذي أطيل ذيله . 
ادبي الإدبار نقيض الإقبال . الجزع : الخرز اليماني . الجيد : العنق . جمع أجياد 
الكريم الأعمام . المخول : الكريم الأخوال . 
(0) الهاديات : الأوائل المتقدمات . الجواحر : المتخلفات . الصرّة : الصيحة . لم تزيل : لم تفرق . 
() عادى عداءً : والى موالاة ' الدراك : المتابعة . المعنى : فوالى بين ثور ونعجة من بقر الوحش في 


مكو يسوي يسير ب ا أدركهما وقتلها في طلق واحدٍ " 
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(8) الطرف : النظر . القصور : العجز . الترقي 


الحسن . رائع 
2 شتهت النظر إلى اسافله . 


كأنه الأكليل . 


أو شاو للحم . صفيف: المصفوف على الحجارة لينضج . . القديد: اللحم المطبوخ 


اللازنقا تضفر :+ تظر إلى اله" المعين :]: 
الصورة تكاد العيون تقصر عن كنه حسئه . ومهما نظرت العيون إلى أعالي خلقه 


ا م وميضه : لمعأانه . حب : سحاب متراكم . مكلل : 


. إنما سميا ليها لإضاءتهما 


السلطان 0 مره . الذيال . : جمع ذبالة وهي الفتيلة . 


الصوب : المطر . يذيل : اسم جبل . 


(9) ضارج والعذيب: العصيي بعد ما: أصله بعد ما فخففه وقال: بعد وما زائدة وتقدير: بُعدَ متأملي . 


)١ 2‏ على قطني : وبروى : : وعلا قطنا » من علا يعلو . وقطن 


«امت جيل ,. 'الشنيم : 


نهما اسراح ومنه 


فأضحى يسح الماءة حول كتيفة 
وتّيماءً رودلل مال نل 
كأن نبيرا في تمراحس وبا 
ظ كأنَ ذرى رأس, المجيمر غدوة 
وألقى بصحراء الغبيط بعاعه 
كأن مكاكي اده غُديَة 


ا 


كأن السَباعَ فيه عبرت عقيية 


يكب على الأذقان دوحَ الكنهبل0) 
فانزل منه العصمَ مر كل تر 
ولا ما إلا مَشيدا بجندل””) 
كبيرٌ أناس في بجاو مُزْئّل0» 
و 


نزول اليمانى ذي العياب المحمل27) 
ش صبحنّ سلاف من رححيق ا خْ إفهة 


بارجائه تيوق اتابن عنصل (8) 


)١(‏ يسح : يصب . كتيفة : اسم موضع . الذقن : مجتمع اللحيين . والأذقان في البيت مستعار 
للشجر . الدوحة : الشجرة العظيمة . الكنهبل : ضربٌ من شجرة البادية . 

(5) القنان : اسم جبل لبني أسد . النفيان : ما تطاير من قطر المطر . العصم : جمع اعصم وهو الذي 
في إحدى يديه بياض . من الأوعال وغيره . والمنزل : موضع الأنزال . 

(؟) تيماء : قرية عادية في بلاد العرب . الأطم : القصرٌ . الشيد وار انر وا 
الجندل : الصخر والجمع : جنادل . 

(5) شير ا . العرنين : الأنف . استعار العرانين لأوائل المطر لأن الأنوف تتقدم الوجتوة . 
البجاد : كساءٌ مخطط . التزميل : التلفيف بالثيات 3 الويل © المطر القديل : 

(5) الذروة : أعلى الشيء المخير + أكمة ديا : ما جاء به السيل من الحشائش والتراب . 

() الغبيط ابر يا ووب وساي ا : الثقل . قوله : نزول اليماني : نزول 
التاجر اليماني 

0 المكام صرب من الطرر والمسمع مخاكر اجو الراد لئرة مغر غير اونا 
صبحن : شربن. الخمرة عند الصباح . السلاف : أجود الخمر وهو ما انعصر من العنب . مفلفل : 
الذي القى فيه الفلفل . ظ 

(8) الغرقى : جمع غريق . العشية : ما بعد الزوال إلى طلوع الفجر . الارجاء : النواحي . القصوى 
0 : تأنيث الأقصى وهو الأبعد :- الأحايتن : أصول النبت سٌّميت بذلك لأنها ينبش عنها واحدتها 

شة . العنصل : البصل البري . | 


. العياب : جمع عيبة : الثياب . 
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"ّ 


تحليل المعلفة 





تلك هي معلقة امرىء القيس كما ذكرتها ك2 المفيات الأدبية » بصورتها التامة 
وأغراضها المتعدّدة ٠‏ والتي يمكننا أن نلمح فيها 7 شبه صادقة للقصيدة الجاهلية 
بمختلف فنونها وجواتبها ٠‏ تلك الصورة التي أصبحت نمطأ متبعاً عند كثير من الشعراء » 
ليس في زمن الشاعر فحسب 1 بل تعدته | إلى حقب طويلة من التاريخ والأجيال . 

يبدأ الشاعر قصيدته الا قن رافقنة الوقوف معه . أو من مرافقه على زعم من ذكر 
أن العرب تخاطب الواحد مخاطبة الاثنين أو تتخاطبه تثنية على سبيل التوكيل("© . 
ومشاركته البكاء على الأطلال والدّمن . تلك التي أثارت في نفسه العديد من المشاعر 
والذكريات . وحملته من السعادة والأنس إلى القماء والتخسسر والدموع , » فهذه الرسوم التي 

ما زالت آثارها في الأرض بادية المعالم » » ظاهرة الخطوط والقسمات » صامدة في وجه 

الريح السافية للرمال والمعفية للآثار» دليل على أن ريل الأحبة عنها كان حديث العهد . 
وهذا ما أحدث في نفس الشاعر التبدّل , وولّد الخيبة المريرة » لأنه لم يتمكن من تحقيق 
الغاية والقصد . فانكفاً مذهولاً أمام تلك الصدمة الشعورية القوية » وأطرق مستعيدا 
ذكريات الحب واللقاء اد إياها بثّه وشكوأه وفيض دموعه » حتى إرقالة الصحب . 
وعلّلوه بالتصبّر والتجمّل خوفاً عليه من الهلاك والضياع . 


بعد هذا الوقوف الحزند الذي تقول الروايات : إن امرأ القيس أول من 556 في 


>, 


شعرء وأول من استوقف على الطلول('2 والذي أصبح سنة متبعة عند أكثر الشعراء: 
الجاهليين . نجد انتقالاً مفاجئاً رئما كان بإمكاننا أن نستخلص منه تبريراً لذلك الحزن 
العميق الذي كاد يذهب بنفس الشاعر التي كانت تصبو لمغامرة عاطفية جديدة » كان لها 
مثيلها في الماضي , والتي ربما كان يقصد وصحبه تحقيق واحدةٍ منها منها . ولكن فاته الوصول 
فى الموعد المناسب . ومنعه الرحيل عن الذيار من التلهي والإنغماس في المتعة واللذة . 
فانبرى عندئذٍ يصوّر غمّه على لذيذ ما فاته » ويتأسّف على أويقات من السعادة كان يعلل 
النفس بامتلاكها . ولذا فإنه ينتقل كما ذكرت قدذا أيامه اللاهية . ضور عبثه ومجونه .» 
مع فتياته اللائي كنّ هدفاً لمتعته وغاية لحلّه وترحاله 5 فيقص علينا تفاصيل مغامراته 
وحكايات لقاءاته بأسلوب نلمح اكتماله فيما بعد . عند عمر بن أبي ربيعة » مع فارق لا بد 
من الإشارة إليه » وهو إن الإسلام قد حد بتعاليمه من تهور عمر وانسياقه في ذكر مغامراته 
وفحشه . بيئما نجد امرأ القيس يسترسل في ذكر ما يشاء دون أن يحدّ من استرساله في 
وصف شهواته ومغامراته أى حد : 
فمثلكِ خبلى قد طرقت ومرضع 
فألهيتها عن ذي تمائم كنول 
إذا ما بكى من خلفها انصرفت له 
بش وتسعى تيبا الم يول 
ولعل الذى وصلنا من ذلك الوصف . هو الشيء القليل . لأنه من الممكن أن يكون 
الرواة قد أسقطوا نورها ذكر كثير من الأمور التي لم يتورع الجاهلى عن ذكرها وتعداد 
تفاصيلها ووصف دقائقها . 
ومهما تضاربت اراء 2010111 
نميل إلى اعتبارها غير بعيدة عن طبيعة الشاعر وعن حقيقة مشاعره وعواطفه » وخصوصا بعد 
الذي عرفناه من المصادر التي أوردت 0 حياته وأشارت إلى تهالكه على اللذة 
والمجون . فمغامراته إذن ليست خيالية لا حقيقة و ويا ا و0 جسدي 
حاول التعويض عنه بهذه الأقوال9) ٠‏ بل هي أفعال حقيقية حقيقية لها نظائرها في كل عصر عند 
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أناس كامرىء القيس ممّن يملكون الجاه والثروة » وينساقون مع نزواتهم إلى أبعد الحدود 
سواء كانوا مفرّكين أم غير مفركين .» وعصر امرىء القيس بكل ظروفه الاجتماعية 
والاقتصادية والأخلاقية. كان مما يساعد على ذلك الانسياق مع الشهوات وليس مما يساعد 
على ضبطه والحد منه . 
بعد ذلك يعود الشاعر ليعدد الأهوال والمصاعب التي اعترضته في تنقله وترحاله 5 
فيخص الليل بوصف جميل . ويحمله كثيراً من همه وأشجانه وقلقه فصورة الليل عند 
اوت الذي كان يقطن الصحراء . كانت صورة قائمةً في مجملها لأنها تمثل في نفسه 
الرعب والخوف والوحشة . هذا فضلاً عمًا مكلف الظلام في ذات الإنسان من أبعاد مأساوية 
مؤثّرة » ولذلك نجد امرأ القيس يستعير للّيل صورة البحر. ممزوجة بصخب الموج 
وتلاطمه . ذلك الموج الذي لا يعرف النهاية والاستقرار فهو في حركية دائمة كليل امرىء 
القيس الذي لم يعرف السكون . فغدا ليلا لا يطاق يدا لا يتزرحزح » هذا بالإضافة إلى 
أن صورة البحر « عند الجاهليين تعكس القوة والعظمة والامتداد والخوف . كما تعكس 
الضعف الإنساني تجاهه . والبحر كالصحراء . كلاهما واسمٌ عريض . ولكن البحر يبقى 
يكوا أكثر من الصحراء . لأنهم اعتادوها ولم يعتادوا عليه )('2 . 


ويعرج الشاعر بعد ذلك ليحكي تفاصيل ارتحاله في البيداء المقفرة ( 0 
قفرأ مليئا بالوحوش والسباع وبل لنا صوره ة نلمحها فيما بعل علد الفرزدقى الذي لكر 
الروايات أنه كان أكثر الشعراء وقوفا واطلاعاً على شعر امرىء القييت 99 وهصي صوره ة الذئب 
والإنسان : , 


وواد كجوف العير قفر قطعته 

به الذئب يعوي كالخليع المعيل 

نقاك له لتنا بوي إن انف 

قبل الفش إن كنت لما تمول 

كلانا إذا ما نال شيئاأفاته 

ومن يحترث حرني وحرثك يهزل 
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(؟) جاء في الشعر والشعراء ص 5" عن راوية الفرزدق قوله : و إنه لم ير رجلا:كان أروى لأحاديث أمرىء 
القيس وأشعاره من الفرزدق » 5 0 
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إِننا نستطيع أن نستشف من خلال هذه الصورة أبعاد الحياة الجاهلية القاسية التي لم 
الو او حم عي مودي وو و 
١‏ وحيث وجب على الإنسان فيها أن يتقمص صورة الذئب . تلك الصورة المرتبطة في 
الأذهان » بصورة اليقظة والانتباه وسرعة الانقضاض الا أصبح الضحية السهلة التناول 
لكثير من المفترسين . 


ويستطرد الشاعر إلى وصف صيده الذي نلمح فيه صورة الحياة الصعبة القائمة على 
الغزو والسلب والاقتناص , لا فرق إن كان الصيد طائراً ال و اال ةد القبائل . 
فالمهم الحصول على القوت . ولو كان الموت سبيلاً لذلك . ولذا فإنّ الشاعر يركز هنا في 
وصفه على الحصان الذي هو الوسيلة الأولى التي تصل بصاحب الحاجة إلى حاجته . 
وينعته بكل النعوت التي تترافق مع التصور الذهني والنفسي القائمين في ذات الجاهليّ 
عنه 2 فالقوة والسرعة 0 الصفات التي أغدقها الشاعر على حصانه ؛ وهي بالتالي 
نفس الصفات التي أحب الجاهلي امتلاكها . ورغب في اقتنائها » نظراً لما توفره له من 
فرص للانقضاض والخلاص في آن واتحن. ون نانك لبعد أكثر الصور التي جاءت في 
الشعر العربي عن الحصان . لا تختلف في قليل أو كثير عمًا جاء في معلّقة امرىء القيس . 


وأخيراً يذكر الشاعر البرق والمطر» وذكره لهما هنا ليس ببعيد قط عن ذكر ما تقدّم 
نظراً لما يخلفه المطر في : نفس العربي من أمل. بالبقاء » فالحياة القاسية الصعبة هي التي 
جعلت العربي يسمي المطر غيثاً وحياً . كما جعلته يسمّي احتباسه جدباً وقحلا » ولذا فإن 
الشاعر في وصفه للمطر يستبشر بالخير العميم » ويتوقع عاماً يغاث الناس فيه ويعصرون . 
وتلبس الأرض زينتها بما ينبت فيها من الكلا والأعشاب والزهور . تلك هي مجمل 
الموضوعات التي كونت قصيدة امرىء القيس . والتي هي نموذج كامل للقصيدة الجاهلية 
التي كان الشاعر يستهلها بالوقوف على الأطلال والذيار» ومن ثم ينتقل إلى مختلف 
الموضوعات التي تزحم وجدانه فكيف استطاع امرؤ القيس أن ور ع أشساسية: 
ويوصل إلينا ما جال في نفسه من أفكار ومشاعر . 


لاشك أن أول ما يستوقفنا في القصيدة هو فقدان الوحدة الموضوعية وهذا الافتقاد 
كان كما أشرنا سمة من سمات الشعر الجاهلى ( وهو الذي جعل القصيدة مشاعر متفرقة 4 


أو صوراً متفرقة إذا جاز التعبير » وليس هناك ما يربط بين موضوعاتها إل إذا حاولنا تعسّفاً أن 
لوزن ذلك الرابط . وإلا فما هو الذي يربط بين الوقوف على الأطلال ووصف المرأة 


/ا/ا 


والصيد والأودية والليل والمطر ؟ إلا إذا افترضنا أن الوحدة الموضوعية تعني هنا المواقف 
المختلفة لحياة البادية القاسية وما كان يدور فيها من اعدائة وأشياء وعادات أ وأنها ظاهرة 


الحزن التي )0 كانت الطابع الأصيل الذي د ل معاني المغلقة بعضها إلى بعضص 201 3 


ولكن الوحدة الموضوعية في نظرنا. هي الوحدة الكتحووية التي تجعل من الموضوع 
والشعور كلل واحداً لا يمكن لنا فصم عراه » بحيث يصعب علينا أن نفرّق بين تلك المشاعر 
التي تنصبٌ انصباباً متصلا نتيجة لانفعالات قوية وبين اللفظ الذي يشكل إطاراً مجسّدا 
لتلك المشاعر . ويغدو الفصل هنا مستحيلاً لأنه يعني عندئذٍ الخلل البنائي . أو تحويل ذلك 
الانصباب عن مجراه » ولذا فإن الوحدة الموضوعية لم تعرف طريقها إلى الشعر الجاهلي 
بحيث نجد معلّقة امرىء القيس تشبه أحجاراً مبعثرة وبناءٌ مسطحاً نستطيع بكل سهولة ويسر 
أن نفرد البيت الشعري عن سابقه ولاحقه , وأن نحل مكانه بيت آخر دون أن يحادث أي 
حلل فى السياق أو المعنى . لأن الأساس الذي ارتكزت عليه في بنائها كان أساسا فرديا 
بحيثُ أن كل بيت من أبياتها كان يمثّل بناءً خاصاً أو صورة خاصة مستقلة لا تربطها مع 
ماد واللاحق أية روابط . اللهم إلا روابط الوزن والقافية » ولذا فإن الشعر العربيّ 
بمجمله لم يعرف قط الوحدة العضوية بالمفهوم الحديث لها لأن الوحدة العضوية ليست 
أن توا بيات في موضوع بعينه , ولكنها أبعد من ذلك عمقاً إذ لا بد أن تصور 
لأبيات في قصيدتها حدثاً وجدانياً تامأ تتدرج فيه . بل قل تتخلق تخلقا ناميا على نحو ما 
يتخلّق الجنين تخلقاً كاملا ,29 . 
اقفن الجام تع هذه الناحة كاد تمل أصدق تمثيل الحياة التي عاشها العربي 
انذاك » تلك الحياة التي لم تعرف الاستقرار والتركيز » ام 0 
مكان إلى مكان . ومن مرعىّ إلى مرعى عا وراء العطو و الكل والأمان .» وهذا التشرد أو 
عدم الاستقرار » انعكس على القصيدة ة الجاهلية » أيضاً فجعلها مفككة متنقلة من موضوع 
إلى موضوع » ومن غاية إلى غاية وكأنها ا مناسبات عدة وأعوامٍ متفرقة » ومن ثم 
جمعت ضمن قصيدة واحدة . لأن أبياتها تنتمى إلى نغم واحد وقافية وانعتة. وضذاها 
نلاحظه فى معلّقة امرىء القيس التى يستهلها بالوقوف على الأطلال وذكر رسومها 
ومعالمها . ومن ثم يذرف دموعه حسرات على أيام قضَّاها هنالك , وينتقل بعدئلٍ إلى 
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وصف مغامراته العاطفية فيذكر مواقف له في دارة جلجل ويتحدث عن عنيزة وفاطمة وأخرى 
لم يصرّح باسمها . مغدقاً على فتياته أوصافاً حسّيّة ومستعيراً لإظهار جمالهن كل ما تقع 
عليه العين في الصحراء العربية من شجر وظباء ومشاهد متفرقة . ثم يتبع تغزله ذاك , 
بوصف أسفاره وقطعه الفيافي والوديان ومقارعة الوحش والخوف والظلام » منتقلا بعد ذلك 
إلى. وصف صيده ووصف حصانه ووصف اليل والمطر ء كل ذلك بأسلوب نلمح فيه النقل 
الأمين لمجريات الأحذاث :والوقائع . دون أن يكون هناك جامع يوحد بين موضوعاته 
المتعددة . أو سبب لتعليق بعضها ببعض ١‏ فإذا بالمعّقة تمثل فضاءً واسعاً يضم أشياء 
متباعدة لا تتلاصق . ولعل هذا الفضاء الرحب المترامى الأطراف هو الذي أملى على 
0-07 غيره من الشعراء عرز بساكم فتوالت الموضوعات فيها جد إلى جنب دون 
نسق أو توجيه فكريٌ منظام يوحد بر بين أجزائها توحينا شعو ) عت البداية ' وينتهي مع 
النهاية . 
ما أسلوب القصيدة فإنه أسلوبٌ واضح وبسيط . ان ليد الحسية 
دود 0 في المعاني والأبعاد . بحيث تغيب عنه المعاني النهكة »الال المسحلف 
والصور المركبة ؛ قلا تلمح فيه إلا تشابيه لصور حسية مستعارة من الواقع المادي 
المحسوس الذي يجسّد صورة الحياة بكل قيمها الواقعية خير تجسيد . فمن المعروف عن 
الخيال الشعري أنه « لا يتلوّن في صوره وأساليبه إلآ في بيئة خصبة بالمشاهد الطبيعية 
المتلونة وفي حياة متعددة الوجوه زاخرة ١‏ وأد ين الصحراء من هذا ؟ وهج شمس, إلى وهج 
شمس . ومنبسطات رمال إلى منبسطات رمال . ورعيان تحل وترحل . إلى رعيان تحل 
وترحل (22 . ولذا فإننا نستطيع القول بأن القصيدة الجاهلية تكاد تمثل وثيقة حيّة للمكان 
وللأحداث . ولا تعدو في مختلف جوانبها صورة الحياة الحقيقية لذلك الإنسان . فهي 
بعيدة كل البعد عن الغلو والاغراق في الخيال والسوح في المتاهات النفسيّة والرجودة 5 
وظلت ترسف في التقريرية التي لا تكاد في صورها تفارق أبعد ما تراه العين وما تقع عليه 
الحواس . وهذه التقريرية المتمثلة بالصور الحسية جعلت الشعر العربي الجاهلي متشابها 
في تفاصيله وأحداثه , بحيث نجد نفس الصور التي ذكرها ا ل 
أكثر الشعراء الجاهليين » ولكن في صياغة مختلفة » وليس هذا ب يعني أن الشعر الجاهلي 
كان شعرا مملا تنفر منه النفس لأنه يردد 00 تعورف عليها . 000 كانت المحاكاة 


0 


أساسه ء فإنه شعر ينبض بالحركة والحياة » ويبتعد عن الجمود والرتابة ويزخر بالتشبيهات 
الحسية الملونة التي تترك في النفس أصداء محببة وتلامس أحاسيسنا بتؤدة ورفق » وتجعلنا 
نتعرف إلى حياة أولئك الأسلاف وما كان يل فيها من مجريات وأحداث » فالحس كما :0 
هو معروف نات المن روفلا فنّ إطلاقاً بدون 00 ومن هنا ندرك أن ؛ الطاييع الحسي في 0 


1 الشعر الجاهلي اوشعر امرىة 00 لهو دليل على أصالته الفنية ,» ولقد كان. 


لارتقاء اللحواس عند صاحبنا قدرة مكنته من أن يفك ويشعر طقل أفكاره ومشاعره بمجرد 
الصورء ومن هذا الحس الدقيق العميق تولوت خصال امرىء القيس الفنية وتطورت 
وارتقت إلى المرتبة التي قد لمسناها وهي الإبداع 23# .. 
وإذا نحن يخاولنا أن نظن إلى الضون الت رسمها امرؤ القيس في معلقته فإنها بدون 
شك ستحظى بإعجابنا » لأنها صور أصيلة تجسّد الحياة والعصر بكل قيمه الماديه 
والحضارية فصورة الليل التى يرسمها في قوله : 
وليل كموج البحر أرخى سدوله 
علي بأنواع الهموم ليبتلي 
كلق له لتفا تتمسط. بعيلابه 
وأنذك: اسار ونح مكيل 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجل. 
بصبح وما الاصباح منك بأمثل 
كأنْ الشريا علقت فى مصامها 
اوراس قتان: الي م جندل 
هي صورة لكل إنسان عبثت في صدره الوساوس والظنون » ومنعه الرقادَ مانم تملك 
أفكاره وأحاسيسه . فغدا ضجراً قلما موموما : اتتقاذقه أمواج الوحدة واليأس إلى شواطىء 
0 أمواجاً جديدة تضجٌ وتزبد , وأشواكاً مسئّئة تقض وتسهد . إنها صورة 
تخطت الزمان والمكان لأنها وليدة المعاناة الصادقة والإاحساس الأصيل . ظ 





. ١501 رضوان الشهال امرؤ القيس ص‎ )١( 


وتأمّل معنا ء أيضاً تلك الصورة الرائعة التي رسمها للحصان في قوله : 
مكرٌ مفرٌ مقبل مدبرمعاً كجملود صخر حطه السيل من عل 
٠ 5‏ فإنك حتمأ سوف تلاحظ صورة حية .نابضة بالحركة والرشاقة والقوة وسيعجبك فيها 
ذلك لجسي الأضداد التي تعبر بصدقٍ عن صورة الإنسان نفسه . تلك الصورة التي 
تؤلف في مختلف جوانبها يجا د التناقضات التي تشكل جوهر وجوده وواقعه . فامرؤ 
القيس في تلك الصورة لم يصف جواده بل أبدع فيها ذاته , وجسد واقعه وحياته في إطارٍ . 
من الحركية النامية التي تتجذد وتتغير ولا تقبل القبوع والخضوع . اللذين يفقدان الحياة 
معناها ويحولانها إلى ليل من الأسى طويل » فهذه الصورة بشطريها تصور « حياة الشاعر 
بقطرنها المعيرة: بن ما قبل دّمون وما بعد دّمون , يكفي أن 'تذكتره] قد غلمناء من سعيياة 
امرىء القيس في الشطر الأول ء وأنه كان مرحلة لهو ومرح وانطلاق .» كانطلاق المهر 
الأرعن على فطرة الغرائز والسّجايا » ثم ما قد علمنا من حياته في الشطر الثاني وقد كان 
انقضاضاً كجلمود دمن الصخر في ميدان معركته مع بني اي ع 
صاحب الحيرة وعاهل فارس 2232 . . فهذه الصورة يمكن أن تختصر حياة امرىء القيس 
فهي ليسة نبوءة تشهد للشاعر بالعبقرية ورهافة الحس وقوة الحدس . بل هي في اعتقادنا 
رسم لمسار الشاعر . رسم اختطه بملء ذاته وإرادته , رسم يجسد حقيقة ما انطوت عليه 
نفسه من عزم وتصميم وقرار . وكيا لاأرريس لذن منهج ومحناط طوريد ررقم انيه 
لهو وجد . وراحة وعمل ؟ 


وإذا كنا نحس اليوم صعوبة في الدخول إلى أعماق القصيدة ة الجاهلية بشكل عام , 
كرا لناتيف هام اذا خرية وبا خايقة » رسرر يدر لي الاير لتاسكة 
فالحقيقة أن الأمن لين كما نتضود: فتلك الصعوبة مرذها لون تطور ل< لغتنا وابتعادها كثيراً عن 
اللغة التي استعملها الأجداد من قبل . فاللغة كما هو معروف تتغير مع الزمن في اسثالييها 
ومفرداتها حتى يبدو ذلك الذي كان مألوفا من قبل في القديم » وكأنه اليوم بعض الأحاجي 
والألغاز بالنسبة لنا نحن اليوم . فاللغة العربية انذاك لم تكن قط غريبة عن الإنسان 
الجاهلي . لأنها كانت لغة الحياة العادية البسيطة يفهمها الجميع دون مشقة أو عناء » كما 
نفهم نحن لغتنا اليو ؛ فمعانيها بالنسبة لهم معانٍ واضحة وبسيطة وبعيدة في مجملها عن 
الغرابة والغموض والتعقيد . ولكن لما قل استعمال تلك اللغة شيئاً فشيئاً مع ابتعاد الزمن 


. 7/6 - 74 امرؤ القيس : رضوان الشهال ص‎ )١( 


م١‎ 





في دورانه » أخذت تفقد حياتها وتنحصر في دائرة ضيّقَةٍ من الاستعمال . وهذا ما أضفى 
ظ عليها نوعا من الغموض والصعوبة اللذين نتصور وجودهما الآن . 

وهكذا فإننا ننتهى إلى القول . بأن معلّقة امرىء القيس تعبّر بصدق عن الحياة 
القاسية التي عاشها العربي آنذاك » وهي في بنائها الفني مستوحاة من البيئة المادية الضيقة 
التي حصرت وجدان الشاعر وخياله ضمن أطر محدّدة لا تكاد تفارق المحسوس وتتجاوزه 
إلى أبعد مما : تقع عليه العين ٠‏ ولكدّنا رغم ذلك كله نستطيع أن نلمح فيها ومضات وجدانية 


بارقة 2 اتمثل شعوراً | سانا عاماً يتخطى في أبعاده الزمان والجكان 2 كما نستطيع أن م 
إحساساً عميقا , بمأساة .التغيْر واللحظات التي تنقردص انقراضاً صامتا 3 ا اسلالاً رهيباً 


إلى خلايا الحياة وأشيائها » إلا أننا لا نبصر فيها صورة بارزة المعالم الماساة الضياع الذي 
عاناه » فهو قد خطر بها وعرض لها في عرض سريع ولم يترذد عليها ويعمق أغوارها 2١0)‏ . 


. ١9١ دار الثقافة‎ . 7١ إيليا حاوي : امرؤ القيس ص‎ )١( 


م 


له بن العيل 





هو طرفة بن العبد , بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة2'7 البكريّ 
الوائلىي220 . وقد نسبه المفضل الضبي . إلى معد بن عدنان(© واسمه عمرو , وقال أبو 
سعد السترى ١‏ أنه كي -ومقال عدج أدج طرق بيك اهر فال اتن وطارفة 
حب ل 2 ؛ قال فى القاموس : الطرفة واحدة الطرفاء 
وها انط تقو العو وتان انو عمرى :5 الارف ءامن التحيف كال :يهنا دي 
الرجل طرفة29 وكنيته أبو إسحاق ويقال : أبو سعد , وقال ابن دريد : كنية طرفة أبو 
عمروء أما أَمّه فهي وردة بنت قتادة بن مشنوء بن عمرو بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن 
تعلبة"2 وقد ورد ذكرها في شعره عندما رفض أعمامه أن يقسما ماله بعد موت أبيه فقال 
معاتباً ومهدداً : ١‏ 

ماتنظرون بحقّ وردة حدر صغرالبنون ورغط وودة عبن 


. 75١١ معجم الشعراء للمرزباني ص‎ )١( 

(؟) فهرس الأعلام للزركلي مجلد ”7 

() شرح المعلقات السبع للزوزني ص 47 . 

(5) معجم الشعراء للمرزباني ص 7١١‏ . 

(6) خزانة الأدب للبغدادي ج ١‏ ص 4١5‏ : 

(7) لسان العرب مادة طرف ص 7١١‏ . 

(1) راجع معجم الشعراء للمرزباني ص ص ٠١١‏ وفهرس الأعلام للزركلي مجلد ” . 


الى 


أدُوا الحقوق تفرٌ لكم أعراضكمُ إن الكريم إذا يحرّب يغضب7) 


وهو ابن أخت الشاعر المتلمّس . وابن أخي الشاعر المعروف بالمرقش الأصغر 
فالتقى إليه الشعر من طرفيه© . 

وقد روي أن أوّل شعر قاله طرفة كان عند خروجه مع عمه في سفر له . وهو ابن سبع 
سنين » فنزلوا على ماء هناك .» وذهب طرفة بفخ له إلى مكتان الح اوامعمن) بصية 
للقنابر » وبقي عامّة يومه لم يصد شيئاً . ٠‏ فلما أراد الرحيل . رفع طرفة فخه وقال : 

يالك من قبرةٍبمعمري خلا لك الجوفبيضي واصفري 

وتقرينا نقيت أن تحبيرق قد رفع الفخ فماذا تحذري 

لانايسوها أن تصادي فاصبري0() 


وكان مولد طرفة في البحرين حوالى نه دم على سيبل الظن والترجيج ١‏ 
والبحرين : « اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند بين البصرة ة وعمان » قيل :هي قصبه 

هجر . وقيل : هجر قصبة البحرين , وقد عدّها قومٌ من اليمن » وجعلها آخرون قصبة 
برأسها . وفيها عيون ومياه وبلاد واسعة » وربما عد بعضهم اليمامة من أعمالها )29 . ولا 
يعرف الكثير عن نشأته وتفاصيلها ء ولكن الذي ذكره ه الرواة » هو أن طرفة كان في حسب 
ورفعة من قومه ء فجده كان فاضيونا بالشرف والرئاسة . أما أبوه فكان شابا قو ظاهر الفتوة 
والجرأة » وقد مات فى سنّ مبكرة وطرفة طفل صغير . وترك من الأبناء اخر له غير طرفة ‏ 
التيمة نغين: ورد ذكره لق معلفة ظرفة سيت ينوك 

داعت فنالعني يها اقا اهفل :وشتى عل الحييويا الل ةا 


ويظهر أن طرفة قد ورث عن أبيه خصالاً عدةً » فقد ذكر أنه ٠‏ كان أَبَياً معتدّأ بنفسه 
مدلاً على قومه , وائقاً بمنزلته منهم » جريئاً بمقدار ما تدفع هذه الثقة » مترفعاً إل عن 


. دار صادر  بيروت‎ ,» ١5-١١ راجع ديوان طرفة » ص‎ )١( 

(5) تاريخ اداب العرب للرافعي ص 77١5‏ ج " . 

(') راجع شعراء النصرانية ج أول ص 748 والشعر والشعراء ص ١٠١5‏ 52000 
() معجم البلدان لياقوت الحموي ج ١‏ ص 747 . 

(6) راجع أشعار الشتة الجاهليين ج ١‏ ص ” . 
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الملوك يرجوهم ويهجوهم )230 . 

وقد ظهرت علامات الفطنة والذكاء على طرفة في سن مبكرة » ونستطيع أن نستشف 
طرفة معه إلى الحيرة ة عندما ذهب إليها كي يمدح ملكها عمرؤين هند . فلا قينا على 
الملك « كان عنده المسيّب بن علس ينشد شعراً في وصف جمل ٠‏ ثم حوله إلى نعت 
ناقة » فقال طرفة : استنوق الجمل ٠‏ فسار قوله مثلاً في التخليط . ويقال : إن المنشد كان 
المتلمس . أنشد في مجلس لبني قيس بن ثعلبة » وكان طرفة يلعب مع الصبيان ويتسمع . 
فأنشد ا كلمن : 

وقد أتناسى الهم عند احتضاره بناج عليه الصيعرية مكدم 
البيت قال : و استنوق الجمل 277 » ويُروى أن هذه الحادثة جرت مع عمرو بن كلشوم , 
ومهما يكن الأمرى سبرب الوجل :اكير ةك 
شاعريته وتفكيره . 

وقد نشأ طرفة يتيماً فكان لذلك اليتم أثرٌ ظاهرٌ على تكوين شخصيته وانفراده 
بقراراته » واعتماده على نفسه ورأيه فى كل أمر . وهذا ما جعله يقع فريسة أخطاء كثيرة كان 
أكبرها ذلك الخطأ الجسيم الذي أودى بحياته . فضلاً عن انصرافه الكلّيٌّ إلى اللهو ومعاقرة 
الخمرة » ومعاشر ة النساء » وإنفاقه كل ما يملك في أمور كرهها قومه فيه ؛ فأبعدوه لأجلها 
إغاة التعير لحري .وقد ضر طرف للك فى بمداميه :قال + | 

وما زال تشرابي الخمور ولذّتي وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي 

إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبَّدِ(©. 

ولذانرى حر يعد الإبعاد يتنقل في كثير من الأماكن والديار » ويخالط 
الصعاليك وقطاع الطرق حتى شّهر ذلك عنه » ومن ثم نراه يحل اليمامة وينيخ راحلته بفناء 
قتادة بن سلمة الحنفىٌ » ويمدحه » ويطول بعدها تنقله في البلاد فيذهب إلى اليمن ثم 


. 7١50 تاريخ اداب العرب ج 7 ص‎ )١( 
. دار صادر‎  ”١ (م) راجع ديوانه ص‎ 


هم 


يرحل منها إلى النجاشي في الحبشة١١)‏ إلا أن الحنين أخذ يشده إلى ديار قومه . فيقفل 
عائداً إليها » ويحاول أخوه معبد أن يغيّر من سيرته » فيمدّه بقسم من ماله » أو يسرحه في 
إبل يرعاها له , إلا أن طرفة يهملها وينصرف إلى نظم الشعر فيقول له أخوه معبد عندئظٍ 
معاتبا : ١‏ لِم لا تسرح في إبلك , ترى أنها إن أخذت تردّها بشعرك هذا » قال افإلن لا 
أخرج فيها أبدأ حتى تعلم أن شعري سيردّها إن أخذت . فتركها وأخذها ناس من مضر ء 
وقيل : بل إن الإبل التي ظلّت هي إبل معبد » فسأل طرفة ابن عمّه مالك أن يعينه في طلبها 
فلامه وقال : فرطت فيها ثم أقبلت تتعب في طلبها الاو 
وتختلف بعد المائة ئه باخحتلاف الرواة 09)6) . 


وقد مدح طرفة في معلقته سيّدين من سادة قومه . هما : قيس بن خالد » وعمرو بن 
مرئد . فلما بلغ عمرو قول طرفة : ظ ظ 

فلو شاء ربيّ كنت قيس بن خالد2 ولوشء ربيٌ كنت عمروبن مرثد 

وبّه إلى طرفة رسولاً فأتاه » وقال له عمرو عندئذ : « يا ابن أخى . أمَا الولد فالله 
يعطيكم ؛ وأما المال فسنجعلك فيه أسوتنا » فدعا ولده وكانوا 5 ذامو كل وائدد فدفع 
إلى طرفة عشراً من الإبل ار لي و ا 
طرفة لأخيه إبله وأنفق ما ت تبقى له منها على لهوه وملذّاته » حتى ضاقت به الحال » فقصد 
عدرل عمروين هند مللك احير وروا الشعرافاير لزن | ليه فيمدحونه ويجزل لهم يدوه 
العطاء . وقد وفد عليه طرفة برفقة خاله المتلمس « فأحسن وفادتهما وجعلهما في حاشية 
أخيه قابوس بن المنذر . وكان مرشّحاً للملك بعده » وكان شاباً يميل إلى اللهو والترف 
ويخرج إلى الصيد ٠‏ فكان يخرج معه طرفة إذا خرج . وينادمه على الشراب . وهكذا 
اطمأنت به الحال . واستقرت حياته بعض الاستقرار (4) وتذكر الروايات أن طرفة كان 5 
ب ارات ميم الم ا يا 
فقال بها مشبياً : 

ألا بأبي الظبي الذي يبرق شنفاة ولولا المللك القاعد قد ألثمني فاه 
)١(‏ راجع أشعار الستة الجاهليين ج ١‏ ص ١١‏ . 
(0) تاريخ اداب العرب . ج ” . ص 7719 . 


كم 


فحقد عليه عمرو عندئذ » وأضمر له الشرٌ وتحين الفرص المواتية للقضاء عليه 
ولكنه لم يظهر غضبه خوفاً من أن يفوته الاقتصاص منه. وممًا عمل على تعجيل الإيقاع به 
هجاؤه العلني له . وحادثة أخرى روتها كتب الأدب في خلاف يسير , أما عن هجائه ‏ فقد 
ذكر أن طرفة والمتلممس أتيا قابوس يوماً ليمدحاه . وكان في مجلس شراب له » فانتظراه 
طيلة التهان وك يتاذ اليذه فاخن طرقة فى جات العييدة يعولا افيه 1 70 
اتلك لجا كان الملك عجيرن. ٠رعونا‏ سجرن عجيرها تخرر 
بويك التذعيير في زمن رخي كذاك تسر يعدل أويجور 
لعج اله إن قاسو ود بلطيل ٠.‏ لاط اكه يرك حبر 
0 وللكروان و0 تطير البائسات ولايطير_ 
فأمايومهن فيوم بجو ظ تطاردهن بالخشف الصقور 
وأمايومنا فنظلٌ ركبا وقوفاً لا نحل ولا نسيوّدا' 
واستمر طرفة في هجائه لعمرو بن هند 57 فابوس > ونفقنه لها اباتع الألفاظ 
وأدنى الصفات . فكان ما قال فيهما: ظ 
إن شعراز انارق نيد ماموة “طمرا 520 2 اللعانين. 
عمرووقابوس وابِنْ أمهما من يأتهم للخنابمحتبس 
بات الحذئ لاتشاف سات عفرو وقابنوسن. قينتا عسرسن 
يصبحٌ عمرو على الأمور وقد خضخض ماللرجال كالقرمن 1 
أما الحادثة . فهي أنه كان لطرفة ابن عم عند عمرو بن هند . اله عن عسروين 


بشر بن عمرو بن مرثد بن سعد بن مالك بن ضبيعة » وكان عبد عمرو هذا سيّد أهل زمانه . 
كما كان سميئاً بادناً وزوجاً لأخت طرفة فشكته يوماً لأخيه فقال فيه شعراً : 


ولاقبي ةير أن لمعه دده وأن له كشحاً إذا قام أهضما 
وأنَّ نساء الحيّ يعكفن حصوله6 يقلن عسيبٌ من سرارةملهما”) 


. 0٠ راجع تاريخ اليعقوبي المجلد الأول ص‎ )١( 

. 7١١-7١١ راجع تاريخ اليعقوبي المجلد الأول ص‎ )1١( 

(9) العسيب جريدة نخل ؛» مستقيمة » والسرارة من الشيء 3 وسطه وأفضله ( والملهم : موضع كثيبر 
النخل . 


/الم 


عمر ىه عرض لهما حمار وحشيٌ فرماه عمرو وأصابه . وقال لعبد عمر إنزل إليه » فنزل إليه 
فأعياه » فضحك عمرو بن هند وقال : لقد أبصرك طرفة حين قال : 
ولعي افيه غير أن لدغدة. .وأن لهاكشها ]ذا قاء أهضها 
افقال عبد عمرو عندئذٍ : « أبيت اللعن . الذي قاله فيك أشدّ مما قال فيّ » قال : 
ا 00 : نعم » وأسمعه الآبيات التي هجاه بها فغضب لذلك غضبا 
0 روى صاحب الخزانة هذه الحادثة بأسلوب آخر. إلا أنها في النهاية تتفق مع 
من الروايات التي ذكرت فى سبب مقتل طرفة7؟) 5 
سه عله الحادئة استقدم دويق سناد رق والذدا زوه نوانلدى محر ههنا وا 
مفاجئا . وكتب لهما كتابين أوهمهما . أن فيهما عطاءً وحباءً لهما ومن ثم أرسلهما إلى 
000 البحرين حتى إذا بلغا الحيرة قال المتلمس 
فة : تعلم أن ارتياح عمروٍ لي ولك لأمر عندي مريب . وأن انطلاقي بصحيفة لا أدري 
ميحد وداه حي » فإن يكن أمر لنا بخير مضينا فيه .» وأن يكن 
أمر فينا بغير ذلك لم نهلك أنفسنا ٠‏ فأبى طرفة أن يفك خاتم الملك وحرص المتلمس على 
طرفة 5 فأبى 5 وعدل المتلمس لين غلام من عَلمات الحيرة 5 عبادي فأعطاه الصحيفة 
فقرأها . فلم يصل إلى ما أمر به في المتلمس حتى جاء غلام بعده . فأشرف في الصحيفة 
لايدري من هوء. فقرأها ل ل ا ل ا 
ا ا ل ال ل ل سو 
272 لما رايتها مرك جما اناق كا ساود 
فقال المتلمس لطرفة : تعلمن والله أن الذي فى كتابك مثل الذي في كتابي . فقال 
طرفة : لئن كان اجترأ عليك ما كان بالذي يجتريء على » وأبى أن يطيعه فسار المتلمس 


)١(‏ راجع الشعر والشعراء ص ” ا 
(0) راجع خزانة الأدب ج ١‏ ص 4١54‏ . 
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من فوره حتى أتى الشام . وسار طرفة حتى قدم على عامل البحرين . وهو بهجر . فدفع 
إليه كتاب عمرو بن هند فقرأه » فقال : هل تعلم ما أمرت به فيك . قال : نعم . أمرت أن 
تجيزني وتحسن إلي ٠‏ فقال لطرفة » إن بيني وبينك لخؤلة أنا لها راع ٠‏ فأهرب من ليلتك 
هذه فإني قد أمرت بقتلك . ٠‏ فاخرج قبل أن تصبح ويعلم بك الناس . فقال له طرفة : 
اشتذت عليك جائزتي وأحببت ت أن أهرب . وأجعل لعمرو بن هند على سبيلا كأني أذنبت 
ذنباً » والله لا أفعل ذلك ادا ٠‏ فلا أصبح أمر بحبسه ‏ وجاءت بكرين وائل فقالت : قد 
طرفة » افوعا به والمي ابعر + قث ووه وس يو 
وتكرم عن قتله » وكتب إلى عمرو بن هند أن أ. بعث إلى عملك . فإني غير قاتل الرجل » - 
فبعث إليه رجلا من بني ثعلب يقال له : عبد بن هند بن جرذا» واستعمله على البحرين . 
كنار عن وأمره بقتل طرفة وقتل ربيعة بن الحارث العبدي . فقدمها عبد بن هند . 
فقرٍ عهده على أهل البحرين ولبث أيّاماً . واجتمعت بكر بن وائل فهمّت به وكان طرفة 
يحضهم . وانتدب له رجل من عبد القيس ثم رجلٌ من الحواثر شان لس أسرية:: 
فقتله » فقبره اليوم معروف بهجر” . ويقال أيضا : إن الذي قتله المعلّى بن حنش 
العبدي . والذي تولى قتله بيده معاوية بن مرّة الأيفلي . حيّ من طسم وجديس”2© . 
ويقال دمل كان سه 65م مويل سن 254 بعري وقيل أيضاً سنة 01١‏ م . 
وقبل غير ذلك”2 وكان له من العمر آنذاك ست وعشرون سنة » واستدل على ذلك بقول 
أخته في رثائه 
ععرونا ليها وعفري ههه . .للا تناه اتحوق سد فشكنا 
فجعنا به لما رجوناإيابه على خير حال لا وليداً ولا قحماً2؛) 


وقيل أيضا : ان عمره يوم قتل كان خمسا وعشرين سنة(*) . وقيل عشرون فى بعض 
الروايات2) . 


. 77 والمعلقات السبع للزوزني ص "7 - 15 والجمهرة ص‎ . 415- 54١5 راجع خزانة الأدب ص‎ )١( 

(5) راجم الشعر والجعراء صن ] 1 

(:) راجع تاريخ أداب العرب , للرافعي ج ل ص 758 » وتاريخ نات السرية ارود اشن مااي 
وفهرس الأعلام للزركلي مجلد ” . 

(1) راجع العمدة ص /الا . 

(8) راجع الجمهرة ص ”77 . 

(5) راجع الشعر والشعراء ص ٠١5‏ . 


م 


تلك هي سيره ة طرفة التاريخية 34 كما وردت في كتب التاريخ والأدب 4 00 
الأدبية فقد حظيت بالعناية الفائقة . وأفردت لها تلك الكتب الصفحات الطوال 3 وات 
جميعها على شاعريته ونبوغه » وسوف نذكر هنا بعضاً ممّا سطرته تلك الصفحات , فقد 
وضع ابن سلام الجمحي طرفة في عداد الطبقة الرابعة من الشعراء الجاهاجين ّ( وبرر ذلك 
بقلة شعره في أيدي الناس 4 وقال عنه 5 : فأما طرفة فأشعر الناس واحدة وهي قوله :: 

0 أطلال دا ظ وقفت بها أبكي وأبكي إلى الغند  ١‏ 

ا 1 


وقد عدّه صاحب العمدة من الشعراء امقلين » وأضاف إل ذلك قوله : طرفة أفضل 
الناس واحدة عند العلماء » وهي المعلّقة9) , ظ 


وجاء في العقد الفريد أن با عمرو بن العلاء قال طرفة أشعرهم واحدة يعني 

قصيلته : 
020200 لخولةاطلة شرقةتيهي 

وفيها يقول : ظ 00 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا وببأتيك بالأخبار من لم تزود 

وأنشد هذا البيت للنبيّ كل فقال : هذا من كلام النبوة9© . 

أمُا صاحب كتاب الشغر والشعراء » فقد عرّف طرفة بأنه أجود الشعراء طويلة . 
' وجعله لبيد بن ربيعة أشعر الشعراء بعد امرىء القيس . ونعته بابن العشرين . 


وقال أبو عبيدة عنه: لوسرم واحدة » لا يلحق بالبحور . يعني امسرا القيس 
وزهير والنابغة(*) ْ 





08 طبقات الشعراء ص‎ )١( 

(؟) العمدة ص /ال . 

(م) العقد الفريد ج 5 ص ١١‏ : 

(4) الشعر والشعراء ص ٠١‏ و١5١٠‏ . 


وقد أجمل بروكلمان فيه رأي النقاد العرب حين قال : « وفضل النقاد العرب طرفة 
على سائر الشعراء بإجادته وصف الناقة في معلقته على نحو لم يسبق ! ليه » ويميل بعضهم 
إلى عذه أشعر شعراء الجاهلية »)2 , 

أما سيرته الغيتضية + فك كرت كنس الآأنان ينف نيا ٠‏ وهي أن طرفة كان « أدم 
أزرق أوقص أفرع أكشف 34 أزور الصدر متأول الخلق 34 ويقال :. : إنه أخرج لسانه فإذا هو 
أسود كأنه لسان ظبي فأخذه بيده ثم أومأ إلى رقبته فقال : ويل لهذا مما يجني عليه هذا . 
فكان هوالذي. جنى عليه فقتل »)292 . 

ويقال : إن المتلمّس هو الذي طلب منه أن يخرج لسانه وذلك عند إنشاده قوماً من 


قيس تثعلبة قصيدته : 
ألا أنعم صباحاً أيّها الربع وأسلم نحييك عن شحطٍ وإن لم تكلم 
فلما بلغ قوله : 
وقد أتناسى الهم عند اذكاره بناج عليه الصيعريّة مكدم 


فقنان. ظرانة » وهو سنة بلفرددى ايان : نادرق البدمل + يناسل له 
المسيب بن علس صاحب الأبيات . وأنه قال لطرفة : يا غلام اذهب إلى أمُك بمؤيّدة » أي 
داهية » فقال طرفة : لو عاينت فعل أمك خالياً نهاك . فقال المسيّب : من أنت ؟ قال : 
طرفة بن العبد . قال : ما أشبه اليوم بالبارحة . يريد ما أشبه بعضكم في الشْرٌ ببعض”” . 

وتذكر كتب الأدب أن طرفة كان معتدًاً بنفسه متشوّفاً بها واثقاً منها مترّفعاً إلا عن 
الملوك يرجوهم ويهجوهم في أن واحد . كما كان ميّالاً إلى اللهو ومعاقرة الكمر ةع وملقنا 
ماله عليهما وعلى ملذاته » وصاحب شخصية واضحة تظهر بكل تفاصيلها في شعره » فقد 

جمع إلى عبئه ومجونه حكمة الشيوخ وتفكيرهم ٠‏ وإلى فتوة الشباب وطموحاتهم قوة الفطرة 
وصدق النظر . 

اعبي يي المتلافة المتألمة + التي واس إلى ا 
)١(‏ تاريخ الأدب العربي ص 45 . 
(م) الموشح للمرزباني ص ٠١9‏ . 


8١ 


محاولة أن تحظى منها بأكثر مما قسم لها من قوتٍ وزمن . 

اما عن طباه :تقل عت لويدى لخر وعدا من تسرام التسرانيةه يوق عرفا ذلك 
وهم انجرّ إليه الرجل بغير سبب أو برهان . فالرجل كان عريقا في جاهليته ووثنيته . بحيثث 
دي حي سي يي ام مووي 
السماء 


8 





لخولة أطلال برقة اوسنن تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد() 
فروضة دعميّ. فأكناه حائلٍ ظللت بها أبكي وأبكي ا الغد59) . 
وقسوفا بها صّحبي علي مطيّهم يقولون:: لا نيلك اجن وتسلدة) 


2 
يبا 


كأن دوج الما لكية ذو خلايا سمير: بالنواصف من ددد؟) 
عدولية أومن سفين ابن يامن2 يجور بها الملآح طوراً ويهتدي *) 
يشىٌ عبابٌ الماء حيزوَمها بها كماقسم الترب المُفايل باليد7) 


)١(‏ خولة : سم امرأة كلبية بية . الطلل : ما شخص من رسوم الدار . البرقة : مكان اختلط ترابه بحجارة 
وحصى . تهمد : موضع . تلوح : تلمع . الوشم : غرز ظاهر اليد وغيره بإبرة . 

(؟) هذا البيت لم يرد في عد من الروايات . لكن الشنقيطي أورده في هامشه , لكننا نشكُ في صحة 

() تفسير هذا البيت كتفسيره ه في قصيدة أمرىء القيس التجلد : التصبر . . 

(5) الحدج : مركب من مراكب النساء . المالكية : منسوبة إلى بني مالك قبيلة من كلب . 0 

(©) عدولية : نسبة إلى عدولي وهي قبيلة من البحرين . ابن يامن : رجل من أهلها الجور : العدول عن 
الطريق . الطور : التارة . ظ 

(7) حباب الماء : أمواجه . الحيزوم : الصدر . الفيال : ضرب من اللعب . 
قال الزوزني ان لكي ان با ال شيطق ل ال لشي ب 
لت ) ومن أخبطأ قمر( خسر) يقال : فايل: هذا الرجل . إذا لعب بهذا الضرب 
من اللعب . ظ 


0 


وفي الحيّ أحوى ينفض المرد شادن 
خذولٌ تراعي ربرباً بخميلة 
وا الح كأن منوراً 
سفحة إياء الكتمين إل ناته 
ووجه كأن الشويين ألقت رداءها 
وإني لأمضي الهم عند احتضاره 


أمونٍ كألواح الإرانٍ نَصَأتهُا ‏ 


جمالية وجناءً تردي كأنها 
مساوق هدانيا تتا حساك راتت 


مُظاهِرٌ سِمطيْ لؤلؤ وزبرجد”" 
تناول الات البرير وترتدي9) 
تخلل خر الرمل دعص له ند(" 
أسِفٌ 5 تكدم عليه بإثمد0) 

قن اللو ل عشزدة) 
سياد مرقال, تروخ وتغتدي7) 
على لاحب كات اطي وداه 
ا تبري ا ا 
وظيفاً وظيفاً فوفق مور معبل(1؟) 


الغزال الذي قوي واستغنى 


: الأحوى : الذي فيه شفتيه سمرة وأيضاً : ظبي في لونه حوة . الشادن‎ )١( 
السمط : الخيط‎ . 


عن أمه . المظاهر : الذي لبس ثوبا فوق ثوب أو درعا فوف درع أو عقدا فوق عقد 
الذي نظمت فيه الجواهر . 
؟) خذول : أي خذلت أولادها . تراعي ف طوس لسري يسن 


الخميلة + وملة هبة .. أو ارهن ذانت شتسو :. البوين :* ماكر جمع بريرة . الارتداء والتردي : 
لبسن الرداء... ْ 
رمم ألمى : مؤنثه لمياء : الذي يميل لون شفتيه إلى السواد . كأن منوراً يعنى : إقحواناً منوراً . حر كل 
شيء : خالصه . الدعص : الكثيب من الرمل . الجمع ادعاص . 5 , الندى يكود دون 
الابتلال . والمعنى ندي عليه الندى . 
(5) أياة الشمس : شعاعها ا ل ل م والحدم الع 
الكحل . 
(ه) التخدّد : التشئج والتغضن . 
(1) العوجاء : الناقة التي لاا تستقيم في سيرها لفرط غادتها . المرقال : مبالغة من مرقل من المرقال وهو 
بين السير والعدو . 
0( 7 : التي يؤمن عثارها . الإران : تابوت العظيم لمانا : زجرتها 59 : طريق واضح 
برجد : ثوب مخطط . 
(8) جمالية : كالجمل . الوجناء : المكتنزة اللحم . تردي تفنو ل لمم شان تق لخر . 
الأزعر : القليل الشعر . الأربد : الذي لونه لون الرماد . 
(9) تباري : يُقال باريت الرجل :. فعلت مثل فعله مغالباً له .. العتاق 00 الكريمة . ناجيات : 


مسرعات في السير . الوظيف : ما بين الرسغ إلى الركبة . المور : الطريق . المعيّد : المذلل . 


5 


تربعت الققْين في الشول ترتعي 
تريغ إلى صوت المهيب وتتقي 
كأن جناحي مض ررحي كنا 
فطوراً به خلف الزميل. وتارة 
لها فخذان أكمل النحض فيهما 
كأن كِنِاسّي ضالة يكنفانها 


حدائق موليٌ الأسرة أغيد<١)‏ 
بذي خصّل روعات أكلف ملبد2") 
جفا فيه شكا في العسيب بمسرد2©») 
على حشف كالشنٌ ذاو مجدّد”؟» 
كتانهميا منانا يف مهرود 
وأجرنة لْرّتِ بدأي منضك”) 
وأطر قِسِئ تحت صلب مؤيد») 


لها مِرفقان أفتلان كأنها تمر بسلمَْ دالج متشدّد() 


)١(‏ الترئع : رعي الربيع . القفّ : ما غلظ من الأرض وارتفع . الشول : النوق التي جمّت ضروعها 
وقلت ألبانها . ترتعي : ترعى . المولى : ا أصابه الولى وهو المطر الثاني من أمطار السنة . 
الأغيد : جميل الخلق . 0 ْ 

(؟) الريع : الرجوعء الاهابة : : صوت الإبل . الاتقاء : الحجز بين شيئين . بذي الخصل 
خصل والخصل : جمع خمصلة الشعر عرق م . الأكلف : الذي يضرب إلى السسواد . 
ملبد : ذو وبر متلبدٍ من البول وغيره . 

(5) المضرحيّ : الأبيض من النسور وقيل : هو العظيم منها . تكفا :اناق كنفه أن افق انميتة.. 
الجفاف : الجانب . العسيب : عظم الذنب . المسرد : ان . والجمع مسارد ومساريد . 


: أراد بذنب ذي 


(5) الزميل : الرديف .: : الأخلاف التي جف لبنها ذ: فتشنجت أو هو الثوب الكل لسن : القربة 
الخلق. البالية 0 ليون . مجدّد - منقطع اللين .. 
(5) النحض : اللحم .ابابا منيف : أي بابأ قصرٍ منيف فحذف الموصول والمنيف اللي . الممرد : 


المملدة : من قولهم وجه امرد : لا شعر عليه . 

() الطيّ : طئٌ البئر . المحال : فقار الظهر ٠‏ الحيه : القسي . الخلوق ييه . الأجرنة : جمع 

جران وهو باطن العار 1 د بك خرز كدر والعنق . النضيد : وضع الشيء على 
يقول الزوزني : لها فقار مطوية متراصفة متداخلة كأن لاضلاع/ المتصلة بها ة 
1 منه اوقون إلى خرر غدق :قدا نقنه بعضيه على يعن ..' 

. ا بيت يتخذه الوحش في أصل الشجرة . ضالة ا 5 البري‎ (7١ 
الأطر : العططيف . والإنئطار : الانعطاف . المؤيد : القوى . د يي وس هه‎ 
اا 0 معطوفة ش‎ 

2 ادير القوى: الكندين بالحلم: : الدلو . الدالج : الذي يأخذ اللومن ابر ففرا في الحوض . 


متشدّد : قوى . 


قسي . ولها باطن عنق 


كيدا الروميٌّ م ربها 
صُهابِية العثشون موجدة 0 
مرت يداها فتل شررٍ اله 

جنوج دقاق عدرل : لم انترط 
كان علوت النسع في دأياتها 
تبلافى ‏ وأعيسانيا تبين كأنها 
وأتلعٌ نماض إذا صعدت به 
وخبيتية مغل الغلاة كأنما 
ود كقرطاس الشآمي ومشفر 


لتكتنضن حتى تَشادٌ امريد 
25 ود الرجل» 0106 اليد92؟) 
لها عمعذاغنا 97 سقيف »6 
لها تكتفاها في تُعالىَ مُصمّد) 


امتوارد من خلقاء في ظهر قردّد(©) 


بنائوٌ غحسر في قميص فتنترونة) 
كسكان بُوصِيّ بدّجلة مصعد”") 
وعى الملتقى منها إلى حرف مبرد(8) 
كسِبتٍ اليماني هذَه لم يجرد() 


)١(‏ الرومي : أي الرجل الرومي . الكنف : الكون في نواحي الشيء . القرمد : الآجرّ . شبه الناقة في 
تراصف عظامها وتداخل أعضائها بقنطرة تبني لرجل رومي قد حلف صاحبها ليحاطن بها حتى ترقع . 


(؟) صهابية : حمراء بلون الخمرة . العثشون : شعرات تحت اللحي ا ال 00 
القرا : الظهر . الوخد : الزميل . المور : الذهاب والمجيء 

فة الإمرار 0-7 الفتل . فتل الشزر : ما ا الصدر الإجناح : الإمالة ال : الذي سيد 
بعضه إلى بعض 


)2 1 : مبالغة الجائحة . وهي التي 0 في أحد 57 25 في 0 . الدفاق : المندفقة 


والمعالاة والاعلاء والتعلية ع ع | 0 ظ 
(4) علوب النسع : آثار السيور التي تشدٌ بها إحمال الرواحل . دأياتها : جنباتها . موارد : جمع مورد . 
وهو الماء الذي يورد . الخلقاء : > الملوياء : والمعنى : من صحرة خلقاء . القردد : الأرض الغليظة 


(ه) تلاقي / #“تتلاق. :تسن .تتظهر . البنائق : الدخخارس في القميص واحدتها بنيقة . مقلّد . :مقلم 
ومقطع . المعنى أن هذه الطرق تجتمع اانا تار قفر فا . 

(0) الأتلع : الطويل العنق . النهاض : مبالغة الناهض . بوصيّ : ضرب من السفن . السكان : ذنب 
السفينة . المعنى : هي طويلة العنق » فإذا رفعت عنقها أشبه ذنب السفينة فى دجلة تصعد . 

(4) وعي الملتقي : اجتمع الملتقي تامو هري لل لك لسن 

. المشفر للبعير بمنزلة الشفة للإنسان . السبت : جلود البقر المدبوغة . لم يجردٍ : أي أن شعره عليه‎ )84١ 
قال الزوزني : التجريد اضطراب القطع وتفاوته . فقد شبّه خدها في الانملاس بالقرطاس . ومشفرها‎ 
. بالسبت في اللين والاستقامة في القطع‎ 


915 


وعينادن كلمارسين د أننة هق كاي حداتى 0 
وصادك سمع التتوجس ل 6 3 > خفىٌ أو له تت 0 
مُوَلَلََان تعرفٌ العقق قينا كسافنى شاة تحترمل مقرو 
وأروع نباف اد ل كمرداة صحر في صفيح مهيز (5) 
وأعلم مُخروت من الأنف مارن2 عتيقٌ متى ترْجمْ به الأرض تزدّد() 
وإن شئت لم ترقل وإن شعت أرقلت مخافة ملوىٌ من القدٌ مُحصد7» 
وإن شك شئت سامى واسط الكو راسيها وعامت بضيعيها حداء الخْفيِرَر80) 
على مثلها أمضى إذا قال صاحبى لآلا ليتني افشيك منها وأفتدي97) 
وجاشت إليه | لنفس تجوفا وكالة مضنا وى فضي على غير مَرضِد( د 
)١(‏ الماويّة : المرآة . الكهف : الغار. الحجاج: العظم المشرف على العين . قَلْتِ : القَلْت النقرة في 
)١(‏ الطرح والطحر والدحر : واحد . والطحور مبالغة الطاحر . والعوار والقذى : واحد . أراد 
بالمكحولتين : العينين .. الفرقد : ولد البقرة الوحشية . ْ 
يقول الزوزني في شرح هذا البيت : عيناها تطرحان وتبعدان القذي عن أنفسهما ثم شبههما بعيني 
بقرة وحشية لها ولد وقد فزعها صائد أ أو غيره وعين البقرة الوحشية فى هذه الحالة أحسن ما تكون . 
ف التوجس" : التسمع 5 : سير الليل . الهجس . الحركة . التنديد : رفع الصوت . 
(:) مؤللتان : محددتان . : : الكرم والنجابة ومنه قولهم الخيل العتاق . السامعتان : الأذنان.. 
حومل : اسم موضع . ظ ظ ظ 
(ه) الأروع : الذي يرتع لكل شيء لفرط ذكائه . التبّاض : الكثير الحركة . أحذّ : خفيف . الململم : 
ايت 0000 ؛ الشديد الصلسب. 0 : الصخرة الي تكسر بها الصخور . الصفيحة : الحجر 
(ه) الأعلم. المغتيف 1 الشفة العليا وك : المثقوب . والخرت : الثقب الما : هاءلان هرم 





الأنف . 
المغاي : لها مشفر مشقوق ٠‏ ومارن أنفها مثقوب وهي متى تضرب الأرض بأنفها ورأسها ازدادت في 


() ترقل : تعدو ا : سوط ملويٌ . محصد : محكم الفتل . 1 

0( 0 السمو. وهو العلو. الكور : الرحل بأداته . العوم : السباحة . ضبعيها : 
عضديها . 2 الإجراع: . الخفيدد : الظليم . 

ادي وا الو 1 

(١١٠)خاله‏ : ظنه . المرضد : الطريق . 


4 


إذا القوم قالوا : « مَنْ فتىّ ؟ »لت أنني عُنِيِتٌء فلم أكسل ولم أتبلّد() 
أحلْتٌ عليها بالقطيع تاجدمت. ,فيد 2ن الافعر اعرف 
فذالت كماذالت وليدة مجلس 50 ربها أذيال سحل ممدّد”) 
ولست بتحلال الشالاع مخافةًٌ ولكن متى يسترفد القومٌ أرفد» 
فإن تبغنى في حلقة القوم تلقني وإن تلتمسني في الحوانيت تصطد”» 
فق تأنني أصيجلك: كاسا ووية. .وإن كنت غنهاذا خنى فاغن :وازددة© 
وأن يلتتي الحيّ الجميعٌ نُلاقني 2 إلى ذِرؤة الببت الشريف المصمد”" 
ندامايٌ بيض كالنجوم وقيّنة تروحٌ إلينا بين برد ومجٍسّد7) 
وجي فطاثه اللحيت فنها م#رققية” بحس الددافي بقن الم د00 
إذا نحن قلنا أسشمعيناء اتبِرّت لنا على رسلها مطروفة لمُ تَشدّده*) 
إذا رجعت في صوتها خلةة عيوثها” ‏ تخارت أظار على رسع ردي 117 
وما زال تشرابي الخمورء ولدتق وبيعى وإنفاقي طريفي ومتلد15) 


)١(‏ يقول : إذا القوم قالوا من من يدفع 0 المرا قولهم : ذم كسل ولم أتبلد 

(0) أحلت : أقبلت . القطيع : السوط . أجذمت : أسرعت . الآل اده طرفي النهار 
والسراب الأمعز المتوقد : المكان اللاهمب 0 ا الحجارة بالتراب . 

(5) ذالت تبخترت . الوليدة : صبية أوجارية . السحل الممدد : ثوب قطني أبيض طويل . 

(8) الحلال : مبالغة ال ا ٠‏ التلاع. لالس ور ل ا 
الرفد والإرفاد : الإعانة .0 

(5) البغاء : الطلب . الحانوت بيت الخمّار . 

(1)روى الخطيب : وغانياً » بدل ذا غنىٌ » ' 

7) الصمد : القصد . والفعل صمد يصمد . 

(م) الندامى :. جمع الندمان وهو النديم وصفهم بالبياض تلويحاً إلى أنهم أحرار . القينة : الجارية 

* المغنية . المجسد : الثوب المصبوغ بالزعفران . وقال بعضهم المجسد : الثوب الذي يلي الجسد . 

(4) قطابٌ الجيب : مخرج الرأس منه . بضة : ناعمة البدن . المتجرد : التعري . 

)٠١8(‏ اسمعينا : أي غنينا . رسلها : وقارتها . المطروفة : التي بها ضعف والمسترخية . ظ 

(١١)رججعت‏ : غردت . الأظار : جمع الظئر ء أي التي لها ولد . ربع الإبل : ولد في أول النتاج . 
الردى : الهلاك . ظ ظ 

. التشراب : الشرب . الطريف : المال الحديث . التليد : المال القديم الموروث‎ )١١( 
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إلى أن تحامتني العشيرة كلها 
رأيث بني غبراءً لا يينكرونني 
ألا أيُهذا الزاجري احصدا الوعى 
فال كن تستطيع دفعٌ ل 
ظ ولولا ثلاث هن من لذَّة الفتى 
فمنهنٌ سبقي .العاذلاات بشربة 


قر لذ 5 


وكرَي إذا نادئ المضناف فحنا 


رترت تراد تعر العتداة 
ولا عر هذاك التعاراك المُمَدّددك) 
وأن أشهدّ اللذَّات هل أنت مُخلدي () 
فدعني 5 بما ملكت يدي؛) 
وجدّكَ لم أحفل متى قام عودي ©) 
0 د متتى مأ 0 بالماء تزبد() 


ك2 وو 


كسيد الحقيا: سهته. المدو ١.‏ 0( 


ببهكنة نحت الخباء الف دو 


على عُشَرٍ أو جروع لم يُخصّدا 
ستعلم أن مُتنا غدا أينا الضدف 22059 


كقبر غويٌ فى البطالةمفسر١١)‏ 


وتقصير يوم الدّجِن . انيت 
كسان السرين والدّماليج علقت 

كريم يروي نفسه في حياته 
أرى قبر تحامٍ بخيلٍ بماله 


يقول الزوزني لم ارك اخرب العم رعل باللد كبري الأعلاق النفيسة وإتلافها حتى كأن هذه 
الأشياء لي بمنزلة المال المستحدث والموروث . 

. تحامتني : تجنبتني . البعير المعبد : المذلل المطلي بالقطران‎ )١( 

(5) بني غبراء : بنى الأرض . الطراف : البيت من الآدم ‏ وكني بتمديده عن عظمه . . 

(*) الوغي : أصله ضوت: الأبطال في التحرى : ثم استعيرت للحرب ذاتها . الخلود : البقاء 

(4) تسطيع : تخفيف تستطيع . المعنى اموت ات قله معن للم :لاله .رلك لالت 


26١‏ الجد : الحظ . الحفل : المبالاة . العود : جمع العائد . وهو الذي يزور المريض لدى اشتداد 
الفرضن و ١‏ ظ : 

(4) العاذلاات : اللائمات . شربة كميت : شربة خمر . مت .نا تغل بالماء : متى صب الماء عليها 

(/) كري : عطفي . المضاف : الخائف والمذعور . محتباً : المحنب الذي فى يده انحناء أو فى ساقه . 
البفد:ه الدع الخفين : اسم نوع من الشجرء وذثابه أخبث الذثاب ... المتورّد : الذي يطلب أن 
يرد الماء . 

)0 بي الدجن : يوم تتلبد السماء البهكنة 5 الهرا ة الجميلة السهدنة . اياف المعمد : البخناء 

ثم على أعمدة . 


)4 2 : الحلقات التي توضع 9 أنقي ٠‏ الناقة ‏ الدملج : والدملوج : المعضد . العشر والخروع : 
ضربان من الشجر . التخضيد : التشذيب من الأغصان والأوراق . 

. الصدي : العطشان‎ )2٠١( 

)١١(‏ نام : حريص. الغوي : الضال . المعنى : أرى قبر البخيل بماله كقبر الضال في ضلالته المفسد 

يماله . ْ 


ل 


ترى جثوتين من تراب عليهما 
أرى الموت يجام الخرام ويصطني 
أرى العيشن ار ناقصاً كل ليل 
لعددك إن الجر ما أخطأ الفتى 
متتى مأ يشا 5 5 لحتفه 
فما لي أراني وابْنَ عمّيّ مالكاً 
يلوم. وما أدري 0 يلومني؟ 

وأيأسَني من كل خير طلبته 
علي غير شيءٍ قُلتَهُ غير أنني 
وقرّبت بالقربى ولط انهه 
وإ دع للحن أكن من حبيناتينا 
وأن يقذفوا بالقذع. عرضك أسقهم 
بلا حدف احدتة وتمحدت 
فلو #ناة مولا اوها هوغيره 


صفائحٌ صم من صفيحٌ مُنضد() 
عقيلة مال الفاحش المتشذدد9) 
وما تنقص الأيام والدهرٌ ينفد9» 
لكالطول المُرخي» وثنياة باليد©» 
ومن يك في حبل المنية ينقد©) 
منى أدن منهُ ينأ غني وتية 
كما لامني في الحيّ قرط بن معبدة”" 
كأنا وضعناه إلى رمس ملخد*) 
نفدت فلم أغفل حمولة مَعَبَد(4) 
منى بك أمر للنكيغة أشهد<١)‏ 
وأن يأتنك الأعداءٌ النية» اغبودة 
شرت خافن لبرت ادن تينو 
هجائي وقذفى بالشكاة ومطردي2١١)‏ 
لفرّج كربي » أو لأنظرني غدي*© 





الكومة من التراب : 


: السجئوة‎ )١( 

ب(7) يعتام : يختار . العقائل : كرائم المال.والنساء . الفاحش : البخيل . 
(*) النفاذ والنفوذ : الفناء . شبه البقاء بكنز ينقص كل ليلة . 
(4) الْطَوْل : الحبل الذي يطول للدابة فترعى فيه.. المرخى : المرسل . الثنيّ : الطرف 
(05) هذا 0 يرد في.روايتي الأعلم والخطيب . ظ 
(5) النأي : ظ 


ا 59 أن لومه ظلم كما كان لوم قرط بن معبد . 

(8) الرمس : القبر . ملحد: الخدت الرخل : جعلت له لحدا . 

(4) النشدان : طلب المفقود . الأغفال : الترك . الحمولة : الإبل التي تطيق أن يحمل عليها . معبد : 
أخوه . يقول ل ا 0 أتركها . 

5055 0 . يقال : بلغت نكيثة البعير : اتفن ما يطبن الغين» 

ظ )1١(‏ الجلي : الأمر العظيم . | اجن الخاني كن لحار 

: 0 القذع : الفحش‎ )١1١( 

. الشكاة والشكوى والشكاية واحدة‎ )١9( 

. الكرب : المكروه . أَنْظَرَ : أمهل‎ )١5( 


المطرد : بمعنى الاطراد . أطردته : صيرته ظريداً . 


0000 


ولكن مولاي أمرؤ هو خانقي 
وظلمُ ذويٍ الغبرين اكد عياف 
فذرني وخلّقي إذني لك شاكر 
فلو شاء ربي كنت فيس بن خالد 
قاضيييت ذا مال كثير وزارني 
أنا الربجل الضربٌ الذي تعرفونه 
فالّيت لا ينفك حي حطاتة 
حسام إذا ناقفتت ولكصيسرا به 
أخي ثقة لا يُنشني عن ضريبة 
إذا ابتدر القوم السلاح وجذتني 
وَبَرَكِ هجود فك -أثارت مخافتى 


على الشكر والتسآل أو أنا مُفتد(") 
على ارم بيت 0 0 
الرجه 7 ربي ي كنت عرو بن مرئدةة» 
0 ار باذ 00 
ب رفيق 5 مهتدف 
كفى العو منه البدء ليس بمعضد(0*) 


إذا قبل : «مهلا» قال حاجزه : «قدى)” 4 
فنا إذا لت بقائمة يدي( قد 


بواديهااً مشي بعضب مجرد(١١)‏ 


فمرت كهاة ايت 2 خحيعب . د 7 007 شم شيح كالوبيل تلندد235). 


)١(‏ خنقت الرجل : عصرت حلقه . التسآل : السؤال . ظ 

(9) أشدٌ مضاضة : أشدٌ إيلاماً وتأثيراً . الحسام المهنّد : السيف القاطع . 

(*) ضرغد : جبل . 

:)2 هذان سيدان من سادات العرب مذكوران بوفور المال ونجابة الأولاد وشرف النسب . 

() يقول الزوزني في شرح هذا البيت : « فصرتٌ حينئذ صاحب مال كثير » وزارني بنون موصوفون 
بالكرم والسؤدد لرجل مسود » يعني به نفسه . والتسويد : مصدر سودته . فساد » . 

(5) الضرب : : الخفيف اللحم . وقد شبه تيقظه وذكاء ذهنه بسرعة حركة رأس الحية . 

10) البطانة : 0 الظهارة . العضب : السيف القاطع . 

(0) منتصراً : منتقما . المعضد : سيف يقطع به الشجر . والعضد : قطع الشجر . 

(4) الثني : الغراق الغية: ما يضرب بالسيف . قدي : حسبي . وكذلك قدني . وقد 
هاتين الكلمتين في قوله : ظ 

. الذي لا يقهرولا يغلب . بل بالشيء : ظفر به . 

. البرك : الإبل الكثيرة الباركة . هجود : جمع هاجد وهو النائم . بواديها : أوائلها‎ )١١( 

)١9(‏ الكهاة والجلالة : الناقة الضخمة السمينة. الخيف : جلد الضرع وجمعه أخياف . العقيلة : كريمة 
المال والنساء . الوبيل : العصا الضخمة : ؛ اللتديدة المحصوفة: 


)٠١(‏ ابتدر : استبق 


١١ 


يقول وقد تر الوظيفُ وساقها 
وفتال الآ اذا ترون عشارت 
وقتال:: زرو إلتمنا شعهيياءكت» 
فظل الأماءٌ سكلا حوارفنا 
فإن مت فانعيني ا 
ولا تجعليني كأمرىءٍ ل 

بطيء ءِ عن الى سريعٍ وك الخنا 


لاي 


فلو كنتٌ وعلاً في الرّجال لَضرَّني 


ولكن نهفى عني الرجال جسراءتي 
لعمرك 0 اشيرق 0 4117 


ويوم نينت النفس عند عراكه 


الت اقرف أن قن انيت ويد 
شديد عليكا دده مويل 
وإلا 2 قاصي البرك يزدّد9) 
ويسعى علينا بالسديف المسرهد7*) 
وشقَي علي الجيتَ يا ابنة معبد©) 
كهمّي ولا يُغني غنائي ومُشهدي 7) 
ذلول بأجماع التجال: ملي 
اوه ذي الاعييدات لعن 0 
عليهم . وإقدامي وصدقي ومَحتّدي20 
نهاري . ولا ليلي عَلَىّ , 
الا على. عوراته والتهرّد05) 


بسرمد( )2 


على مَُوطن يخشى الفتى عنده الردى متى تعترك فيه الفرائلص 0 
(١)ترٌ:‏ سقط . الوظيف : مستدقٌ الذراع والساق من الخيل والإيل . المؤيد : المصيبة العظيمة . 


09) يقول : قال الشيخ للحاضرين : أي شيء ترون أ ن يفعل بشارب خمر اشتد بغيه علينا عن تعمد 
وقصدٍ ؟. ترون : من الرأي ١‏ 

(") ذروه : اتركوه . دعوه . الكففٌ : المنع . ظ 

(:) الإماء : جمع أمة . وهنا النساء عامة . يمتللن : من الامتلال وهو جعل الشيء في الملة أي 
الجمر والرماد الحار 0 : ولد الناقة . السديف : السنام . المسرهد : المربيّ . 

(ه) النعي : إشاعة خبر الموت . أهله ابئة معبل : ابئة أخيه معبد . 

(0) أي لا تسوي :اياي وين رعل ١‏ بكرت خم مظنب الجمالي و5 ينود الرطا اندي , الغناء : 
الكفاية . والمشهد في البيت بمعنى الشهود وهو الحضور . 

(0) البطء : ضدّ العجلة . الجلي : الأمر العظيم . الخنا 50 التلهيد : مبالغة اللهد وهو الدفع 

(8) وغل ““شعيفا وهنا بمعنى اللئيم 

(4) المحتد : الأصل . 

كله الغمّة والغم : واحد . سرمد : خالد . 

)١١(‏ العراك : القتال . ظ ظ ظ 
(؟١)‏ الموطن: الموضع . الرفق . الهلاك . الفرائص جمع فريصة وهي لحمة عند مجمع اكتف تزع 
' عند الفزع . 


هله : أي مستحقه . 


. المتوحد : المنفرد الذي لا أتباع له . 
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وأصفر ع نظرت حواره 
أرى الهوت د النفوس ولا أرى 
اشح اهيا الإيام إل معارة 

عن المرءٍ لا تَسألٌ وأبصر قرينة 
يدي لك الأيام ما كنت جاهلا 
ويناتبلك والأعياد من لم تَبِعْ لَه 


على النار واستودعته 1 مجمد١(١)‏ 
بعيداً غداً ما أقرَب اليومٌ من غد() 
فما أسطغت مِنّ مُعروفها فتزود() 
فَإِنْ القرينَ بالمقارَن يقتري 9) 
ويأتيك بالأخبار مَن لَم ترّوداه) 


بتاتا ولم تضره له وقفت موعل١!)‏ 


: مضبوح : قربته من النار حتى أثرت فيه . الحوار والمحاورة : مراجعة الحديث ومنه قولهم حار‎ )١( 
. رجع‎ 
٠ ؟) الأعداد : جمع عد وهو الماء الذي لا تنقطع مادته , وك أحد يرده‎ 
ين ا نا اناجمو‎ 
يفول #ببعيدا غداها أقرب اليوم من غد . ظ‎ 
. أسطعت : مخففة من استطعت‎ )*( 
فاااليك رادي يد لمريزوا لال ورا لاتب وردان نيا نادي بو ويل‎ 
وروي صخر الت عن المره + داراوكل ترف‎ 5 
: يقول‎ )5( 
'ستطلعك الأيام على ما تغفل عنه‎ 


الناس قال : 


وسينقل الييلك الأخبار من لم تزوده. 
(5) باع : قد يكون في هذا البيت بمعنى : اشترى #اليتات : كساء المسافر وأداته . لم تضرب له : أ 
لم تبين له . كقوله تعالى : ظ ضرب الله مثلا 4 . ظ 
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تحليل المعلقة 





هذه هي معلقة طرفة بن العبد التي تكاد لمح فيها سيرة الل الشخصية . » تلك 
السيرة التي تضمّنت آراءه وسلوكه ومفاهيمه للحياة والوجود ء» فهي ليست رذا على اعتقاد 
من دكن ١‏ أنْ سبب نظمها يعود لخلاف جرى بينه وبين أخيه إثر إهماله لإبله » وقول أخيه له : 
ترى إن أخذت تردها بشعرك هذا ؟ وإجابته له م اس 
بل هي في نظرنا أكبر من هذا السبب وأبعد لأن المتمعّن فيها يلمح أنها ليست حصيلة حادثة 
طارئة أو نتيجة تفجّر عاطفة آنيّة مفاجئة ولكنها في الحقيقة وليدة فكر وعاطفة وزمن . وليدة 
حدث عانى منه الشاعر طوال عمره القصير وحياته الغنيّة بالأدوار والمشاهد » حدث عاشه 
بكل أبعاده المادية والحسية والوجدانية » وانبرى يعبر عنه في أبيات ترسمه وتضاول: أن 
تصل إلى جوهره الذي تراءى له » وأنكشف أمام بصيرته » وراود مخيلته واعتقاده . 


00 يبدأ طرفة بالوقوف على الأطلال . ولكنه وقوف قصير يكاد يمكّل نفسيّة الرجل التي لا 
تقبل اده والسكون . وتحاول أن تمسك بالزمن وحتى اللحظات قبل أن تتفلت أو 
تتلاشى + توعد طرفة غير وقوف امرىء الفيض نيل ومختلف عنه ولعل ذلك يعود إلى 
اختلاف كل منهما في الطبيعة والنهج الذي يصل بهما إلى المتع الحسية ؛ » تلك المتع التي 
كانت عند امرىء القيس غايةً في حدّ ذاتهاء» وكانت عند طرفة عابرة غير مستقرة» كحياته التي 
لم اتعرفت الهدوء والاستقرارء ولذا فإننا نرى طرفة يختطف الحديث عنها ويتتقل إلى حديث 
آخرء حديث عن الناقة ‏ 0 فيه إطالة وامتدادا وطول أناة .ع وهذا ما لم نتعوده من طرفة 
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الذي لا يكاد يثبت أو يستقر. أو نعهده فيه . ولذلك وجب علينا أن نفسّره ونردّه إلى تلك 
الأسباب التي جعلت طرفة مرتبطاً بالإبل منذ الصغر . فضللً عن ارتباطه بها في سفره الدائم 
وحركته التي لا تكاد تنقطع . وهذا الارتباط الوثيق هو الذي جعل طرفة يستقري كلّ أوصاف 
الناقة » ويتتبعها واحدأً واححداً مستعيراً لها كلّ ما استقرٌ في ذاكرته . من صور عنها . 
وتصورته العين عند الاستحضار من مشاهد وأشياء. ولم يغادر فيها أيّ صغيرة أو كبيرة إلا 
ورسمه بريشة فنان بارع ولونه بألوان زاهية نلمح فيها كل الحضور والحت والابداع . 

ولم لا يمعل طرفة ذلك . وهو الذي تعلق بناقته تعلّق الصديق والرفيق . وولّدت 55 
العشرة تالف متبادلا شذت أواصره طبيعة الحياة وظروفها انذاك . فالناقة بالنسبة لطرفة وغير 
طرفة » هي كالحصان . وسيلة تصل بصاحب الحاجة إلى حاجته . فضلً عن توفيرها الأمن 
والغذاء له , ولذلك كانت العلاقة حميمة بينهما » ودائمة ما شاء لها الإنسان أن تدوم . 


فلا غرو بعد ذلك أن ن يقبل طرفة على وصف الناقة » ويقف عند كل عضو فيها وقفة 
المتأمل العارف . ويرسم لها لوحة تراعي أدقٌ التفاصيل فهي سفينة الصحراء القوية النشيطة 
التي تحمل الأحباب إلى مضاربهم . والأماني إلى مراتعها . وتشق رمال الصحراء كما تشق 
السفينة أمواج البحر بقوة » في مأمن من العثار. وطريقها واضح بين المعالم » وهي 
كالجمل في وثاقة الخلق واكتناز اللحم » لأنها رعت أكلاء الربيع ٠‏ وكالنعامة في سرعة 
عدوها وإرقالها . ذنيها كجانحيّ النسر. وفخذاها كبابيّ صرح ممرد» وإبطاها واسعان 
كبيتين من بيوت الظباء في أصول شجر الضال . ومرفقاها شديدان قويان مرتفعان كأنهما 
قنطرة روميٌ مجصصة بالآجر . وعنقها طويل أتلع كأنه ذنب سفينة تجري في مياه دجلة . 
أما عيناها فهما أشبه بمغارتين حفرتا في صخر جبل منيع » وهكذا يمضي طرفة في وصفه 
لها فلا يدع عضوا فيها إلا ويقارنه بما وقعت عليه العين من صورٍ حسّيّة ماديّة ممزوجة 
بالحت والدفء والارتياح .ولا" يتق أن يتطرق إلى غير أوصافها الظاهرة . فنراه ييخص 
خصالها وطبائعها بوصفب نلمح فيه رهافة الحس ودقة التأمل وبعيد المعرفة والاتقان . وهذا 
الوصف للناقة » وبتلك اللغة القوية التي تتطلب منّا عودة إلى معاجم اللغة حتى : دل إلى 
فهمها وإدراكها. حمل بعض النقاد على اعتبار أن هذه الأوصاف من عمل علماء 
اللغة لأنها لا تتالف في الشعر الذي وردت فيه مع بقية الشعر الذي حملته إلينا المعلقة”') 


)١(‏ راجع طه حسين ‏ في الأدب الجاهلي ص 774 . كذلك راجع تاريخ اداب العرب . للرافعي 
ص 7١8‏ ج ”7 . 


وهذا الشك عند هؤلاء , لا يؤيّده أي دليل سوى صعوبة اللغة . ولذا يبدو ضعيفاً 
وواهيا ا 00 ٠‏ نجد في فهمها صعوبة » وتلزمنا قراءتها 
العودة إلى المعاجم لتلك الغاية » كما أن أساليب الشعراء تختلف وفق الأغراض 
امسيواس م اي ا كنا حب عليكا أن لانن 
حادئة طرفة مع المسيّب بن علس أو وخاله المتلمس . وقوله : « استنوق الجمل » تلك 
الحادثة التي إن صحّت وثبتت » فإنها تؤكد أن ما جاء على لسان طرفة أصيل » وليس 
بدخيل منتحل . ظ 

وينتقل طرفة بعد وصفه للناقة إلى وصف نفسه ورسم خلاله ومزاياه » فإذا هو كريم 
شجاع يخالط الناس ويقيم معهم ؛ يقري الضيف . ٠‏ ويجابه الأعداء . وقسم ولب جد 
وعمل ولهو وراحة وعظيم وبسيط . 


فإن تبغنى في حلقة القوم تلقني وإن تقتنصني في الحوانيت تصطدٍ 

نلك هي حياة طرفة » حياة خاصة به » ترفض معايير زمانها . ولا تقبل إل ما ارتآء 
طرفة لها . إقبالٌ على اللذَّة واللهو والخمر والقيان » وإسراف إلى حدّ التبذير والاتلاف لكل 
ما يملك من طريفب وتالد » ولكنّ كل ذلك عنده مصحوب بمعادلةٍ أخرى . هي معادلة القوة 
والشرف والمنعة فلا يرضى قط أن يتنازل عن إبائه » أو يتهاون عن نصرة قومه والدفاع 
عنهم ء ؛ ولذا نراه يرسم خخطه في الحياة والوجود . ويبرر ذلك بآراء اعتقدها ورأى صوابيتها 
وصلاحها : < < 

ألا ثم اللائمي أحضر الوغى . وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 

فإن كنت لا تسطيع دفع منيتي فدعني أبادرُها بما ملكت يدي 

اله مسحي من افك اللاتمين اله الاتدقاعة ككره ولنة 2 لآن لوده الس لاما بر زه 
إطلاقاً سواءً ارتبط ذلك اللوم بالخوف عليه أو بالحرص على ماله فهم في كلتا الحالتين 
غير قادرين على توفير الخلود له في هذه الدنيأ لو ابتعد عن ساحات القتال وانصرف عن 
مراتع اللذَّة واللهو. ٠‏ فما دام لا يملك أحدٌ رد الموت أو دفعه , فلم لا يبادر إلى انفاق ما في 
ذات اليد قبل أن يمنعه الموت المحتمُ من انفاقه . ومن ثم نراه بعد ذلك التفسير لحقيقة 
ذاته يرفع صوته ويعلن موقفه من الحياة » وغايته من الوجود فيقول : 
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نفهن سبتى العساذلات مشريية. كمصتن نا نعل والجاءددريد 
وكري إذا نادى المضاف فحنا كسيد الغضا هته المتورد 
وتفصير يوم النجن والدجن معجب ببهنكة تحت الشييناء المعميك: : 


تلك هي مفاهيم طرفة في الحياة » شراب يسبق العواذل إليه » وك يومّن الخائفين 
ويغيث المستغيثين » واستمتاع بأوقات اللهو والمتع إلى حين » وقد راح طرفة يبث مفاهيمه 
تلك , ويطبيّقها قولاً وعملاً . ويتمسّك بها إلى الحدّ الذي يجعل الحياة بدونها موتاً 
٠ :‏ فالحياة في نظره لا تساوي مجرد التفكير بها . فلماذا يحرص عليها . ويعد لها ؟ 
وهي مهما طال أمدها فنهايتها معروفة » موت أكيد يساوي بين الغنىٌ والفقير » بين القويّ 
والضعيف . بين الكريم والبخيل . ورقدة طويلة في رمس يلفه الظلام والمجهول . 
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إن هذا التفكير في الموت والحياة قد بدأ مبكراً عند طرفة . ولعلّه وليد ذلك اليتم 
الذي أحس به منذ صغره . فأصبح هاجسه الدائم » ومعاناته المستمرة . فإذا صح ذلك 
الشعر الذي نسب إليه فى فجر صباه عن القبرة » والذي نستشف منه نظرة مبكرة للحياة 
والقونعت ماح ل 0 
دليل حقيقي على تلك المعاناة التي كان الموت هاجننها ؛ أو حدس صادق يتوفع فيه أ 
نصيده الموت ولا يمهله طويل ؛» فالمعاناة من الشيء 25 عن الاحساس بوجوده أو بقربه 
الملازء لذلك الوجود . ولذا فإن اراء طرفة ليست غريبة عن طبيعته ومعتقذه . ولا عجب 
بعد ذلك أن تتعمّق وتتجذّر لتصل إلى هذا المستوى الشمولي الذي نحس به في معلّقته : 
أرى العيش كنزأ ناقصاً كلّ ليلة وماتنقص الأيامُ والدّهرٌ ينفد 
لعمرك إِنْ الموت ما أخطأ الفتى لكالطول المرخى وثنياه باليد 


فتأمل معنا تلك الصورة الرائعة التي صورت الحياة الإنسانية كنزا يحرص عليه » ومن 
منا لا يعتبر حياته كما يعتبرها طرفة , أليست الحياة عندنا ثمينة إلى الحدّ الذي يجعلنا 
نتمسك بها ونحرص عليها ونذبٌ عنها بما نستطيع ونملك ؟ إن طرفة لم يصوّر الحياة بالكنز 
إلا ليبين لنا مقدار المرارة العظيمة التي أحس بها في أعماق ذاته , وهو ينظر | ار 


بي 


الثميرة ٠‏ تنقصه الأيام يوماً بعد يوم . وتأكله السنون والدهور شيئاً فشيئاً حتى النفاد. أَئّ 


يا 
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صورة أمر من هذه الصورة » وأي أسىّ أشد على النفس من هذا الأسى . حياة تتبدّد ولا 
0 التبدّد عنها ولذلك كانت الصورة التالية عند طرفة 
لعفيرك إن 550 الفنتى لكالطول المرخى وثنياه باليد 
فاذهبٌ أبها الإنسان أنى شكت» واجعل الأرفن :تيا للاضوخك وفزانيك» ولكيك 
مهما ابتعدت في افكارك وأمانيك ٠‏ فإنك لن تفلت من شرك نصب لك . ومن حبل, قد لا" 
ل عون أ ا ٠‏ مُمبسك بزمامك » مقي 


هذه هي آراء طرفة في الحياة والموت ؛ إنها تمثل حكمة ناضجة من شاب حدث . 
وتدل « على عقلٍ حصيف وذ ير أكبر من عمره الزّمني . وجمال هذه الحكمة بصدقها 
الشعوري . ذلك لأنّ طرفة لم يطلقها فكراً ذهنيّة باردة باهتة . بل غمسها بحوضه النفسي 
المتأجج بحهيًا الانفعال » وبخاصة حينما كان يقد الحكمة تعقييا على الفكرة ة التي يعالجها 
وتعليقاً » فتأتي متومهّجة حارة قريبة من النفوس لصيقة بالقلوب لا يعوزها وضوح ولا يؤودها 
تعقيد )20 . 


وحكمة طرفة هذه ليست وليدة مذهب فلسفيٌ معين اعتنقه الشاعر بل هي خطرات 
فكرية محورها التأمل » الطويل في الذات الإنسانية حياة وصيرورة » لأن المذهب الفلسفي 
يندج عن البحث المنظم و وهذا يطلب توضيحاً للرأي وبرهنةً عليه , ونقضا 
للمخالفين »22 . وهذه منزلة لم يصل إليها طرفة في شعره . لأننا نراه يربط هذه الحكمة 
بمبررات تبعدها عن جوهر الفلسفة الحقيقية التي ترتفع بالوجود الإنساني وتسمو به إلى 
ب ا و0 » بل ربط ذلك التأمل 

لحيأة والموت بتصور يحط من قيمة الحياة الإنسانية , ويتجه بها نحو العبث والاستهتار ء 
5 نراه نتيجة ذلك التصوّر الخاطىء لمعاني الحياة والوجودء يرمي بنفسه في تيار الشهوات 
واللذّات » وهذا الارتماء الذي أبعده عن الطريق القويم » وأفرده عن عن العشيرة والقيل عله 
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ال ا ا و ا يان 
الذي يؤدي بالإنسان إلى سلوكية معينة أساسها اللامبالاة والعبئية التي تبعد الحياة عن 
جوهرها وأصالتها وتحولها إلى حياةٍ هامشية لا تعبأ بالوجود الفاعل للإنسان . ولا تقيم وَزنا 
لغاياته ومثله وقيمه » ولذا ظلّت أراء طرفة خواطر وجدانية » وتساؤلات نلقى لها مثيلاً في 
كل زمان وعند كلّ إنسان ؟ . 

ويمضي طرفة بعد ذلك ليتحدّث عن قبيلته » وعن ذوي القربى فيها . أولئك الذين 
قلبوا له ظهر المجن . ومنعوا عنه الرفد والعطاء . رغم أنه قد وهب حياته لهم » ويعتبر 
تصرفهم معه بهذا الشكل نوعا من الظلم الذي لا يمكن أن يقابل بظلم من مثله » وهذا ما 
يبعث في نفسه الأسى والمرارة لأنها نفس نعودت أن تفتك قبل أن تهدّد . وتقتص قبل أن 
تنذرء وعليها الآن أن ترضى بالظلم وتسكت عليه لأنها لا تملك درءاً له . ولا سبيلا إلآ 
التحمل لتبعاته : ظ 

وظلم ذوي القرى أشدٌ مضاضة2 على المرء من وقع الحسام المهند 

ولقيية لهذا الظلم الممض . وتعويضاً عنه . ينتقل إلى الفخر بنفسه والإشادة ببطولته 
وشجاعته ونجدته . ويلتفت إلى مزية خاصة من مزايا شخصيته الفريدة . يعترٌ بها » ويؤكد 
عليها » وهي مزية ليست ببعيدةٍ عن سيرة طرفة ولا غريبة عن مفاهيمها . وهي مزّيّة الكرم 
الذي بلغ حدّ الإتلاف لكل طارففٍ وتليد . فأيّ شيء يعادل كرم طرفة ؟ إنه كرم يجود 
بالمال إضافة إلى الجود بالنفس . وهوغاية الجود ومنتهاه . ولذا كان البكاء واجيا على مثله 
وفنا عليه ؛ لآنه ليس من العدل أن يتساوى الناس في البكاء عند عند الموت ما دام هناك فرق 


بين من يموت نجدة لملهوف . ودفاعاً عن شرفي وكرامة وبين من يموت ذلا وخضوعاً أو 
يدفع إلى الموت دفعاً : 

ولا تجعليني كامرىءٍ ليس همه كهمي ولا يغني غنائي ومشهدي 

بطيءٍ عن الجلى سريع إلى الخنا ذلول بأجماع الرجال ملهد 

بعد ذلك يعود إلى ما يشغل فكره ويكدٌ ر عليه حياته » يعود إلى الموت ذلك التيار 
المتجدّد, والنهر المتذفق . الذي لا بذ من وروده اليوم اوعدا + ولا بذاهن ترشف كاسه 
حتى الثمالة والإنتهاء . تلك الكأس المرة التي تخنق الأنفاس وتزهق الأرواح » وتحول 
الحركة إلى سكون أبديٌ مطلق مطلق . ومن ثم يتبع ذلك بحكمة يضمنها خلاصة تجاربه في 
الحياة » ويحملها ما اعتنقه من رأي وما ارتضاه من مذهب وقرار . 


ف 


تلك هي معلقة طرفة التي تبدو كغيرها من أخواتها الجاهليات » فهي لم تخرج في 
موضوعاتها عن مألوفهم وتقاليدهم » ولكنها رغم تعذد موضوعاتها » فإننا نستطيع أن نلمح 
فيها خيطاً فكرياً جامعاً لها . وهذا الخيط هو الموت . الذي يجعل طرفة يسرح هنا وهناك » 
ولكنه. في النهاية يشده إليه » ويجذبه دون أن يكون له رأي في ذلك الجذب البغيض الذي 
يمسك بطرفة جسماً وروحاً . حتى غدا معه الإفلات ككينا من المستحيا . : 

أمّا من حيث بنائها الفني قانها تمرك بالصوز الحسية الصادقة التى عكست مشاعر 
طرفة وأحاسيسه . وكان خياله فيها خصباً وغنياً وخلاقاً في بعض الأحيان . لأن صوره وإن 
كانت مستمدّة من واقع بيئته » وأنها في أكثرها لم تفارق الماذي والمحسوس ٠‏ إلا أن طرفة 
ع عي ع حا و10 » كما 
استطاع أ ن يحكم صنعتها فبدت غير قلقة ولا نابية » وتراءت رغم ذلك الاحكام وكأنها 
فيض خاطر ووليدة عفوية وذوبان مشاعر . 


١٠ 


زهبر بن أبي سلمى 





اويا ااه بس أي سلمى ٠‏ زياسة بن رباع + بن سرض بن 


جاء في اللسان 0 في شر لاد 6 غيرو(؟) : ناه هِ في الشعر والشعراء أن 


سي بريه شعر ينتمون فيه إلى 
526 مني حيث كنت وإنني << من المُرَّنِيين المصفَّيين بالكرم© ‏ 


ولكن. صتاجت«الغدر والتسراد عا فى ا#رسنيضه اذاه لداعل 1 ل ل 
ال 0 : هو زهير بن أبي سلمى . واسم أبي سلمى ربيعة بن زياد 
المزني . من مزينة مضر”؟) 

وأيد صاحب خزانة الأدب الرواية الثانية في نسب زهير فقال : وكانت محلتهم في 
بلاد غطفان . فيظن الناس أنه غطفاني . أعني زهيراً » وهو غلط ال الك 
عبد البر ؛ وكأن هذا رد لما قاله ابن قتيبة في كتاب الشعر والشعراء . 


2 الجزء الأول وطبقات‎ 7١5 وتاريخ اليعقوبي . ص‎ . ١58 راجع الأغاني الجزء التاسع . ص‎ )١( 
5 ص‎ 

. 548 لسان العرب مادة سلم ص‎ )7١ 

(") الشعر والشعراء ص 59 . 

(:) الشعر والشعراء ص ١‏ . 


(9) خزانة الأدب ص هلا 7 . 





وهو أحد الثلاثة المقدمين على سائر الشعراء ‏ في الجاهلية ‏ وإنما او 
أحد الثلاثة على صاحبيه .» وهم امرؤ القيس وزهير والنابغة(!» . وقد ذكر ابن ٠‏ الأعرابى 
يلي واي عرد ا سيا يعدي ابم د أو 
تتاعرة ونه كعبت وبجير شاعرين بواج الحناء ء شاعرة وهي القائلة ترثيه : 

٠‏ مضنا يكاى. تشتوقن المسوت قتيقا + ولا غقنند التميم. ولا الخضحسار) 

إذا لآق نجه تا سين مسناك جيه وققة عن اللخددار 


ولاقاه من الأيام بوم كمامن قبل لم يخلد قدار9) 

وهكذا فإن زهير فد ورث الشعر من طرفيه ( وورثة أبناءه وأحفاده من بعده(*) . 

أمّا مولده فلا يعرف تأريخه .» وكل الذي يعرف عنه أنه كان في مزينة في نواحي 
المدينة 4 ين فكانت في الحاجر من ديار نجد ( واستمر فيه بنوه بعل الإسلام ©) 1 
والحاجر : اسم لموضع 34 وهوفي لَه العرب ما يمسك بالماء من شفه الوادي (1') 1 


وكان أبو سلمى قد تزوج إلى زجل. من بتي فهر بن مرة بن عوف .بن معد بن ذبيان 
قال له العا ع افولدك له زهير أوسا 09 


أما عن نشأته فلم تذكر المصادر ” شيئاً وافياً عنها . وكل الذي ذكرته أنه و عاش في 
منازل بني عبد الله بن غطفان . وأخواله من بني مرة الدفياتيية ح وني كنف خاله بشامة بن 
الغدير .ع وكان:شاعرا نخيدا كما كان سيدا تراج لكان 


ويروى أن زهيراً قد أخذ عنه الشعر . وأنه كان « منقطعاً إليه معجبا بشعره » وكان 
بشامة أحزم الناس آنا ( فكانت غطفان إذا أرادوا أن يغزوا أتوه فاستشاروه وصدروا عن 


() الأغاني الجزء ء التاسع ص ١98‏ : 

(9) الغضار : كان أحدهم إذا خشي على نفسه يعلّق في عنقه خزفا أخضر . 

2 الأغاني ص ١508‏ وقدار : هو قدار بن سالف الذئ يقال له 0 ثمود عاقر ناقه صالح عليه السلام 
« لسان العرب مادة قدر ص ٠ . )» 8١‏ 

(4) من أحفاده الشعراء ١‏ اعد رسن كسب راشع الاين 1ه 

(5) فهرس الأعلام للزركلى مجلد ‏ ص 075 . 

() راجع معجم البلدان لياقوت ج ؟ ص ؛ 3١‏ . 

(/ا) شعراء النصرانية ح ؟" ص 0575 . 

(م) العصر الجاهلى ص "١١‏ . كذلك راجع شعراء النصرانية ص 0015 . 
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رأيه » فإذا رجعوا قسموا له مثل ما يقسمون لأفضلهم . فمن أجل ذلك كثر ماله . فلمًا 
حضره الموت جعل يقسم ماله في أهل بيته . وبين بني أخوته . فأتاه زهير فقال : يا 
..خالاه .. لو قسمت لي من مالك . فقال : والله يا ابن أختي لقد قسمت لك أفضل ذلك 
وأجزله . قال : وما هو؟ قال : شعري ورثتنيه . وقد كان زهير قبل ذلك قال الشعر . وكان 
أول.ما.قاله . فقال له زهير : الشعر شىء ما قلته . فكيف تعتدٌ به علي ؟ فقال له بشامة : 
ومن أبن يفك بهذ] الشعو ع العلك ترع للق صف ديه من امزيعةاع رون علميت الوب أن 
حصاتها وعين مائها في الشعر لهذا الحىّ من غطفان . ثم لي منهم . وقد رويته عنى )230 . 

وقد ذكر صاحب العمدة أن تغمرا و كان راوية أوس بن حجر وكان أوس زوج أم 
زهير )5) . فإذا صمَّ أن زهيراً «روى شعر بشامة أيضاً . وأنْ بشامة كان بالمنزلة التي 
وصفوا من أصالة الرأي . فيكون زهير قد احتذاه في حكمه . وأمثاله » لأنه لا يعرف لشاعر 
جاهلي ما عرف من ذلك لزهير »7 . ظ 

وهكذا نستطيع أن نلمح من هذه الروايات المتعدّدة أن زهيراً قد نشأ في محيط يكتنفه 
الكتعردفن 5 الجواس» قلا غرو يعد ذلك إذاتها رأننا ذغيرا واسدانيه شعراء الماع 
الأوائل »ء وصاحب مذهب في الشعر له كل الخصائص والمميّزات . 

أما غالب شعره فإنه كان في مدح هرم بن سنان والحارث بن عوف . وكان هرم أحد 
الأجواد المشهورين ومن شعره فيه قصيدته التي مطلعها 

صحا القلب عن سلمى وقد كان لا يسلو 

قال صاحب الأغائي : هذه القصيدة ة أوَل قصيدةٍ مدح بها زهير هرما . ثم تتابع 
بعده . وكان هرما حلف أن لا يمدحه زهيرٌ إلا أعطاه . ولا يسأله إلا أعطاه ولا يسلّم عليه 
إلا أعطاه » عبدا أو وليدة أو فرساً ؛ فاستحيا زهيرْ منه .» فكان زهير إذا راه في ملأ قال : 
جيرا فاته غير هرم ظ يكو استثنيت (1) , 


. ١55 الاغاني ج 4 ص‎ )١( 

. 186 ص‎ ١ العمدة ج‎ 1١ 

() تاريخ اداب العرب ص 77 . 
)5١‏ خزانة الأدب ص 71/5 . 
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سنان والحارث بن عوف . اللذين تحملا ديات القتلى في حرب داحس والغبراء » التي 
دارت رحاها على أرض غطفان . تلك الحرب التي أنتجت قصائد كثيرة تتحدّث عن 
الحرب والسلام ؛ فعن أبي عبيدة أنه قال : كان ورد بن حابس العبسي قتل هرم بن ضمضم 
المري . فتشاجر عبس وذبيان قبل الصلح . وحلف حصين بن ضمضم أن لا يغسل رأسه 
حتى يقتل ورد بن حابس . أو رجلا من بني عبس ثم من بني غالب . ولم يطلع على ذلك 
أحد . وقد حمل الحمالة الحارث بن عوف بن أبي اا ل ار 
م أحد بني مخزوم , حتى نزل بحصين بن ضمضم فقال : من أنت أيّها الرجل ؟ فقال 
عبسي 2 » قال : من أيّ بني عبس ؟ فلم يزل ينتسب حتى انتهى إلى غالب فقتله حصين . 
حك الاك بورك بن عوقي وغرم رن متاد زان لاك للروتطا ٠‏ ول يي عصان لكي 

نحو الحارث . فلما بلغ الحارث ركوب بني عبس » وما قد اشتد عليهم من قتل صاحبهم . 
وإنما أرادت بنو عبس أن يقتلوا الحارث . بعث إليهم بمائة من الإبل معها ابنه » وقال 
للرضيول:: اللدن احا 00 
الربيع بن زياد : يا قوم إن أخاكم قد أرسل إليكم : الإبل أ حبٌ إليكم أم ابنه تقتلونه ؟ 
فقالوا الإعدار ل وشالج ترما ويم والصلج 01 . فقال زهير في ذلك معلقته : 

.أمن أم أوفى دمنة لم تكلم بحومانة الدَرَاج فا 5 


وهكذا ارتبطت سيرة زهير التاريخية بسيرة تلك الحرب التي بدا فيها زهير رجلا 
حكيماً مرّسته الشدائد » وعلمته التجارب. فمضى بِذم الحرب وأهوالها ويدعو إلى السلام 
ها استطاع إلى ذلك سبيلاً » وقد عاش زهير طويلاً حتى قال البعض أنه أدرك الإسلام , 
« وأن الرسول يكل نظر إلى زهير وله مائة سنة فقال : اللهم أعذني من شيطانه . فما لاك بعد 
ذلك بيتاً حتى مات "© . إلا أن أكثر الروايات تذكر أنْ زهيرا مات ولم يدرك الإسلام 2 
وأنه مات قبل البعثة النبويّة الكريمة بقليل .» وكان قد راق كما يقال قنيل. شمائف» .و أن اليا 
أتاه فحمله إلى السماء حتى كاد يمسّها بيده ثم ترك فهوى إلى الأرض ٠‏ فلمًا احتضر قص 
رؤياه على ولده كعب . ثم قال : إني لا أشك أنه كائن من خبر السماء من بعدي . فإن كان 


)١(‏ شرح شعر زهير بن أبي سلمى للامام أبي العباس ثعلب ص ١5١‏ تحقيق . د. فخر الدين قباوة دار 
الآفاق . بيروت . ا 


(7) المعلقات العشر وأخبار شعرائها للشنقيطي ص 759 . 
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فتمسكوا به » وسارعوا | ليه » ثم توفي قبل المبعث بسنة )200 . وقذر البعض وفاته بين سنتي 
٠١ .‏ و6١١5‏ للميلاد2' 2 . 


تلك هي مجمل سيرة زهير التاريخية التى اختصرتها كتب التاريخ والأدب بشكل 
ملحوظ في الحين الذي أسهبت فيه بذكر سيرته الأدبية » وسوف نشير هنا إلى أهم ما ذكرته 
تلك الكتب عنها حتى نتعرف عن كثب على شاعر كبير من شعراء الجاهلية المشهورين . 
ونبدأ هذه السيرة بما ذكره ابن سلام في طبقاته عنها » فقد عدّه الرجل من شعراء الطبقة 
الأولى وقال : إن أهل الحجاز والبادية كانوا يقدّمون زهيرا والنابغة » . وأيّد ذلك بحديث 
ا و ا عدر ني 
0 ا 0 
بعر و وا ووم اس و إخير هله . فقد ذكر أن أهل النظر» وهم لا 
هل العلم والأدب . قالوا : كان زهيراً أحكمهم شعرا وأبعدهم من سخفب وأجمعهم 
رم الم يقب الس ونم ةي الم أي أي 
الناس ؟ قال : عن أل الجاهلية ار أم الإسلام قات 5 5 0 الإسلام فإد قل 
سي يي اي و دا عوجي 
وقد ذكرت أكثر كتب الأدب حديث ابن عباس وعمر رضي انه دهم ٠‏ وأضافت إليه 
بعض التفصيلات97؟2 . 


وعلق أبوعبيدة على ما ذكره عمر رضي الله عنه فقال : صدق أمير المؤمنين 3 ولشعره 
ديباجة إن شئت قلت شهدٌ إن مسسته ذاس. وإن شئت قلت صخر لو رديت به الجبال 
لأزالها » 060 

مد الحديث الوحيد الذي أثر عن عمر رضي الله عنه » فقد ذكر الجاحظ في 


. 7017/7 خزانة الأدب للبغدادي ص‎ )١( 

. الجر الأول‎ ١ راجع فهرس الأعلام للزركلي ج ” . وتاريخ اداب العربية لجرجي زيدان ص‎ )١( 
. و55‎ 5٠ (؟7) طبقات الشعراء ص‎ 

(:) راجع الجمهرة ص 76 والعمدة ص 7175 والعقد الفريد ج 5 ص ١١9‏ : 

(6) الجمهرة صن 50 . 


حديئه عن علم عمر بالشعر نقلا عن العايش أنه قال لتك العتد وه كيرا لزهنية وكيان : 
لقعو قدا ويا يد 

قال عمر كالمتعجب من علمه بالحقوق . وتفصيله بينها وإقامته أقسامها : 

ون الحق .. . بتردة البيت فق الثع حنن 21 

فيكم زهير , فأنشده فقال : لقد كان يقول فيكم فيحسن » فقال يا أمير المؤمنين : إنا كنا 
نعطيه فلجزل . فقالرضى الله عنه : ذهب ما أعطيتموه وبقى ما أعطاكم 202 َ 

كينا أن الشعراء قدموا زهيراً أيضاً فقد روئ أن الحطيئة سكل عنه » وكان زهير أستاذاً 
لهء. فقال : ما رأيت مثله في تكفيه على أكناف القوافي وأخذه بأعنتها حيث شاء من 
اختلاف معانيها امكل انا 0 02 


وقال أبو عبيدة : ا ل ل 3 : إنه أمدح القوم وأشدهم 
أسر شعن 29 , 


وقال ثعلب وهو ممّن قدّم زهيرا وشرح ديوانه 000002525 5 
الهدح وأكثرهم أمثالا في الشعر )© . 

وقد أشاد أكثر النقاد بمذهب زهير في الشعر ؛ لأنه مذهب حوّل الشعر إلى صنعة 
تتطلب كثيراً من الخبرة والروية والدرابة » وهذه الصنعة لم تخرج به عن العفوية والصدق 
في المشاعر فهي ليست تكلفا لأن هدفها الاتقان والتهذيب وتصفية الشعر من الشوائب 
والسقطات . ولذلك كان زهير يراجع شعره مراجعة طويلة ويدقق فيه لظن تهديا وتثقيفا 
وكأنه يصوغ عقداً اباد أو ينسج ثوزا ققنا معان المخطرظ والألزاةة [ 





. ١70 البيان والتبيين الجزء الأول ص‎ )١( 
. (؟) الشعر والشعراء ص 7 ج أول‎ 
/ ٠/٠ إفة الشعر والشعراء ص‎ 

(4) الشعر والشعراء ص "7/7 . 


وقد صورت كتب الأدب مقدار عنايته فى شعره » وعناه الجاحظ حين قال : و 
شعراء العرب من كان يدع القصائد تمكث حولاً كريتاً') . وزمناً طويلاً يردّد فيها نظره » - 
ويقلّب فيها رأيه اتهاماً لعقله ‏ وتتبّعاً على نفسه . فيجعل عقله زماماً على رأيه ٠‏ ورأيه عياراً 
على شعره . إشفاقاً على أدبه . وإحرازاً لما خوله الله من نعمته )299 . 

هكذا كان زهير في شعره , رائد مذهب التصنيع في الشعر العربي . ذلك التصنيع 
الذي حلق بالشعر وأبدع أجمل القصائد . فإذا بالشعر يتحول إلى قلائد متقنة 2 تشع رونقا 
وحار ومتانة ٠‏ وهذا المذهب هو الذي جعل النقاف يعدون زهيراً ومن نهجح نهجه ( عبيد 
الشعر » فكان الأصمعي يقول : « زهير بن 5 سلمى والحطيئة وأشباههما عبيد الشعر »59 
لأنهع تنجو وام رتقيرا متهي المطوعيق »زكان هيو يلي كرض الضائدة الحورتانك:» 

وروي شنا أن زهيراً كان ينظم القصيدة في شهر وينقحها ويهذّبها في سنة . 
وكانث تسمى قصائده حوليات زهير » وقد أشار إليها زهير في قوله من قصيدة : 

نذا زهبيرك ازع منويفية ‏ والخاك لا سعرهيا عل الات 

دعه وحولياته ثم استمسع لزهير عصرك حسن ليلياته©). 

لقد فى زهير قارى: ونطيحةه والسيين اختعار القاظهة.: رتم فو ينا تضا نه الساللكٍ 
القادر فألقتت إليه عصا الترحال . ومزجها في ذوقه وحسه المطبوع فتحولت إلى نسيج خاص 
يحمل طابع زهير وفرادته . 

أما سيرته الشخصية ٠‏ فبإمكاننا أن نرسمها من خلال شعره الذي حمل إلينا كثيراً من 
تفاصيلها ٠‏ فهو على ما يبدو كان رجلا وقوراً نبيلاً ذا صدر رحب وأخلاقٍ فاضلة » بدليل 
خلو شعره من الفحش والتعهر . ٠‏ كما كان في سعة من العيش يزينها ورغ وحصافة رأي وبعد 
نظر » فقد أكثر الرجل من ذم الحرب التي لا تخلّف إلا العداوة والبغضاء والآفات والشرور 
وزيّن للناس السلام الذي يحقق الأمن والدّعة والرخاء . وكثرت الحكمة والأمثال في 
شعره » فبدا من خلالهما رجلا غنيّ التجارب واسع الخبرات صادق التوقع . حلب الدهور 


. كرينا : كاملا‎ )١١١ 

(5) البيان والتبيين ج ١‏ ص ؟ . 
2١‏ البيات والتبيين ج ١‏ ص5" . 
(:) خزانة الأدب ص 7/8 /الا” . 


١١7 


باب ل ا اي و ااي 
ليحكم ويفصل ويأمر وينهى . فيسمع له ويطاع » وقد أشارت بعض الروايات إلى أنه كان 
من الأحناف . الذين يتألهون ويتعففون في شعرهم وأقوالهم” 401 :وودل شتهعزة على إنمانة 
بالبعث والحساب فمن ذلك قوله في معلقته : 

فلا تكتمنَ الله مافي تفوسكم ليخفى ومهمايُكتم الله يعلم 

يؤخر فيودعٌ في كتاب فيدّخر 20 ليوم الحساب أو يعجل فينقم 

وقد ذكر أبو عبيدة عن قتيبة بن شبيب بن العوام بن زهير عن ابائه الذين أدركوا بجيرا 
وكعباً ابني زهير . قال : كان أبي من مترهبة العرب . وكان يقول : لولا أن تفندون ء 
لسجدت للذي يحيي هذه بعد موتها » قال : ثم إن زهيراً رأى قبل موته بسنة في نومه كأنه 
رفع إلى السماء حتى كاد أن يمس السماء بيده » ثم انقطعت به الحبال , فدعا بنيه فقال : 
يا بنيّ رأيت كذا وكذا » وأنه سيكون بعدي أمر يعلومن اتبعه ويفلح . فخذوا بحظكم منه . 
ثم لم يعش إلا يسيرا حتى هلك . ولم يحل الحول حتى بعث رسول الله وك »27 . 

وهكذا يبدو زهير في سيرته وأشعاره واحداً من الذين فكروا فى الموت والحياة ع 
وأمعنوا النظر في الخلق والوجود . وفارقوا نتيجة لذلك يو أبائهم 5 أو شكوا فيه » وحاولوا 
أن يكونوا لأنفسهم معتقداً بعيداً عن معتقد الجاهلية » وقريباً من أسباب السماء . 

اننا ساك ولك زعدن فكان من آمراة من بن اسيم م غير آم ارقن الت :ذكريها فن 
معلّقته . لأن أم أوفى « ولدت منه أولاداً ماتوا » ثم تزوّج بعد ذلك امرأة أخرى . وهي أم 
بنيه كعب وبجير ء فغارت من ذلك واذته فطلقها ثم ندم فقال : 

لعمرك والخطوب مغيّراتٌ وفي طول المعاشرة التقالي 
افد يناليك طن أ ارق بلكو اء أوفتى ساني 75 

ذلك هو زهير تاريخاً وأدباً وسيرة ذاتية » إنسان استطاع أن يوازن بين قلبه وعقله » في 

عصر كانت العاطفة الجامحة هي المسيطرة على كل قول, وسلوك . 


. راجع الشعر والشعراء ص لاج أول‎ )١( 
. 7١ (؟) الجمهرة للقرشي ص‎ 
. 067 ص‎ ١ [فة شعراء النصرانية ج‎ 


١١4 


علفة زهير بن أبي سلمى المزني 


أمن 1 أوفى دمنة لم تكلم 
ودار لها بالرقمتين كأنها 

بها العِينٌ والآرآمٌ يمشينَ يلف 
وقفت بها من بعد عشرينَ حجة 
أثافيّ سفعاً في معرّس مرجل 


و 


بحومانةالدَرَاجٍ 0 
مراجيع وشم في حامر معصم7") 

وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم م0" 
فلأياً عرّفتٌ الدار بعد و8 
ونيا كجذّم الحوض لم يتلّم”*) 


لماعي نت« انار :قلت: در يغهبا 
)١(‏ أم أوفى : الحبيية التي يتشبب زهير بها . الدمنة : 
الدراج والمتثلم : موضعان . ظ 
0 : حرتان تقع إحداهما ار من البصرة . 00 بالقرب من المدينة . مراجيع اانا . 
شر المعصم : عروقه : والمعصم : موضع السوار من 
فيه و : بكسر العين . البقر الواسعات العيون . الآرام : . : جمع رئم وهو الظبي الخالص البياض . 
خلفة : أي يخلف بعضها بعضاً . الاطلاء : جمع الطلا وهو ولد الظبية والبقرة الوحشية . مجثم : 
ظ الو 
(5) الحجة : . اللأى : الجهد والمشقة . 
(©) الأثافي : الس يا حجارة توضع عليها القدر . ا سودا . معرس : منزل أصلا . وقل 
استعير هنا لمكان الآثفية . المرجل : القدر . النؤي : نهر يحفر حول البيت ليجري فيه الماء الذي 
ينصب من البيت عند المطر . الجذم : بمعنى أصل . 
و 0 
: الرواحل . التحمل : الترخل . 


ألا أنعم نايتا انين الوم وأسلم'") 
تَحملْنَ بالعلياء من فوق جرثم 0" 


آثار الديار التى علاها سواد البعر والرماد . حومانة 


ار : الأرض المرتفعة . جرثم : ماءٌ بعينه . 


١4 


علوْنَ بأنطكيّةٍ فوقٌ يجقمة 
ظَهَرنَ من السّوبان ثم جَرْعنَة؟ 
ووركن في 


كرد بكورا واأفةح رن بسحرة 


وفيهنْ ملمّى للصديق ومنظرٌ ‏ 


كأن فتات العهن في كل منزل, 


ونان سار اح ' 


وكم بالقنان 3 محل ع 
على ل 2 قشت نفام 
عبلهسن 0 الناعم المجعي 5 

فهن ووادي ارس كالييك 0 


أن فين العاطلير اموه ١‏ 


نََنَ به حَبٌ الفنا لم يُحطم”" 


سس 0 


فلشنا ردن الماءً زرقا ينا مه 
سعى مساعدا غيظ ابن در ة بعدما 
فأقسمتٌ بالبيت الذي طاف خوله 


وَضعنّ عصى الحاضر 1 
ترام بير 0١‏ 


6 بنوه من 5 وجرهم” 


1 ما غلظ من الأرض ' محل. ومحرم 
وقال عيره : 


(1) القنان : جبل لبني أسد . عن يمين : يريد الظعائن . الحَزن 
يقال حل الرجل من احرامه وأحل . وقال الأصمعي : من له حرمة ومن لا حرمة له . 


دخل في أشهر الحل ودخل في أشهر الحرام . 


(5) أنطاكية : نسبة إلى انطاكية . العقمة 5 أحمر . المشاكهة : المشابهة . والورد : الذي 
ورواه الزوزني : « علون بأنماطٍ عتاقٍ وكلَةِ » الأنماط : ما يُبسط من صنوف الثياب . عتاق : كرام 
الكلة :+ السير الرقيقق: + ظ 

(5) السوبان : الأرض المرتفعة . وهو هنا اسم جبل . جزعن : قطعن واديه . قينيّ : نسبة إلى القين أي 
الحداد الذي ب يصنع السيوف . قشيب : جديد . مفأم : موسع . 

(4) ودكن كين 2 المطايا . والدل : اس ندا : واحد . النعمة : طيب العيش . 

50 اللطيف : 8 الحسد المنظر . لأين + المشجتك ْ باحر 6 التفرّس : واصله من الوسام 
والوسامة وهما الحسين :: ا ش ظ 

زع الفنات : أسم لماائفت م الشى.. . 0 الصوف المصبوغ . الفنا. شجر يثمر ثمرا أحمرا ثم 


يتفرق في هيئة النبق الصغار . التحطم : 

(8) الزرق : شدّة الصفاء . جمامه لي . وضع العصي : كناية عن 
الإقامة . التخيّم : بناء الخيمة .00 [ 

شرل ره شن 

)٠١(‏ حلفت بالكعبة التي طاف حولها من بناها من القبيلتين جرهم : قبيلة قديمة . وقريش اسم لولد 
التقبو ين كنانة . 


١ 


نعيكا نعم السددان وحدنها 
تداركتما دم ودننان بعدما 
وقد قلتما أن نذرك السله وابيينا 
فأصبحتما منها على خير موطن 
ا في عليا 0 لني 

َعَفَى الكلوم بالمثين . فأصبحت 
ينجَمها قوم م كرامة 


فأصبح بح يجري فيهم من تَلادِكم 


على كل حال, من سَحيل ومبرم (1) 
اران وذكوا ينهم خط انون 5 
نبال 00 
بعيدّين فيها من عُقوقٍ ومأنّم9) 
وَمَنْ يستبح كنزاً من المجدٍ يعظم © - 
يُنجمُها مَن ليس فيها بمُجرم() 
ولم يهريقوا بينهم مِلء محجم”" 
مغانمٌ شتى من إفال ” 00 
وذبيان هل أقسمْتَمٌ كل مُقسم 7" 
ليخفى. ومهما يُكتم الله يعلم(١)‏ 


فلا تكتم" لله ما في نفوسكم 


)١(‏ السيدان : المقصود بهما هرم بن سنان والحارث بن عوف اللذان اصلحا بين عبس وذبيان إثر ‏ حرب 
داحس والغبراء . سحيل ومبرم : ضعيف وقوى . 

9« التدارك : التلافي . التفاني التشارك في الفناء . منشم : قيل أنه اسم امرأة عطارة اشترى قوم منها 
حمنة من العطر وتعاقدوا وتحالفوا وجعلوا أبة الحلف غمس الأيدي فون ذلك العطر فقاتلوا العدو الذي 
افر على كال تار عن اعرهم . فتطيّر العربٌ بعطر منشم . ٌْ 
وقيل : بل كان عطارا يُشترى منه ما يحنط به الموتى ؛ فسار المثل بعطره . 

2( الشلع وَالْصْلِجَ : الصلح . 

(؛) العقوق : العصيان . ومنها قوله كلْهِ : « لا يدخل الجنة عاق لأبويه » . المأثم : الثم . َ 

() العليا : تأنيث الأعلى . مثل الكبرى في تأنيث الأكبر . الاستباحة : وجود الشيء مباحاً . وأيضاً : 
الاستئصال. . 

0 يقول الزوزني : هديتما إلى طريق الصلاح . ومن وجد كنزاً من 
ين الكرام:, 
20 عتى الكلوم ٠‏ 7 مح المتروج . بالمئين “«تالمقات 1 والمقصود هنا المئين من الآبل ينجمها 0 
ا الذيات تعطي بإخراجها نجوما . 

(0) لم يهريقوا لم يريقوا : لم يسكبوا . محجم 000000 ْ 

(8) التلاد : المال الموروث . مغائم : غنائم 5 ال جمع أفيل وهو الصغير السن من الإبل : المزنم 
المعلم بزئمة . 

)٠١(‏ كتم: أ 
ا 


يُوْخرٌ فيوضع في كتاب فِيدَّخرٌ 
وما الحربٌ إلا ما علمتم وذقتم 
فض مشوها تسوهاتميية 
0 عر 0 غيم 
وكان وى كسا على لكا 


ل 


ليوم الحساب» أو يعججل فينقم )١١(‏ 
ونا عرهيينا العيدية مرج 
وتضر إذا 0 تصدرم 
تلفح كشافاً ثم تنه فتم) 
كأحمرٍ عاد ثُم ترضع سم . 
قرى بالعراق من قفيز ودرهم7") 

بما لا يؤاتيهم خصّين بن ضمضم”) 
فلا هو أبداها ولم يتقدّم() 
عدوي حم من ورائي 00 


02 


لفح رحلها اه قشعم('') 
ليه لمسد أظفاره لم 053 


فد ولم يزع يسنا كغيسرة لدى حيث أ 


لذى د ب شاكي السلاح. مُقَذَّفٍ 


. أي يؤزخر عقابه : ويرقم في كتاب فيدخر ليوم الحساب‎ )١( 

(5) ذقتم : : جر بتم . الحديث المرجم ا 

(9) تضرى الحرب : يشتعل أوارها. واضرمت النار : الهبتها 
بالصلح . ويعلمهم سوء عاقبة إيقاد نار الحرب . 

(5) الثفال ال ل ا ل . تلقح ل ا 
في السنة مرتين ٠‏ تنكم : أي تلد توأمين 

6 أشأم : من الشؤم . عكس اليمن احم غادهة جين لوو وغر ع قن الاو بيه كان الن:: 

(3) أغلت الأرض : إذا كانت لها غلة . 
وتلخيص المعنى أن العطلان :نح لاذة بع عله الحرب . تزيد على المنافع المتولدة من هذه القري . 
كل هذا حث منه إياهم على الاعتصام بحبل الصلح . 

(0) جر عليهم : جنى عليهم . حصين بن ضمضم : رجل من بني ذبيان كان قد قتل, أخوه هرم بن ضمضم 
على يد ورد بن حابس العبسي ٠‏ فلما كان الصلح بين القبيلتين استتر حصين لثلا يطالب بالدخول في 
إن يه اد لد لاود جوت الام الو كي 


ابعش المنداق على التدينات 


عل العتل . 
(8) الكشح 0 الأضلاع . و الكاشيم المضمر الا ة في كشحه . الاستكنان : الاستتار . 
0 بفتح الجيم و 


)١1١(‏ شاكي السلاح: أي نا السلاح . مقدّف : أي يقذف به كثيرا إلى الوقائع . اللَبّدٌ : جمع لبدة 
الأسد . وهي ما تلبد من شعره على منكبيه . ظ 


جريء متى يظلمٌ يعَاقِبُ بظلمه 
رعوا ظمأهُمْ حتى إذا تم أوردوا 
فْقَضْوا منايا بينهم ثم أصدروا 
لعمرك ما ججرّت عليهم رماحُهُم 
ولا شاركت في الموت في دم نوفل 
فكلا أرامُم أصبحوا تقار 
لحي جلال يعصم الناس أمرُهُم 
كرام فلا ذو الضَعْنٍ بعدزاة تله 
مت ليف الحياة وَمَنْ يبعش 
وأعلم عِلمٌ اليوم والأمس قبله 
زآانت بت المنايا خبط عشواء, مَنْ تصِبٌ 


ومن لم يصانع: في سور اكير 


سعريها :بولا بد بالظلم يظلم )١7‏ 
غمارا تفرّى بالجساح وبالدم”"» 
إلى كلا مُستويبل | مصوخم" ظ 
دم آبْن نَهِيِكِ أو قتيل المُثلّمِ(؟) 
ولا وهب منهم ولا ابن المخرّم 

صحيحات مال. طالعات بمخرم ©) 
إذا طرقت إحدى الليالي بمُعظم () 
ولا الجارم الجاني عليهم بمَسْلّم© 
ثمانينَ حولاً لا أبا لَك يسأم0) 
ولكنني و 


0 روم ّ نو ت” 


تمته. ومن كت ار 7 





ل ال ا اح احد ظلم الناس إظهار 
لغنائه وحسن بلائه . والبيت من صفة أسد في البيت الذي قبله وغ نهم خاضييفا . ثم أضرب عن 
فصته ورجع إلى تقبيح صورة الحرب يي بالصلح . 

(؟) الغمار : وهو الماء الكثير ب“التفر ع : 

(*) اصدروا : ضد أوردوا 00 متوخم 020 

(؟) وروي العجزر : «دم ابن نهيك أ ودم ابن الملزم » . 

(ه) عقلث القتيل : وديّنه وسمّيت الدية عقلاً لأنها تعقل الدم عن السفك أي تحقنه وتحبسه . المخرم : 
منقطع أنف الجبل والطريق فيه . 

(5) حلال جمع حال مثل صاحب وصحاب . الطروق : الإتيان ليلا . معظم : أمر عظيم . 

(0) الضغن والضغينة : ما استكن في القلب من عداوة . التبل : الحقد . الجارم : ذو الجرم . 
بمسلم بمحدول . والإسلام : الخذلان . 

(4) سكمت : ملل . التكاليف ا . لا أبالك : كلمة جافية لا يراد بها الجفاء » إنما يراد 
بها التنبيه والإعلام . الحول : 

(9) المعنى ا ا ل 

: الخبط: الضرب باليد. العشواء : الناقة التي لا تبصر ليلا . ويقال في المثل : خابط خبط عشواء‎ )١١( 
ّْ ' : . أي قد ركب رأسه في الضلالة‎ 

)١١(‏ صانع: دارى. يضرس: الضرس : العض على الشيء بالضرس . المنسم للبعير هو بمنزلة السنبك 
للفرس . 


اقفدل 


ودر جل المعروف ين دوه عرضه 
َمَنْ يك ذا فضلٍ فيبخل بفضله 
< و تون م ومَنْ يد لب 
وَمَنْ هابٌ أسبابٌ المنايا يتنه 
وَمَنْ يجعلٍ المعروفٌ في غير أهله 
ومن يعص أطراف الرّجاج فإنه 
.ومن لم يذّد عن حوضه بسلاحه 
ومن يغتربٌ يحسب عدوا صديقه 
ومهما تكن عند امرىءٍ من خليقة 


0 ل اف 0 
يفقرة» كن يمى ل 


على قويه يتن د ويه 
0 يله م 2 3 0 
بطع السرالي ركبت كل لهذم”) 
ِ بُهِدَمْ ومّن لا يَظلِم الناس يظلم "© 
د نفسَهٌ لا يكرم0) 
رقع نينا نتف على الناس» حلب 10 


زيادتهُ أو نقصّه في التكله١)‏ 
فلم بق إلا حوره اللحم والده0١')‏ 
وإن الفتى 6-7 السفاهة يحله” ') 
ومن أكثر السآل ييوفاً سيحرم 180 


وكائنٍ ترى من صامت لك معجب 
سان الفتى نصفٌ ونصفٌ فوّاده 


وإِنْ سفاه الشيخ لا حلم بعده 





. يريد أن من بذل معروفه صان عرضه . يفره : يحفظه لنفسه‎ )١( 

0) أي من كان ذا فضل ومال فيبخل به استغني عنه وذم . 

() يتجمجم : أي لا يتردد في الصلح . 

4م قن السلم : صعل به . 

(ه) أي من وضع اياديه في غيرمن استحقها . وضع الذي 0 إليه الذم موضع الي 

بم الرّجاجٍ : : جمع زج . وهو الحديد المركب في أسفل الرمح . 

090 الذود : الكف والردع . 

رم) المعنى : من سافر واغترب حسب الأعداء أصدقاء لآنه لم يجربهم » ومن لا يكدرم نفسه لم يككرمه 
الناس... 

(94) الخليقة : الأخلاق . 

(١١)يقول:‏ وك ادق رعيوات ص . وإنما تظهر زيادته على غيره . أو نقصانه على غيره عند تكلمه . 

. هذا كقول العرب : المرء بأصغريه : قلبه ولسانه‎ )١١( 

0 الحلم : العقل . والمعنى : اس ا ص ل‎ )١0( 
, والفتى بون كان سنا أكمية كيه اعكلها وؤقارا‎ 

. ساألنا : أي طلينا الرفد والعطية . .التسال : السؤال‎ )١19( 
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تحليا المملن 





يستهلٌ زهير معأقته بالوقوف على ديار الأحبة . على عادة الشعراء الجاهليين التي 
ضازة عرفا وتقليد ا إلا أن ن وقوف زهير هنا يختلف كلياً عن وقوف امرىء القيس » لأنه 
وقوف من نوع آخر حاول به الشاعر أن يسترجع ذكريات حبه الأول . ذلك الحبُ الذي 
شهان تجر ضناء: وكان ثمرته زواحٌ من أمَّ أوفى . نه وقوف يحمل شخصية زهير » تلك 
الشخصية الوقورة التي أظهرت تفاصيل حياتها الخاصة رم 0 الانسجام في القول 
والعمل » ونوعا من الالتزام في الخلق والمبدأ ٠‏ ولذلك نرى زهيرً مم وجه راحلته شطر 
ديار الأحبّة وفاءً لها وباحثاً فيها على مواضع الذكريات ليعاين ما تبقى منها وما فعلته فيها يد 
الزمن والبوار . ذلك الزمن الذي استطاع أن ل ام 5 ولم يبق إل على أثافي 
ونؤي وأخاديد راح الشاعر يتقراها واحدة واحدة ويتفقدها تفقد المستطلع الباحث عن شيء 
0 في 0 إلا أنه لم يستطع أن يمحو من قلبه وذاكرته الوفاء والحنين لام 
أوفى رعم أن أم أوفى تكرت لداكيا : تقول الرواناك وأبدلتةوسئلا تصندود ع واقتالا مخناء . 
فراح يسترضيها ويتودد إليها في شعر نلمح فيه أخلاق زهير ومثاليته في الحبٌ والعلاقات : 
لعمرك والخطوب بعبرات وفي طول المعاشرة التقالي 
لقد باليت مطعنأ م أوفى ولسكن 1 أوفى لآاتبالي 
ويمضي زهير بعد تعرفه على ديار الأحبة واستكناسه برحابهاء رغم خلوها من 
الأحبة » وتحولها إلى مرتسع_ العين والآرام عن أن كانت موه ناد وملتقى 
للعاشقين والمعجبين . فيحيى تلك الديار ويطب لها السلامة والأمان ؛ وفى نفسه قول 
الشاعر : 
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وما حبٌ الديار شغلن قلي ولكن حبٌ من شغل الدّيارا 

ولذا نراه بعد تلك التحيّات 4 يسرح في الماضى البعيد » ذلك الماضي الذي أخحذ 
شريطه يطل على ذاكرته . فراح يستعرض مشاهده ويستوقف منها أمام ناظريه مشهداً لرحيل 
الأحية لم تستطع سنوات طوال من عمر الزمن أن تمحو صوره ومعالمه ( أو تنسيه دقائق 
تفاصيله . ؛ فارتسم أمامه 1 بكل أبعاده الفاتئة . تلك الأبعاد التي اكعلة في قلبه ونلا 
ولوعة 4 وأثارت في نفسه تباريح هوى وكا ( فأخذ يتتبع صور ذلك الرحيل ويقص 
حكاياته » ويذكر تفاصيله ودقائقه بدءاً من انطلاقه حتى إلقائه عصا الترحال . بصور حسية 
« تمرٌّ بك في أناة وهدوء فتملأ منها عينيك . وتفهم ما أراد الشاعر من عرضها عليك . ٠‏ بل 
تحس ما أراد الشاعر أن يثير في نفسك بهذا العرض . وهو هذا الألم الذي نجده عندما 
يرتحل عنك من تحب » والذي يشتد في نفسك ويسيطر عليها حتى : تتبع المرتحل في سمره 
وفي المنازل المختلفة التي ينزل فيها . تتبعه نفسك وأنت مقيم )0') 5 


بعد هذا الوم ينتقل الشاعر إلى موضوع آخر يشده إلى الذي مضى رابط يتجدّد 
في كل الموضوعات . وهو رابط الوفاء الذي اشتملت نفس زهير عليه » وفاء للزوجة والديار 
والصديق والقبيل والإنسان » وهذا الموضوع هو مدح سيدين عظيمين من سادة العرب في 
الجاهلية » رأى فيهما الشاعر صورة نفسه » وجسدا ف فى أفعالهما كل أحلامه وأمانيه » فهذان 
السيدان هما : الحارث بن مرت وهم به سَتان المرّبين اللذين استوفيا خلال الشرف في 
كل الأحوال الموجبة لها يلك وها وبعد نظرء. فوطدا دعائم السلام بين عبس وذبيان . 
وتحمّلا كرماً منهما ديات القتلى فحققا بفعلهما صورة الكرم الأصيل » البعيد عن كل غاية 
ومصلحة إلا غاية إحلال السلام والوئام بين الناس . وتدعيمهما بكل الوسائل التي تتيح 
لهما البقاء والاستمرار ٠‏ وتوفر بالتالي على الناس أهوال الحرب ومرارتها » ولذلك نرى 
الشاعر بعد ذلك يشدد على التمسك بالصلح وعدم الحنث بمواثيقه ثيقه ويطالب الأحلاف بخلع 
الشر من النفوس 5 لآن عاقبة 0 : 


ل الب ا ا اه من الكراهية 
والااشه شمزاز لها ء وذلك عن طريق بت الصور المرعية لني تتجعل الحوب نار لتهم الناس 
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كما تلتهب الحطب حتى يصير رمد لا يختلف في لونه كثيراً عن لون السٌواد الذي تخلّفه 
الحرب بين فين النامن سي ١‏ الها وذموعها ؛ ٠‏ كما تجعلها رحيّ تطحن الحبّ وتعمل فيه تفتيتاً 
وتكسيراً: 0 

وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم- وما هوعنها بالحديث المرجّم 

متى تبعشوها تبعشوها ذميمةً وتضرى إذا أضريتموها فتُضْرَّم 

فتعرككم عرك الرحى بثفالها وتلقح كشافاً ثم تنج فتتثم 

فتهج لكم غلمان أشام كلهم كأحمر عادٍثم ترضع فتفطم 

فتغثّل لكم مالا تغلّ لأملها ااا عي 

إن تعيونر المخرب يهدة الصيورة الحسيّة ما هو إلا تمثيل واع, حدقي ضع الناضر 
أمام المتقاتلين كل نتائجه وأبعاده ٠‏ ومن منهم لا يعرف النار والتهامها لكل شيء يقع 
فيها » ومن منهم أبقنا لا يعرف الرّحى تنك التي تأكل وتأكل ولا تهدأ إل إذا هدأت 0 
المطعمة لها . ٠‏ فما دامت الأيدي تمدّ النار والرّحى . أي ما دام كل من الفريقين يسعران نار 
الحرب ويضرمان جذوتها . فإن النار والرحى ستظلان في عمل مستمر وطحن مستمر , 
طحن يكون وقوده الأنفس والأموال فضلا عن الحزن والألم والتشريد والدمار . 

إن زهيراً عن طريق هذه الصور الحسية البسيطة . يحاول أن يقرب صورة الحرب من 
العقول كي يطفىء جذوتها . لأن السلام فعل العقل المستنير الناضج . والحرب فعل 
العاطفة الغاضبة الجامحة . وهو هنا يحاول أن يخاطب العقول إقناعا لها بضرورة السلام 
عن طريق إبراز مساوىء الحرب سور واضحة مجسمة . صور تدرك الحواس أثرها . 
وتعرف نتائجها لسعا وقتلا وتفتيتاً » ومن ثم نراه بعد ذلك يحاول أن يزيّن للناس السلام عن 
طريق المقارنة بين النتائج » فالحرب لا تنتج إلا بالشرٌ والويلات مثلها كمثل الناقة التي 
تلقح ومن بعد تلد .» ورغم أن هناك زمنا بين فترة الحمل والولادة , إل أن هذا الزمن لا 
يعرف في شريعة الحرب دوعا ولا سكينة . لأنه فترة الاستعداد التي تتضخم عذاوة 
وإعداداً وكل ؛ وتنفرج بعد ذلك عن ولادة مشؤومة مضاعفة بالآلام والأهوال والمصائب . 
وراءن اليتم والتشريد والفاقة . إن هذا التمثيل الرائع الذي يشبه الحرب بالأمومة 
الفاجرة التي تلقي أبنائها في أحضان الشرٌ والبؤس . ويحوّل الأطفال وهم رمز السعادة 
ومصدرها إلى مصادر الشؤم والتعاسة . لأن ولادتهم ترافقت مع قتل ابائهم فى ساحات 
الحروب . لهو تمثيل يرمي الشاعر من خلاله إلى تحريك الضمائر الإنسانية بأنجع الطرق 
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المثيرة للعواطف . وإلى تصوير مضار 0 بأقرب الصور التي تثير في النفوس الخوف 
والجزع وتجعلها تنتفض مذهولة أمام ية يقظة الضمير والمشاعر . 'فالحرب . لا تججرٌ إلا 
الحرب . ولا تغلّ إلا الأحقاد والضغائن » بينما السلام ا الأمان وينتتج الخير والسعة 
والربح . هذه هي نتيجة السلام رسمها الشاعر على سبيل التهكم محاولا فيها عن طريق 
إبراز المتناقفضات وتجسيمها أن يصل إلى إقناع العقول بضرورة ام وعميم فائدته . 

إلا أن نيكم هيران رسمه لنتيجة السلام ليس سخرية وهزءا . بل هو نهاية الألم من 
أجل الإنسان الذي يعدب نفسه بيديه » وبإمكانه فيهما أن يبني الحياة والسلام . 

1 حديث زهير عن السلام في ذلك الزمن . زمن الْمَوة التياهة والعنجهية الفارغة 
والمباهاة بالفروسيّة والقتل والسبى . والذي كان يعتبر الحديث الذاااك ضغه فوسف : يدل على 
أن زعيرا قد أحس بقيمة الوسود الإ سان 4 ذلك الور الذي م درولا يتدعم إلا في 
ظلال من الأمن والمحبة والتفاهم . وهذه الظلال لا يوفرها إل السلام ع ولذلك: لذن تقيينه 
له » وعمل جهده عن طريق إيقاظ الضمير والعقل كي يتوصّل إلى زرع بذوره في النفوس 
وافتاوع الشرور منها حتى يمتلىء الوجود سعادة » وحتى وكفعر الاسان في يانه القصيرة 
و السلام وراحة الأمان . 


بعد ذلك ينتقل زهير إلى الحديث عن ذلك الرجل الذي رفض الصلح بين عبس 
ودنتان َ( و ا مهن الانتقام لمقتل أيه ففعل ( وكاد بفعله أن يقوض دعائم السلام لولا تذارك 
ذانك الشيخين الحكيمين للأمر وافتداء السلام بما أمكن من مال ونفوذ . ونرى زهير هنا 
يعود ليرسم للحرب صورة أخرى لا تقل أبعاداً عم تقدّم لها فيقول ' 


رعوا ظمأهم حتى إذا تم أوردوا هاا تفرى بالسلاح 50-5 
فقضوا واياييوك اعيدور إلى كابدييل: يدري : 


هذه السوةة الجديدة للدت التي اا القوه المتتالية الني لم تحن 
الراحة فيها إل استعداداً لمعركة أخرى , وذلك عن طريق تشبيهات حسيّة تحمل كل معاني 
الرمز ودلالاته » فالرعاء رمز للأمان والخصب والدّعة والحياة . وكذلك الورد والكلأ 2 إلا 
أن الحرب قد سلبت هذه الرموز معانيها ادق و ونام دلالانها الأصيلة لها فتحولت 
ا أدوات تخدم الحرب وتسير في فلكها العام . 

لقد استطاع زهير في هديق اليعن قفن الشعر أن يرسم صورة الحرب القع 12 
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أبعادها المأساوية الخانقة » تلك الصورة التي لا تختلف عن صورة الطحن الذي لا يوفّر كل 
المتناقضات والأشكال المتنافرة ويوظفها في زمن الحرب لصالح الحرب وخدمتها . ولذلك 
نرى زهير يتأسف على مكونات المجتمع الإنساني كيف تقضمها الحرب شيئاً فشيكاً بل 
ويتعجب من ذلك الإنسان الذي يبني ويهيىء ويلد من أجل الموت والخراب . 
بعد هذا الحديث المستفيض عن الحرب وتجسيدها بذلك الأسلوب الذي يجعلنا 

لسر فيه بجسامتها . والذي يحاول زهير من خلاله أن يأخذ بأيدي الناس إلى ما فيه- 
صالحهم وخيرهم . يعود فينتقل إلى حديث آخر مرتبط فيه ولا يقل عنه أهمية وبعداً . لأنه 
حديث مليء بالحكمة والنصيحة وخلاصة التجارب . فكما نفر زهير الناس من الحرب 
وزين إليهم السلام نراه هنا يحاول أن يدخل إلى العقول عن طريق الاستنتاجات التي تمثل 
ثمرة خبرة طويلة في الناس والأيام » ولذلك نراه يتحدّث عن الحياة كدينا ملينا بالساء 
والملل والضجر منها . فقد عاين فيها كثيراً من الأهوال والغير ورأى فيها طغيان المادّة على 
كل ما هو سام ونبيل . وسأم زهير هنا ليس هروباً من الحياة وبرماً منها بوجهٍ عام . ولكنه 
سأم من ذلك الجانب السلبي الذي طبع الحياة بطابعه ., وحولها إلى حياة مملة مليئة 
بالأشواك والآلام والدموع ٠‏ أليست الحرب وأهوالها دليلا على ذلك الجانب السلبي 
المظلم فيها ؟ أليس , التسارع على الشرور والتسابق على المصالح والتقاتل على أتفه الأشياء 

من الجوانب المحطة لشرف الحياة وقدسيتها ؟ أليس رفض الاحتكام إلى العقل والأخذ 
بالنصائح والعمل على وأد الفتن من الأسباب التي تشبط الهمم وتزرع اليأس والسأم في 
النفوس ؟ ألا يكفي الحاة برها ذلك الموت المحدق بها والقابض على أنفاسها حتى 5 
عنها لحظات قصيرة من الأمان والهناء والسعادة ؟ 

إن لزهير كل الحق : في أن يتململ من تلك الحياة التي وجد نفسه غريباً فيها . فهو 

يرفض أن ترتبط الحياة بمعايير القوّة والاستبداد والطغيان » يرفض ا 
السلب والنهب والقتل والدمارء يرفض أن يسيطر الشر عليها ويطمس الجانب الخيّر 
والمضيء فيها . إن سأم زهير كان من أجل الإنسان الذي امتهن في عصره . وتحول إلى 
ألعوبة أو أداة مسيرة في يد الشرٌ والمضرمين اتاروم ذلك كان يعي يسنا ف ا 0 
عظيم ومفكر أو مصلح لم ينتابه السأم في حياته . فلولا « السأم الذي لازم كجاز المفكرين 
لما تحوّلت الحياة عن خطها الغوغائي . ولما أوتي لها أن تتفتق لي جمال الرؤى 
الصاحية 22١0)‏ , 
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إن سام زهير إذا لم يكن نزوة عابرة . أو هروبا من واقع مر مرفوض ٠‏ بل هو يمثل 
ثورة ة إيجابية تحمل معول الهدم لذلك الواقع الفاسد وتحاول أن ترسي الحياة على قواعد 
خجيرة تساهم في بناء المجتمع والإنسان ولذلك نرى زهيراً يتبع حديثه عن السأم بحديث 
يحاول فيه أن يصوع دستوراً للعلاقات بين بئي البشر ء. دستورا يحمله خبراته الطويلة التي 
استقاها من التأمل العميق ذ في الناس والأيام » وزهير حين يفعل ذلك ؛ إنما يفعله بدافع 
الحرص الشديد على الإنسان الذي أحب والوجود الذي تصور وروأراد 4 ولذلك كان حديث 
زهير نابعا من أصيل طباعه وسجاياه الخيرة 3 ويمثل الفكر الذي امن به ووهب له القول 
والحاة 5 ظ ظ 
إن تلك الحكم والمواعظ 050 التي اختتم تتم بها زهير معلقته هي ذلك الدستور: 
الذي أراد زهير أن يبثه بين الناس . عن طريق مخاطبة العقل مخاطبة مقنعة . وهي في 
مجملها رغم وضوح استقلاليتها لم تخرج عن ذلك الخط الذي أسميناه دستوراً والذي أراد 
له زهير أن ينتشر عن طريق الإيصال المبنيَ على مخاطبة العقل مخاطبة مباشرة , لأنْ الغاية 
كانت هي الاقناع 0 والاقناع كما نعلم سبيلهٍ الوحيد هو العقل 4 ولذا فإننا نرى غيابا واضحا 
ا وحرارتها » وهذا ما جعل كل تلك الحكم والأمثال تبدو وكأنها موضوعات 
مستقلة أ و أبنية متجاورة لا رابط بينها إل ذلك الرابط الذي يحاول إيصالها إلى العقل . 


إِنّ غياب تلك الومضات الوجدانية » وسيطرة الفكر سيطرة مطلقة على تلك الحكم 
والأمثال حوّلها إلى مجرد نصائح وألبسها ثوباً عقلياً قد يعجبنا وقد يقنعنا ء إلآ أنه لا يرضي 
'فينا ذلك التكامل الإنساني الذي جعل الإنسان من روح وجسد من عقلٍ وعاطفة + زهي ل 
يستطع أن يحول حكمه التي حملها خبراته وتجاربه إلى زفرات واهاتٍ تتردد على الألسن 
كلما اعترضت سبل الناس مصاعب الدنيا وهموم التحياة »لتك ظات باء عقليا لد 
يصل إلى مستوى تلك الحكم التي جاءت على لسان المتنبي في شعره . تلك الحكم التي 
نراها تنبعث من أعماق النفس مثقلة بهموم الإنسان ده وتتذفق في زخمٍ عظيمٍ 
يحمل ألق الفكر ودفء العاطفة . 


لقد استطاع زهير في شعره الك أن يزيح الستار المضروب على العقل العربي 
بفعل التقاليد والعصبيات . وأن يضع العقل العربي على طريق التحرّر والتمنّص من البداءة 
ش والسذاجة المطبقتين عليه 34 ولذلك نراه في ختام معلقته يتحدّث عن الإنسان وعن العقل 


الذي هو جوهره . فالإإنسان في نظره ليس جسداً ومظهراً بل هو عقل يفكر ويخطط وينشر 


١ 


الوعي والخير بين الناس . ولذلك ظلّت حكمه قاصرة عن إحداث ذلك الوهج الذي يلفح 
وجودنا بدفئه والذي نحس به من خلال ترديدنا لحكم المتنبي التي فهمت جوهر الإنسان 
ووازنت بين عقله وميوله . 

ومهما يكن الأمر . « فإن العربية. الجاهلية لا تعرف شاعراً أوغل في الحكمة 
والموعظة والمثل مثل ما صنع زهير » ولا شاعراً فاض شعوره الإنساني وكان داعية سلم, 
وبشير خير مثل ما كان زهير )”2 . 

تلك هي 0 زهير كغيرها من المعلقاته موضوعات متعددة تتجاور وتتقارب . 
ولكنها لا تتحد ولا تترابط » ورغم ذلك كله فإننا نستطيع أن نلمح فيها خيطاً يشدّها إلى 

بعضها البعض . هذا الخيط في نظرنا هو العقل الناضح بالحكمة والنصيحة . والذي 
يصوع التجارب والخبرات . في شعر تبدو عليه اثار الصنعة بوضوح وجلاء . 

أما أسلوب زهير فليس غريباً قط عن شخصيته الوقورة . وقديماً قيل : إِنَّ الأاسلوب 

هو الرجل نفسه . ولم يكن أسلوب زهير مغايراً لشخصيته تلك ٠‏ بل كان يمثلها خير 
٠ 2‏ فهو يمتاز بالرصانة والروية والتخير الجاد للألفاظ , ذلك التخير الذي يدل على 

ئق العناية التى كان يوليها زهير شعره مراجعة وتنقيحاً وتلويناً بالتشابيه والاستعارات وكلّ 
أنواع التوشية ٠‏ حتى يصل به إلى مرتبة عالية من الكمال والاتقان . ولذلك كان زهير 
ماح جدارية ناض فى الشعر العربي تكميز عرد غيرها بذلك الجهد الظاهر في الصنعة 
والانتقاء والرّوية التي توظف الزمن . بل وتمسكه خوفاً من أن يفلت الشعر فيه قبل نضوجه 
واكتمال ميلاده . فيلحق به من التشويه ما يلحق بالمخلوق الذي لم يستكمل حينه وأوانه . 
ولذا كان زهير ا سا ور ووس اين 
المنطن »,29 , 
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هو لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري27 الصحابي » قدم على 
النبي يككلِةٍ سنة وفد قومه بنو جعفر بن كلاب » فأسلم وحسن إسلامه22 » فهو من الشعراء 
المَحضرهين الذين أدركوا الإسلام إل أن ميقات إسلامه يصعب تحديده بشكل يقيني 2 
ولكننا يمكننا تحديده على وجه التقريب في فترةٍ تقع ما بين السنة الرابعة سنة بثر معونة 
والسنة الثامنة من الهجرة النبوية المباركة » « ففي هذه السنة أعطي لبيد من غنائم هوازت يوم 
حنين على أنه من المؤلفة قلوبهم . وقد وزعت هذه الغنائم بالجعرانة بعد حصار الطائف 
سنة ثمان ه )20 . ظ 

ويكنى لبيد أبا عقيل » وهو من الفرسان 2 فقد شارك في معارك قومه 
الذين لم يظهروا على صفحة التاريخ إل بعد أن ظهر زعيمهم خالد بن جعفر الذي قتل زهير 
ابن جذيمة سيّد عبس الذي كان يستبدٌ بقبيلته » فقد طغت غطفان وشخصية زعيمها زهير 
ذاك على « بني عامر وأخضعتهم لتبعية ذليلة » وذلك أنهم كانوا يدفعون إتاوة سنوية لزهير 
العبسى ع وكذلك فيل : إن النعمان كان يقول لعصيمة بن سنان » وقد أجار بعض بني 
غامر + اليف إلي بغييد 4 0 


كما أنَّ الحارث بن أبي شمر الغساني وهو الأعرج . أمّره على مائة فارس ووجههم 
)١١‏ الشعر والشعراء ص ١517‏ : 
59 خزانة الأدب ص 33101 ج أول 


(”) يحيى الجبوري - لبيد بن ربيعة العامري ص ١76‏ . 
(54)عن المصدر السابق ص ١”؟‏ . 


١ 


إلى المنذر بن ماء السماء في الحيرة « فصاروا إلى عسكر المنذر وأظهروا أنهم أتوه داخلين 
في طاعته . فلما تمكنوا منه قتلوه #.ؤركيوا خيلهع افتعل اكترهم ولجنا لبيد.حين أتن يلك 
غسان . فأخبره الخبر . فحمل الغسانيون على عسكر المنذر فهزموهم وهو يوم حليمة , 
وكانت حليمة بنت ملك غسان . وكانت طيبت هؤلاء الفتيان حين توجهوا .ء وألبستهم 


الأكفان والدروع وبرانس الإضريح )29 . ظ 

أما أبوه فكان يقال له : ربيع المقترين لجوده وسخائه » قتل ولبيد صغير السنّ , ٠‏ لم 
يبلغ التاسعة من عمره بعد . قتله بنوأسد في يوم ذي علق . وهو يوم جرى بينهم وبين 
قومه0") . فمعرفة لبيد لوالده إذأ كانت عن طريق الذكريات التي كان يقصها أهله وأعمامه 
عليه » وقد ذكر لبيد هذه الخصلة في أبيه حين قال : 

ولآ من :ريسع البمتشيرين ررقف بذي علق فاقني حياءك واصبري92) 

وكرر لبيد في أشعاره هذه الخصلة التى صارت لقباً لأبيه فقال : 

وجدت أبي ربيعاً لليتاممى ‏ وللأضياف إذ حت الفئيد؛) 

وقال أيضاً 0 

وأبي الذي كان الأرامل في الشتاء له قطيناً©) 

أما عمه فهو أبو براء بويا ( ملاعب الأسنة» سمي بذلك لقول أ ومن اسن 
حجر فيه : 

فلاعب أطراف الأسئة عامرٌ فراح لهحظ الكتيبة أجمع 


7" 
وام لبيد تامرة بنت زنباع العبسية » إحدى بنات جذيمة بن رواحة(2 وكان قد تزوجها 


(؟) راجع 0 ص ”6١‏ ج ١٠١‏ ط ساسي . رد ٠‏ 
() ديوان لبيد ص 5/8 دار صادر بيروت . 


(5) ديوان لبيد ص 5: » والفئيد : خبز الملّة أو الشواء . وقيل 2 الناس في الشتاء دفعاً 


للبرة : 
(8) ديوان لبيد ص 7١5‏ . 


,5 راجع الأغاني ص 15ج ١6‏ . 


يفل 


ليدأ وقد تعب ليد لقم وداق عنهم وشهد مواقعهم وأشا بيهم ويكى قلاهم في 
شعر جميل . وعمل جهده على الإيقاع بخصومهم . 

وقد روت المصادر أخبار العداوة التي كانت قائمة بين قومه وبين قوم أخواله من بني 
عبس وذكرت تلك القطة التي استطاع فيها لبيد أن يفرّق بين النعمان بن المنذر ملك 
الحيرة » والربيع بن زياد سيد عبس . » ومفادها أن العامريين كانوا يفدون كل سنة إلى ديار 
النعمان في الحيرة » إلا أنْ الربيع بن زياد كان يستصغر مكانتهم ويسيء إليهم لمكانته 
وحظوته عند النعمان وتوصّل إلى درجة أن ينزع عنهم القبّة التي ضربها النعمان لأبي براء 
زعيم العامريين وحدث 5 أن دخلوا على النعمان فرأوا منه جفاءً » وكان قبل ذلك 
يكرمهم ويقدّم مجلسهم . فخرجوا من عنده غضاباً وهمّوا بالانصراف . ولبيد في رحالهم 
يحفظ أمتعتهم ويغدو بإبلهم ويرعاها » فإذا أمسى انصرف بها . ؛ فأتاهم تلك الليلة وهم 
يتذاكرون أمر الربيع فقال لهم : ما لكم تتناجون ؟ فلم يجيبوه استصغاراً لسنه وشأنه » 
فأقسم أن لا يحفظ لهم متاعاً ولا يسرح لهم براحلة إن لم يخبروه بأمرهم ٠‏ فقالوا له : « إن 
خالك الربيع بن زياد يسيء إلينا عند الملك » وصدٌ وجهه عنا . ٠‏ فقال لهم : وهل تقدرون 
أن تجمعوا بيني وبينه غدداً حين يقعد الملك فأرجز به رجزاً مضا مؤلما لا يلنفت إلبه 
النعمان بعده أبداً » فقالوا له : وهل عندك ذلك ؟ قال : نعم » قالوا : إنا نبلوك بشتم 
البقلة . وقدّامهم بقلة دقيقة قيقة القضبان قليلة الورق لاصقة فروعها بالأرض تدعى القريةء 
ادليهانمن الارحى رادها تنه رقا : هذه الثّربة التّفلة الرذلة التي لا تذكي ناراً ولا تسر 
ا ؛ بلدها شاسع ونبتها خاشع واكلها جائع . 
والمقيم عليها قانع . أ قصر البقول فرعاً وأخبثها مرعىّ وأشدها قلعا فحربٌ لجارها وجدعا . 
ألقوا بي أخا عبس أرجعه عنكم بتعس ونكس وأتركه من أمره في لبس . » فقالوا له : نصبح 
ونرى فيك رأينا » فقال لهم عامر : : انظروا إلى غلامكم هذا , فإن رأيتموه نائما فليس أمره 
بشيء » إنّما تكلّم بما جرى على لسانه » وإن رأيتموه ساهراً فهو صاحبكم . فرمقوه 
بأبصارهم فوجدوه قد ركب رحلا يكدم واسطته حتى أصبح . فلمًا أصبحوا قالوا : أنت والله 
صاحبه فحلقوا رأسه وتركوا له ذؤابتين . وألبسوه حلة وغدوا به معهم . فدخلوا على 
النعمان » فوجدوه يتغدى ومعه الربيع ولبسن معه غيره » والدار والمجالس مملوءة بالوفود , 
فلمَا فرغ من الغداء أذن للجعفريين فدخلوا عليه والربيع إلى جانيه فذكروا النعمات 
حاجتهم فاعترضهم الربيع في كلامهم . فقام لبيد وقد دهن إحدى شقي شقي رأسه . وأرخى 


١) 


مثزره وانتعل 0 د ٠‏ وكذلك كانت الشعراء تفعل فى الجاهلية . إذا أرادت الهجاء 


ينارب ميجامي خيرم دس 
المطعمون الجفنة المدعدعه 

مهلا أبيت اللعن لا تأكل معه 
وإنه يدخل فيهاإصبعه 


أم البنين الأربعه ء' 


إذلا تزالهامتي مقزعه 
ونحن خير عامر بن صعصعه 
والضاربون الهام تحت الخيضعه 
إن استه 5 برص ملمعه 
يدخلها حتى يواري أشجعه 


00 جميعا وأعاد على أبي البراء القبة وفضى حوائج 


كتانعهينا يطلب شيئا أودعه(2 


فلمًا فرغ لبيد . التفت النعمان إلى الربيع يرمقه شزراً وقال : كذلك أنت يا ربيع ؟ 
فقال ا ا و ا : مثلك فعل 
بربيبة هله والقريبة من أهله . وإن أمّي من نساءٍ لم يكن فواعل ما ذكرت ٠‏ فأمر النعمان 
م الجعفريين92؟ . 

هذه نبذة عن حياته في الجاهلية » أما في الإسلام فإن لبيداً كما أشرنا كان من 
المسلمين الذين حسن إسلامهم . وقيل : إنه وفد على النبي ذَةِ أؤل أمره مع أسد بن 
معونة بهدية من قبل عمه أبي براء بن مالك ملاعب الأسنة ‏ الذي « أهدى له فرسين 
ونجائب . وكان صديقاً للنبي . فقال رسول الله كَل : « والله لا أقبل هدية مشرك » فقال 
لبيد بن ربيعة : ما كنت أرى رجلا من مُضر يرد هدية أبى براء ء» فقال ككل : لو كنت قاباكٌ 
من مشركِ هدية لقبلتها منه . قال : فإنه يستشفيك من ذبيلة في بطنه قد غلبت عليه » فتناول 
رسول الله يَكهِ جبوبة من تراب . فأمرّها على لسانه ثم دفها بماء ثم سقاه إياها . فكأنما 
أنشط من عقال )20 . ظ 

والشلاهير أن في هذه 5-6 بعض الاضطرات الذي يظهره السياق وخاصة في ناحية 


الاستشماء 4 فأبو براءٍ لم يكن جود في الوفد ( والرواية تذكر أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام سقاه الدواء فشفي لتوه ع( إلا أن بعض الروايات تذكرز أن أبا براء هوالذي زار 


. 48-47 راجع ديوان لبيد ص‎ )١( 
. 34-71 والمعلقات العشر للشنقيطي ص‎ ١5 راجع الأغاني ص 774 765 ج‎ )١( 
. 7١ ص‎ ١ (؟) تاريخ اليعقوبي مجلد‎ 


المذينة واصطحب الهدية وعرض عليه الرسول يكو الإسلام فتمهل 2( وكان أبو براءٍ قد أشار 
على الرسول أن يرسل إلى بني عامرٍ نفرأ من أصحابه كي يفقهوهم في الدين » وتكفل هو 
بحمايتهم , إلا أن عامرا , بن الطفيل وجماعةً من بني سيم غدروا ‏ بهم وقتلوهم جميعا . 
وجا وريه ريدي سود وه ود وميه 
ل ا ملحا وه و 

والمهم أن لبيداً قد 00 المدينة فأقام فترة فيها و هاس إلى الكوفة أثناء 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وهناك قضى بقيّة حياته , فأقبل على القرآن يحفظه 
ويتدبره » وهجر الشعر حتى قيل : إن لبيداً لم يقل في الإسلام إلا بينأ واحدا من الشعر 
اختلف فيه الرواة » فمنهم من قال : إنه قوله : 

الحم نه إذ انو مامي اجاق حل اسع من الاجم ريا 

ومنهم من قال : إنه قوله : 

ماعاتب المزء الكريم كنفسه كنفسه 2 والمرء يصلحه الجليس الصالم2»'9 

وقد علّق بروكلمان على ذلك فقال : وليس هذا بصحيح فإن كثيراً من شعره مطبوع 
00 الا ا ا من التزيد عليه7؟ ٠‏ 
ويظهر أن اعتكافه عنه وتفرّغه للقرآن كان في 0 حياته قد ما نسل إي لك الح 
أنشدنى فقال : 


لقد طلبت هيِّناًموجودا أرجزا تريدأم قصينا 
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ثم أرسل إلى لبيد أن أنشدني ما قلت في الإسلام » فانطلق إلى بيته فكتب سورة 
البقرة في صحيفة ثم أتى بها فقال : أبدلني الله هذه في الإسلام مكان الشعر . فكتب بذلك 
المغيرة إلى عمر . فنقص من عطاء الأغلبى خمسمائة وزادها في عطاء لبيد » فكان عطاؤه 
ألفين وخمسمائة » فكتب الأغلب إلى عمر : يا أمير المؤمنين تنقص عطائي أن أطعتك . 
فرد عليه خمسمائة وأقرٌ لبيد على الألفين والخمسمائة )207 . فَطَلبُ عمر من واليه أن 
يستنشد الشعراء ما قالوه في الإسلام . ا مي ا 0 
أن لبيداً كان ينظم الشعر قبل فترة اعتكافه تلك والتي يبدو أنها تزامنت أو تقدّمت يسيرا على 
طلب الوالي ْ ش ْ 

ويروى أن معاوية بن أبى سفيان أراد أن ينقصه عطاءه لما ولىَ الخلافة وقال له : 
« هذان الفودان ما بال العلاوة ؟ ( يعنى بالفودين الألفين وبالعلاوة المتوسيم اف وأراد أن 
حطه إياها » فقال : أموت الآن وتبقى لك العلاوة والفودان » فرقٌ له معاوية وترك عطاءه 
على حاله . فمات بعد ذلك بيسير )20 . 

ويقال : إِنْ لبيداً لم يدرك خلافة معاوية وإنه توفي في خلافة عثمان بن عفان » وذلك 
وهم تنقصه تلك الرواية التي أجمعت على ذكرها أكثر المصادر .» والصحيح أنه توفي في 
أوائل خلافة معاوية سنة إحدى وأربعين للهجرة”2 . ودفن في صحراء بني جعفر بن 
كلاب . وله من العمر مائة وسبع وخمسون سنة 240 ومنهم من قال : مات وله مائة وخمس 
وأربعون سنة , منها تسعون سنة في الجاهلية وبقيّتها في الإسلام . 

ومما يدل على أن لبيداً كان من المعمّرين أشعار نسبها تهنا الررواة اليضخ د كردا 
حين بلغ سبعاً وسبعين سنة قال : 

افيض تشكن ]لا النقسن امحوطلة, .وق هينات نييما سن شيعت 

فإن تزادي ثلاثاً تبلغي أمالٌ وفي الشلاث وفاءٌ للشمانينا ©0‏ 


. ١5 كذلك راجع الأغاني ص 7594 ج‎ ١ خزانة ص 77037 ج‎ )١( 

(؟) الشعر والشعراء ص ١5/8‏ ؛ كذلك راجع الأغاني ص 77١‏ ج ١5‏ وخزانة الأدب ص 377 ج ١‏ . 
(4) راجع الشعر والشعراء ص ١١7‏ وخزانة الأدب ص 777 ج أول 

(0) راجع الأغاني ص 357 ج ١0‏ . 

© الأغاني ص 777 ج 60 . 
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فلما بلغ اله لتسعين قال : 
ظ كاي يي ا 
ولعو ام أرمي بسهمي رميتها 


وقال حين بلغ عشرين ومائة : 


وغنيت دهرا قبل مجرى داحسٍ 


وقال حين بلغ أربعين ومائة 5 

ولقد سئمت من الحياة وطولها 
غلب الزمان وكان غير مغلب 
يوم إدا يأتي علي وليلة 


ويقال . إنه لم يمت حتى حرم عليه نكاح خمسمائة امرأة5) من نساء بئى 


فكيف بمن يرمي وليس برامي 


لوكان للتفس اللجوج خلود(» 


ومسوال هذا" الناين كيف لبد 


دهر طسول دائم مملود 
وكلاهما بعد انقضاه يعود9؟) 


ويذكر أنه لما حضرته الوفاة قال مخاطياً ابنتاه 6 ولم يكن له عقبٌ ذكور : 


ل 0 أن يعيش وم 


وقولا هوالمرء الذي لا خليله ‏ 


وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر 


ولاتخنشاوحها ولأ تحاق] شعتر 
أضاع ولا خحان الصديق ولا غدر 


بي اعنا مر() , 


إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولاً كاملا فقد اعتذر”) 

وقد روي أنهما نفذتا وصيته . وظلّتا تبكيان عليه حولاً كاملا من غير صياح ولا لطم ؛ 
كما قيل إنه كان قد أوصى ابن أخيه لما حضره الموت بوصية قال فيها : « إذا قبض أبوك 
فأغمضه واستقبل به القبلة » وسبّه بثوبه . ولا تصح عليه صائحة . ولا تبكِ عليه باكية . 
وانظر إلى جفنتي التي كنت أصنعها . فأجد صنعتها ثم احملها إلى مسجدك لمن كان 
)١(‏ غنيت : أي عشت . 
(؟) الجمهرة ص 7١‏ . 
(م) أي حرمين لأنهن ما بين بناته وبنات بناته . 
(؛) الجمهرة ص ”١‏ . 
وه) ديوان لبيد ص 55 . 
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يغشاني عليها . فإذا سلّم الإمام فقدّمها إليهم . فإذا فرغوا فقل : احضروا جنازة أخيكم 
لبيد ثم أنشأ يقول : ظ 
ظ فناذا كفت اياك هجعن فوقه خسبي] شين 
مدا يفا قيايا رواامسسيها يسدكدن الغضونا 
ليقين حر الوجه من عف عن التسرانت ولن فمتات9 
تلك هي بعض من سيرة لبيد التاريخية , أمَا سيرته الأدبية فهي لا تقل أهميّة عن 
سيرته الآنفة الذكر . فقد أسهبت المصادر في تفاصيلها وأولتها ما يستحق من العناية 
والمكانة . فقد جعله ابن سلام الجمحي في الطبق الثالثة من الشعراء مع تابفة بني جعدة 
وأبي ذؤيب الهذلي والشماخ بن ضرار . وقال عنه : كان لبيد بن ربيعة أبو عقيل فناوها 
وشاعرا كبجاع 4 وكان عذب المنطق رفيق حواشى ي الكلام ( وكان فمدلما رجز صدق١7؟) ٠‏ 
وروي عن رسول الله يل أنه قال : « أصدق كلمة قالها شاعر , كلمة لبيد : 
ظ ألا كل شيء ما خلا الله باطل2'0) 
وجاء في العقد : إن أصدق بيت قالته العرب قول لبيد : 


ألا كل شيء ماخلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائفل؟©) 
وذكره الأصمعي . ولم يعدّه من الشعراء الفحول ؛ إل أنه قال : شعر لبيد كتأنه 
طيلسان طبري . يعني أنه جيد الصنعة » وذكر أن أبا عمرو بن العلاء كان يقول “ هنا أحَد 
أب إليّ شعرا من لبد بن رببعة » لذكره الله عر ول ولإسلامه . ولذكر الدين والخير . 
ولكن شعره رحى بَزْر »© . 
أمّا صاحب العمدة » فقد ذكر أنَّ ذا الرمة قال : لبيد أشعر الناس . كما ذكر أن لبيداً 
سئل عن أشعر الناس فقال : الملك الضليل . قيل : ثم من ؟ قال : الشاب القتيل . 
فيل الله لاد لل ارال يدي ع و0 
(1) الجمهرة هص 5-5 « والأغاني ص 7174 ج 5١060‏ . 
32( طبقات الشعراء ص 5ه , 
(؟) شرح المعلقات العشر للشنقيطي ص 78 . 
(5) العقد الفريد ج 7 ص ١77”‏ 


(5) الموشح للمرزباني . 
(5) العمدة ص 77 . 
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ويروى أن النابغة ل بيد وهو في مقتبل شبابه على باب 


ود او 00 :تيتا نا ما فلك فانشدة 
قوله : 
ألم تربع على الدمن الخوالي 7 

فقال له 0 بني عامر, ع 

فضرب بيديه إلى جنبيه وقال : وي كلهاء أو قال : «هوازن 
كلها »9 . ظ ظ 1 

ويحكى أن الفرزدق مر بمسجد بني أقيصر . بالكوفة » فوجد عليه رجلا ينشد قول 
00 ظ ظ 


وجلا السيول عن الطلول كأنئها ,ُبُرٌ تجدٌمتونها قلامها 

فسجد الفرزدق . فقيل له : ما هذا يا أبا فراس ؟ فقال : أنتم تعرفون سجدة 
القران ‏ وأنا أعرف سجدة الشع (*) : 

هلا بعض ما ذكرته المصادر عن لبيد وشعره ( ونستطيع أن نستشف من هذه الأقوال 
صدق ابن سلام الجمحي الذي وضعه في المرتبة الثالثة من الشعراء الذين صنفهم . وحيث 
وضع هو نفسه . بعد امرىء القيس وطرفة ‏ كما أنه من الواضح . أن أخلاق لبيد وسلامة 
اسلامه » حملا العلماء من بعد على تقديم ذكره والاعتداد بشعره لتضمنه بعض الذي دعا 
إليه الإسلام من تعاليم وأخلاق , إل أن رأيهم فيه يتوافق مع قول الأصمعي عندما سكل عنه 
وأجاب : « إنه ليس بفحل » . ظ 

أما سيرته الشخصية فيبدو أن الجانب الإسلامي فيها قل 07 على الجانب الجاهلي 
منها . عملاً بقول الردسول الكريم , إن الإسلام يجب ما قبله » ولذلك فقد صورت 
)١(‏ تتمة هذا الشطر : لسلمى بالمذانب فالقفال . 
(5) تتمة هذا الشطر : فبعاقل فالأنعمين رسوم . 
(7) الأغاني ص /اا” ج ١5‏ . 
() الأغانني ص 7/١‏ ج 6 . 
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المصادر لبيداً رجلا عاقلا رزيئاً . بعيد النظر ء ذا رأي رشيد وحكمة ناضجةٍ سديدة يعمل 
فكره ه في الحياة والوجود . وهذا ما جعله يسارع إلى اعتناق الإسلام والالتزام به والتفرغ 
له ٠‏ فضلاً عن تصويره الفاريى الشجاع(') ونعته بالشرف والكرم والفضيلة فقد ذكر المبرد 
وغيره من العلماء ء أن لبيدأ كان شريفاً في الجاهلية والإسلام » وكان نذر أن لا تهبّ الصّبا إل 
نحر وأطعم . وأنْ الصبا هبت يوماً وهو بالكوفة مقترٌ مملق , عام يدك الواياء ين عق ين 
أبي معيط . فخطب بالناس وقال : إِنْ أخاكم بيدا الى ألا تهبّ له الصبا إلا أطعم الناس 
حتى تسكن . وهذا اليوم من أيامه . فأعينوه . وأنا أوّل من يعينه . ونزل فبعث إليه بمائة 
بكرة وكتب إليه : 

أرى الجرار يشحذ شفرتيه إذا هرت هبت رياح أضن عقيل 

اشم الآنف اضييبة اسرد طويل الباع كالسيف الصقيل 

وفى ابن الجعفريٌ بحلفتيه على العلات والمال القليل 

الحم لمحي جيه بابب يد 

فلما أتاه الل ا : أجيبيه ٠‏ فقد رأيتني وما أعيا بجواب شاعر . فقالت : 

إذا فميت هبّت رياح اصن عبتيال عونا عد هبتهينا التوليند] 

أشم الآأنف أصبيند عبشميّا أعان على مرؤوته لبيدا 

بأمشال الهضاب كأن ركبا عليها من بني حام قعودا 

أبا وهب راك اله يرا تحرتاهياواطعين الشورييد 

فد ان 2 له معاد وظني يا ابن أروى أن تعودا 

فقال لها لبيد : أحسنت لولا أنك استطعمتيه ٠‏ قالت : إنه ملك وليس بسوقة : 
ولا بأس باستطعام الملوك 29 . 

ذاك هو لبيد الشاعر الإنسان » الذي خبر الحياة وخبرته . وأخان بقسوتها ومرارتها 
وزوالها » فعمل جهده على أن يخفف من آلامها ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ٠‏ يدفعه إلى 
ذلك رأيٌّ راجح ونفس أبية ؛ وسجايا كريمة جسدت كل قيم الإنسان ومعانيه . 





0010 وطبقات الشعراء ص‎ ١717 راجع الشعر والشعراء ص‎ )١( 
"1/١ والأغاني ص‎ ١ وخزانة الأدب ص /ا#الاود 7 ج‎ . 119-١78 (؟) راجع الشعر والشعراء ص‎ 
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بعلقة لبيد بن ربيعة العامري 


يي س9 


ّ ع م م 0 0 2 ََ 1 م 
عَنَْتَ الْدَيارٌ محلها فمُقامّها بمنى تأبد غولها فرجامهة”) 
فمدافمٌُ الريّان غريٌ وسنها. كلتاً كنااضين الاوعرة لامها 
دِمَنْ تجرم بغد عهد أنيسها ججج خلون خلالها وحرامها9” 
رزقت مرابيع النجوم. وصابها ودف الرّواعدٍ جودُها فرهامها”) 
َ ش 7 7 3 
من كل سارية وغاد مدجن وعشية متجاوب إرزامها©) 
فعلا فروع الأيهقان وأطفلت بالجهلتين ظباؤها ونعامها(') 
والعين عاكفة على أطلائها توذاً تأجل بالفضاءٍ بهامها”) 
)١(‏ عفت : انمحت . المحلّ من الديار : ما حلّ فيه لأيام معدودة . المقام منها : ما طالت الإقامة فيه . 
منىّ : موضع . تأبْد : توحش . غولها ورجامها : جبلان معروفان . ظ 
(1) مدافع : مسايل الماء ,. الريان : جبل معروف . الوحيٌ : الكتابة . السلام : الحجارة . الواحدة : 
(6) الدمن : الآثار . تجرم : انقطع أو تكمل العهد : اللقاء . حججح خلون : سنون مضين . حلالها 
ظ وحرامها : هي الأشهر الحرم وأشهر الحل . ١‏ 
(5) مرابيع النجوم : أنواء الربيع » وهي المنازل التي تحلها الشمس فصل الربيع . الصوب : الإصابة . 
وصابها : أصابها . الوَّدْق : المطر . الجودُ : المطر التام العام . والرواعد : ذوات الرعد من 
)0( السارية : السحابة الليلية الماطرة . المدجن : الملبس افاق السماء بظلامه . الأرزام : التصويت . 
(5) الأيهقان : الجرجير البري . اطفلت : صار لها أطفال . الجهلتين : جانبي الوادي . 
290 العين : بكسر العين : واسعات العيون . الاطلاء : ولد الوحش حين يولد إلى أن يأتي عليه شهر . - 





١5 


وجلا السيول عن الطلول كأنها وبر ا شري بيه" 
أذ رججع واسمة أسِفٌ نؤورها كففاً تعرض فوقهن وشامها() 
فوقفت أسألها وكيف سؤالنا صمآا خوالدَ مايبين كلامها9) 
عريّت وكان بها الجميعٌ فأبكروا منهاء وغودرٌ تُؤيها وثمامها) 
شاقتك ظعنُ الحيّ حين تحمّلوا تتكنيوا قطنا نضا خينانيناذة) 
من كل محفوف يُُظِلُ يصب زوج عليه كِلَةَ وقرامُها() 
زجلا كأنَ نِعاجَ وضع فوقها2 وظباءًَ وجرةً تُمطَفاً أرآمها(") 
حُفرّت وَزْيلهِا السرابٌ كأنها أجزاعٌ بيشة أثلها ورضامها7 
بل ما تذكرٌ من نوار وقد نأت2 وتقطعتٌ أسبابها ورمامها”") 
مَرّيَة حلت وده وجتازوك. 'أضز الشحان فاده وفلف ع اميا 


5 عوذاً : حديثات النتاج . الأجل : القطيع من بقر الوحش . الجمع : آجال . الفضاء : الصحراء . 
البهام : أولاد الضأن . ظ 

. جلا : كشف . الزبر : جمع الزبور : الكتب . تجدّ : تجدّه‎ )١( 

(؟) الرجع : الترديد . الاسفاف : الذر . نؤورها : دخانها 8 : مستديرات . تعرض : تظهر . 
الوشم الكتابة على على الجسم عن طريق الوخر بالإبر . ٠‏ 

. الصم : الخوالد : الصلابٌ البواقي . يبين : يظهر‎ (١ 

(4) أبكروا : بكرت من المكان "سر مه ا . النؤي : نهير يحفر حول البيت لينصت إليه ماءٌ 
النيت . الشمام : نوع من شجر اللين الذي يُسَدّ به ما في البيوت من خلل . 

(0) الظعن : الرواحل . تحملوا : ارتحلوا . تكنسوا : دخلوا الكناس واستكنوا به . القَطْنٌ : جمع قطين 
وهو الجماعة : الصرير : | صوت البات : 

(5) محموف : خف الهودج بالثياب : إذا غطي به /' وحف الناس حول الشيء : أخاطوا به . غصية : 
عيدان الهودج ٠‏ الزوج : : ضوت: مزع الثينات كلة : ستر رقيق . القرام : الستر . 

(7) الزجل : الجماعات . النعاج 0 . توضح ووجرة : موضعان رطفا : كثيري 
العطف أي الثني . ار امها : جمع رئم أي الظبي الخالص البياض . 

(8) الحفز : الدفع الأجزاع «جمع ,جرع وهدو متعطقك الوادي. ...ييف اننم واد : الأئل : شجر 


1 : الحجارة . 
(5) نوار : اسم المرأة التي يتشبب بها الشاعر : الا ؛: البعد . الرمام : قطعة من الحبل خلقةٌ ضعيفةٌ . 
)٠١(‏ مرية : نسبة إلى بني مرة . فَيّد : اسم بلدة . 
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فاقطمٌ لبانة مَن تعرض وصله 
وات ل 0 د 
0 تفال ايا ولشدسانت 
فلها هبابٌ فى الرُمام كأنها 
يعلو بها حَدَّبّ الإكام مسحج 


نتضمنتها رده فرّخامه0”() 
منها وحافٌ القهر أو طلخامها9) 
و واصل, خلة ضَرّامها””) 
باق إذا ظِلعَتَ وزاغ قوامها9) 
منهاء فأحنق صلبها وسنامها9» 
وتيت يفك الكلوال:. د انها 
صهباء خف مع الجنوب جهامها(") 
طَرّدُ الفحول وضربها وكدامها(") 
قد رابه عصيانها ووحامها”) 

قف المراقب عندرننا بك 





واعي انايو سملن طلوء اننا وساي .تعجر جبل منفرد عن سائر الجبال . 
رخام : أرض متصلة بالجبل المنفرد . 

1 صوائق وحاف 0000 . أسماء أمكنة . 

(") الليّانة : الحاجة . الخلّة : المودّة المتناهية . الصرام : القطاع . 


5 له . اعطيته . المجا : الذي يجا با ده . المصا: أله غمز في الدواب : الزي ا 
) حبوة مل مل 2 بغ 


اسم جبل . فردة : 


العمل . والازاغة : الإمالة . قوام الشيء : ما يقوم به . 

(5) طليح : معيي . الأحناق : الضممر . 
يقول الزوزني : « ا ا ل الأسفار ومرنت عليها «تشبير اضلها 

وستامها . 

(1) تغالى لحمها : ارتفع إلى رؤوس العظام . تحسرت : : كالة عارية من اللحم . الخدام : سورد يو 
النعال إلى ارساغ الإبل . : ظ 

(0) هباب : نشاط . الصهبا 700 

(م) المعت الأتان : احرف ليها اللي . سقت : حملت . الأحقب : البعير الذي في وركيه بياض . 
لاحه ولوحه : غيره . الكدام : بمعنى الكدم: 0 

(9) جدب الإكام : ما أحدودب من :الإكاة . السحج : : القشر أو الخدش . الوحام : اشتهاء الحبلى 


بالشىف.. 
٠5١١‏ الأحزة: القف. التلبوت: : اسم مكان . القفر : الخالي . المراقب : جمع مرقبة وهو الموضع الذي 
يقوم عليه الرقيب ويريد بها الأماكن المرتفعة . أرام : أعلام الطريق . 


١ : 


خش إذا سلخكا حسادق سكية-. خزافطال ضيافة:وضيافي]3) 
رجعا بأمرهما إلى د منعرة ميدن ونجمُ صريمة إبرامها”") 
ورمى دوابرها السفاء وتهيجت ريح المصايف سومها وسٍهامها9) 
فتنازعا سبطا يطيرٌ ظلاله كدخان مشعلة يشب ضرامها9؟) 
مشمولة غلثت بنابت عرفج كدخانن نار ساطع أسنامها©) 
فمضى وقدّمها وكانت عادة منه إذا هي عردت إقدامها0) 
فتوسطا عرض السيرى: وصدّعا 1017 00 قلاممها”) 
محفوفة وسط اسراح يظلها نه مصروّع غانة وقبناميين] () 
أفتلك آم وحشية مسبوعة خذلتٌ. وهادية الصّوار قوامها9» 
خنساء ضيّعت القرير فلم يوم عرض الشقائق طُوثُها ويغامها" 
لمُعفُرقهِدٍتنازع شِلُ غبسٌ كواسبُ لا يُمِنُ طعامه(') 


(1) سَلْحًا ججمادى ستة : أي سلخا ستة أشهر من الشتاء جمادى : اسم للشتاء . جزا : اكتفى بالرطب عن 


الماء . 

(5) ذي مرة ا 0 . حصد 1 . الصريمة : العزيمة . الإبرام : الأحكام . 

(*) الدوابر : ماخير الحوافر القولف تعف تناكت .+ المقنانت عنقت »ا الحيوم:” 
ل ضر | 

(5) التنازع : التجاذب . السبط : هنا الدخان الطويل الممتد . الضرام : دقاق و ليطي ْ بوصرية 
النار + التهيت . ئ 


(6) مشمولة : هبت عليها ريح الشمال . عُلثت : خلطت . العرفج : ضرب من الشجر . الأسنام : : جمع 
بم وهواد رتفا والرفع 

(5) عرّدت : أخرت . الإقدام : هنا بمعنى التقدمة أي تقدمتها . لذلك أ: 0 

(0) السري : النهر الصغير . التصديع ؛ التشقيق :مبخورة اذى القلام : 

)8) البراع . : القصب . المصرّع : مبالغة المصروع . الغابة : الأجمة . القيام وي 

وو) مسبوعة : أي قد أصابها السبع بافتراس ولدها . هادية : متقدمة . الصوار و بقر الوحش . 


)١١(‏ نخنساء : متأخرة الأرنبة . الفرير : ولد البقرة الوحشية . لم يرم : لم يبر , الفوفن دا لاسا 
الشقائق : جمع شقيقة أرض صلبة بين رملتين . البغام م 

: معفر: ملقى على أديم الأرض . قهدٍ : أبيض . التنازع : التجاذب . شلوه : بقية جسده . غبس‎ )١١( 
ّْ . زهَادية :لمن : : القطع‎ 


صادئنَ ينها غِرةَ فأصبنها 
باتتء وأسبل واكفف من ديمة 
يعلو طريقة مُتنها متواتر 
تجتاف أصلاً قالصامتبذا 
وتضيء في وجه الظلام اقبيرة 
حتى إذا حَسَرَ الظلام وأسفرت 
علهت تَرَدٌّدٌ في اد مبعداتن 
حتى إذا كشك وا سيو سال 
فتسوجست رز الأنبس. فراعها 
فغدت كلا الفرجين تحسب أنه 


إن المنايا لا تطيش سهامه”) 
يُروي الخمائل دائماً تَسجامها؟) 
في ليلة كفرّ النجوم ظلامها””) 
بغجوب أنقاء شيامها) 
كجّمانة البحريّ. سل نظامها("» 
بكرت تزل عن الشرى أزلامها(" 
سَبعاً تَؤاماً كاملا أيَامُها0©) 
لم يُبْله إرضاعهاء وفطامها) 
عن ظهر غيب والأنيس سقامها(" 
مَولى المخافة خلفها وأمامها('') 


حتى. إذا ؛ رض الرسياة وأرسلوا قينا دواجن قافلاٌ أعصامها١١١)‏ 
)١(‏ الغفلة والطيش : الانحراف والعدول . 
< (0) وَكَفَ : قطر والوكف القطر . ديمة : المطرة التي تدوم مدة . الخميلة : الرملة ذات النبت . 
تسجامها : اتصبابها . 


' 0 0 
ل ا 1 
(4) الاجتياف : الدخول في جوف الشيء . لتسذ ٠‏ : التنحي 
من الرمل . الهيامُ قا لأ تاساك نه مق الرمل.: 

مدن او وي اباباي جرف امل عدبا عن سائر 
لهطلان 007 

() وجه الظلام : أوله . «جمانة : الدرّة المصوغة من الفضة ارق : الصدف تورف . 

)3 الانحسار : الانكشاف والانجلاء . الاسفار : الاضاءة ٠‏ الازلام : القوائم 

(/) العلّه والهلع بمعنى واحد . تردد . نهاء امجن لون أ ختزر اصعائد + الب عاق توما سم 

ا 

توام . 

)3 السحق : الخلق . والاسحاق : الأخلاق . حالق : ضرع ممتلىءٌ لما : 

0 الرز لمر 0 . راعها 00 0 : الخرض ل المريض . 
1 وى كقوه تال ( مأواكم الثار هي مولاكم > ها 

. ا : مسترخيات الآذان . الدواجن المغلمات . قافلا اعصامها : بطونها يابسة ضامرة‎ )١١( 


العجب : أصل الذنب . النقا : الكثيب 
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الزن واسكسية ايا دري 
لتندووفن وامفكيقت يقنت إن لم تذد 
الس سان د نت 
اتلك إل برضي اللرابيت لمان 
أقضي لبان لاا كن رييبة 
أولم تكن تدري ( نوار) بأنني 
براك اميكتهة ]ذا رفيا 
سا , أنتِ لا تدرين كم من ليلة 
قد بت سامرهاء وقامة تاشر 
اغلق البسياء كد أدكنَ عاتق 


وعداة ريح دروف 


كالسيهردة حدف]) وسافوباةة 
أن قد أحم من الحتوف حمامها9» 
بدمى وغودر فى المكر سخامها9©) 
واجتاب أردية السراب إكامها8*) 
أو أن يلوم ببحاجةٍ لوامه(» 
وضَّالٌ عقدٍ حبائل . جَجذَّامها(© 
أو يعتلق بعض النفوس, حمامها”") 
طلق لذيذ لهوها وندامها7*) 
وافيتٌ إذ رفت وعرّ مُدامها() 


أو جونةٍ قدحت وفض -ختامها””' ') 


قد أصبحت بيد الشمال زمامها(١١)‏ 


)١(‏ عكر واعتكر : عطف . المدرية : طرف القرن . السمهرية : رماح منسوبة إلى قين يدعى سمهر في 
البحرين . 


الدع دوي ار اح موود رم وو 0 
(5) فبتلك : أي الناقة . اللوامع : لوامع السراب . اجتاب : لبس . 
(5) اللبانة : الحاجة . التفريط الفيع . الريبة : التهمة “اللوام 
() الحبائل : مستعارة هنا للعهد والمودّة . الجذم : القطع . 
(1) أراد ببعض النفوس نفسه . والحمام : الموت ظ 
(8) ليلةٍ طلق : ليلة ساكنة لا حر فيها ولا قر . الندام : جمع نديم . 
(8) الغاية : راية ينصبها الخمّار ليعرف مكانه . وأراد بالتاجر الخمّار . وافيت المكان : أتيته . المدام : 
الخمر ,انيخا ببها لأنها فنا اديت فن :دنه : 
)١١(‏ السباء : الخمرة المشتراة . الأدكن : الذي فيه دكنة . الجونة 
اوداق فتحف < عونك لفن كر .. 
)1١(‏ وروي البيت أيضاً : 
وغذداة ريح قد وزعت وقرة 
القِر والقرٌ : البرد . وشرح البيت : كم من غداة تهبٌّ فيها ريح الشمال . قد كففت عادية البرد بنحر 
الجزر للناس . ظ ظ 


: مبالغة اللائم . 


«النسوذاء واليعاق :ار عانية 


بصبوح صافيةٌ وجذب كرينة 
بادرت حاجتها الدجاج بسحرة 
ولقد حميت الحيّ تحمل 5-6 
فعلّوتَ فيا على ذى هبوة 
حضن إذا القع يندا فتن كتاقير 
أسهلت والقزييت كجذع منيفة 
رنجتهيا كر النعام وشله 

قلقت رحالتها وأسبل نحرها 
تسرقى وتطعن في العنان. وتنتحي 
وكثيرةٍ غرباؤها مجهولة 
غلب تسدريان تجرل كيانيي 


. الأئتيال 


لت حر كاجالنة إسانيياة” 
أل منها حين هب نيامه”" 
ترط روكاجى» إذاتقدوت لجنيا 
جرخ إلى أعلامهن قتامها8؛) 
وأجن حورا الغغور ظلامها”ا 
جردا يحصًرٌ دونها جرامهها() 
حتى إذا سخنت. وخف عظافبها”" 
وابتلٌ من زبد ام حزامهلةة) 
ورد الحمامة إذ اخع يمينا ) 
ترجى نوافلهاء ويُخشى ذامها(١')‏ 
جِنْ البِدىٌّ. رواسيا أقدامه(١»‏ 


: المعالجة . أراد بأوتار العود . 


)١(‏ الكرينة : الجارية العوادة . جمع كرائن 
(؟) بادرت حاجتها الديوك بسحرة : أي تعاطيت بشربها قبل أن يصدع الديك . لأعل : لأشرب منها مرة 
بعد أخرى . 
(") الشكة : السلاح . قُرْطَ : فرسٌ متقدم سريع خفيف . يقول : لقد حميت قبيلتي بفرس متقدم. 
سريع ووشاحي لجامها . 


00 : المرتقب . المكان المرتفع الذي يقوم عليه الرقيب . الهبوة : الغبرة . الحرج : الضيق 
. الأعلام : الجبال أو الرايات . القتام : الغبار . 
9 0 : الليل والكفر : الستر . سمى به لكفره الأشياء أي لستره . الآأجنان : الستر . الثغور : 
مواضع 0 الثغور : ”0 ظ 
(5) أسهل : أ تى السهل من الأرض لمنيفة : العالية الطويلة . جراد : قليلة السعف . الحصر : ضيق 


الصدر . جرامها : الذي يجرم ا احماله . 
(1) رفعتها : مبالغة رفعت . 
المعنى : يقول الزوزني : حملت فرسي وكلفتها عدوا مثل عدو النعام حتى إذا ججدّت في الجري 
وخفف عظامها في السير . 
(8) القلق : سرعة الحركة . الرحال : السرج . أسبل : 
(9) ترقى : تصعد . تنتحي : تعتمد . 
)1١(‏ نوافلها : عطاياها . ذامها : عيبها . 
)١١(‏ الغلب: الغلاظ الأعناق. التشذر : التهدد 
موضع . الرواسي : الثوابت 


أمطر . زبد الحميم : قطر العرق . 


. الذجول : الأحقاد., الواحد ذحل . اليديٌ : اسم 


أتكرت باطلها وبِوْتٌ بحقها 
وجزور اسار دعوت لحتفهها 
ديق بهنَّ لعاقر أو مطفل 
فالضيف والجار الجنيبٌ كأنما 
تأوي إلى الأطناب 6 وذة 
ويكللون إذا الرياح تناوحت 
نا إذا التقت المجامع _ 0 
ومقسم يعطي العشيرة حقّها 
فضلا وذو كرم يعين على الندى 
من معشر سنت لهم اباؤهم 
إن يفزعوا تلق المغافر عنسدهم 


عندي ولم يفخر علي كرامها() 
0 متشابه اتيد ا ه10 ) 
ذلت لجيران الجميع لحائها9" 
مَبَطا تبالّة مخصباً أهضامها؟) 
مثل البلية قالص أهدامها0) 
2 د فببوارهاً أيتامها(') 
ما لوا غظيمة ختانهب)" 
باكر لحقوقهاء هضامها) 
سمح كسوب حلت غنامها9؟» 
ا قوم د . وإمامه!١')‏ 
والسنّ يلمع كالكواكب لامها(" 


لا يطبعون ولا يبور فعالهم إذ لا تميل مع الهوى أحلامها9” ') 
اك 
(1) جزور : الشاة المعدة ع0 ايسار : جمع يسر وهو صاحب اليسر . المغالق : سهام . 


(") العاقر : المرأة التي لا تلد . مطفل : التي لها أطفال . اللحام : جمع لحم . 

(1) الجنيب : الغريب . تباله : واد خصيب من أودية اليمن . الهضيم : المطمئن من الأرض 

(5) الأطناب : حبال البيت . الرذية : الناقة التي تتخلف فى السفر لفرط هزالها . البلية : الناقة التي تشد 
على قبر صاحبها حتى تموت . قالص : القلوص من القصر . الاهدام : الأخلاق من الثياب . الثياب 


البالية الرئة . 
(5) تناوحت : تقابلت . الخلج : نهر صغير يخلج من نهر كبير أو من بحر . تمدّ : تزاد . شوارع جمع 
شارع : أي خائض . 


(9) اللزاز : الذي يلزم الشيء ويعتمد عليه يقال لَرّ فلان بفلان إذا لزمه . 


والمعنى : إذا اجتمعت حماعات القبائل , ٠‏ فلم ل يسودهم 5 منا يقمع الخقددا عناك الجدال. ( 
ويجشم عظامهم . 

(8) مغذمر : غاضب . الهضم : الظلم . 

(9) الندى الحجود . الرغائب : هي ما رغب فيه من خصلة أو غيرها . غنام : مبالغة الغانم . 


)٠١ )‏ سن : شرعة . : 
05 17 : تديّس 6 000 بشسد 
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فاقنع بما قسم المليك, فإنما 
وإذا الأمانة قَسّمت في 

فى لبابيكا رفيعا سحكه 
وهم السّعاة إذا العشيرة افظعت 
وهم ربيع للمجاور فيهم 
وهم العشيجرة ان يبطىء ع أل 


قسم الخلائق بيشاعلامها(" 


اوفك بأوفر حظنا قسامه9) 


فسما إليه كهلها وغلامها0) 
وهم فوارسها وهم لخكامها؟) 
والمرملات إذا تار عاب 
أو أن يميل مع العنر لعغامها(') 


1 .. المليك : الله تعالى‎ )١( 

(؟) معشر : قوم . أوفى : كمل ووفر . والوفور : الكثرة . 

(”) وروي البيت : « فبنوا » بدل « فبنى » . 

. السعاة : جمع الساعي . أفظعت : بأمر فظيع‎ )5١ 

)2 أرمل القوم ال رادم 

(5) قوله أن يبعلى ء حاسدٌ : يقول الزوزني 0 ب 
وعند الكوفيين : « آلا يبطىء حاسدٌ . وألا يميل كقوله تعالى : ف( ييين لكم الله أن تفلوا 4 أي كراهية 
أن تضلوا 000 
والمعنى : أنهم يتوافقون ويتعاضدون كراهية أن يبطىء ء الحساد بعضهم عن نصر بعض » وميل لتامهم 
إلى الأعداء أو مظاهرتهم إياهم على الأقارب . ١‏ 
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يبدأ لبيدٌ معلّقته بالوقوف على الأطلال والدّمن . معدداً مواضعها . ذاكراً ما أضابها 
من جراء رحيل الأحبة » وما اعتراها من وحشة ولوعة وضياع و:وكاك لنيدا بهذأ الرقتوك 
بحاولٍ أن يؤنسن الجماد 5 ويسث فيه الروح والحياة عن طريق التصوير الذي جعل العاطفة: 
متبادلة بين الأهل والدار . بين القاطن والمقطون فيه. وهذا ليس بغريب قط . لأن 
الاحساس بذلك الرابط القوي بين الإنسان والمكان . هو إحساس إنساني عام يشترك فيه 
البدائيٌ والمتحضر . وإلا لما كانت الأوطان ؛ ولما كان الموت دفاعاً عنها شرفاً وشهادة . 
ولبيد من هذا البحظان يتحدّث عن الذّيار » عن أطلاها ورسومها المتبقية ؛ فيرسمها 
بالصورة التي يس من خلالها الكابة واللخزن ٠‏ ويضفي عليها طابع التواد الذي لة 
المعاشرة وطول الإقامة » فإذا هي أطلالٌ تحزن 2 ودمن تستوحش .2 ومرابع تمن عودة 
الراحلين بعد وَل غياب وهجران . ليعود الأنس إليها » ذلك الأنس الذي لا يوجده إلا 
الإنسان » فدونه الفراغ القاتل والضياع الممل : ظ 

دمن تجرّم بعد عهد أنيسهاا حججٌ خلون حلالها وحرامها 

لقد أراد لبيد من خلال هذا الوقوف أن يخلق حالة من التعاطف المتبادل بين المكان 
والإنسان يرمي من خلالها أن تستقرٌ الحياة » وأن يتفاعل الطرفان فيها ليوجدا حالة من 
الارتباط والتجذر . بدلا من تلك الحالة المتغيّرة بسبب وبغير سبب » وإلا فما معنى ذلك 
الوصف الذي جعل الذيان مدرعة متقضرة تننقيها الأثواة في الشتاء والربيع » إن سيقت 
من خلاله أنْ الارتحال عند الجاهلي كان سنة وتقليداً متبعاً ليس إلا » وهذا ما يريد له لبيد 
أن يتغير » لأن الحياة لا تتقدّم إل بالاستقرار والتفاعل الثابت بين الإنسان والمكان . 
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ويمضي لبيد فيصور لنا عزلة الذيار وسكونها الموحش في شعر يستعير له الصور 
الحسّية التي تظهر تلك العزلة المطبقة بكلّ تفاصيلها المحزنة » كما نلحظ فيه التحسر على 
ذلك التحول الذي جعل الديار فدعا للوحش الذي أربع وأقام وأطفل ٠‏ بعد أن كانت 
ربعا للانسان ومدثلة لكوتو اله : 


ولا بدّ لنا في هذا المقام . أن نشير إلى تلك الصور التي جاده فها ليد معام 
الأطلال حين قال : 


وجلا التسمير ل يقت الطلول 00 522 أقلامها 


إن هذه الصورة التي سجد لها الفرزدق حين سمعها ُتلى أمام مسجد بني أقيصر 
بالكوفة . تدلّ بوضوح على قدرة الشاعر في استخدامه لحواسه ولو خاضة العين منها » تلك 
التي نراها متيقظة متوئبة 'تجول هنا وهناك لتغطي المكان بكلّ تفاصيله الدقيقة ل م 
له ما علق في الذاكرة من صورها الماديّة الملتقطة » حتى ترسم لنا صورة جديدة نحس فيها 
.التفاعل التام بين المكان والحواس . فإذا بالسيول تتحول إلى أقلام تجدد كتابة معالم الديار 
التي غطاها التراب » وتعيدها إلى صفحة الوجود لترتسم أمام العين بهذه الصورة التي نحس 
فيها مهارة النقش والكتابة . 

بعد ذلك الوصف للديار ومعالمها » يعود اا اكول 17 تلك الأنسنة عن طريق 
المخاطبة الفعلية فيقول : 

فوقفت أسألها وكيفف اننا 50050 

عريت وكان بها الجمية فأبكروا منها وغودر نؤيها وثمامها 


ففي هذه الصورة نلمح استرسالا كليا مع المكتاغر والأحاسيسن ٠‏ نحس من خخلاله 
دا يكاد يطغى على كل الجوانب المادية 5 إلا أنه سروح لم يكتمل لأنه اصطدم 
بالواقع الذى جعل الشاعر سحفيق على مرارته من خلال ذلك التعارض الواضح بين الحلم 
٠ 0‏ بين الإرادة والفعل » وهذا التعارض أدى بالنتيجة إلى اليقظة النفسية المتوقعة 
التي أعادت للشاعر ذاته السارحة في مسارب الحلم والتصور النفسيٌ البحت . فهذه اليقظة 

هي التى جعلت الشاعر يصحو إلى واقغة .ولا برهو املا عن ميناءلة الديار عن أهلها+ لآن 
06 صورة الحياة » ولكنه لا يمكن له أن يجسّدها بكل أبعادها المتحركة 
القاغلة ورولةلاف قرزا سه للق السو الى :لم :زوايله علينة الجر الماساوزي العافر دلت 
الجو الذي لف الشاعر بكلّ كيانه كما لف الدّيار من خلال ذلك التصوير الرائع الذي جعلها 
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عارية من أهلها ٠؛‏ فبانت له على حقيقتها حفيقتها دول تموية أو تلفيق »مغو لبخرف ران الشياد لا 
يحير جوابا ٠‏ وأن بساءقة السن ل" 9 والسلوان » فاستعمال العري هنا 

يعنى أن الإنسان هو الذي يخلق في الذيار البهجة والأمل والجمال . فهو المزين لها . 
زندولة تق ذليلة فوحلة مققرة بي 

لقد وفق الشاعر أيّما توفيق عندما جعل الرحيل عن الدّيار عرياً . والإقامة فيها ثوباً . 
لأن ذلك يعكس الجانب الحقيقي من الحياة . ويكشف العلاقة الحميمة بين الأرض 
والإنسان . تلك العلاقة التي أراد لها لبيد أن تتوطد وتتواصل من خلال ذلك ره الذي 
يتبادل الأدوار والتحوا ت ». فالأرض ستر الإنسان ومقره . وكذلك الإنسان ستر الأرض 
وزينتها » معادلتان تكمن فيهما حقيقة الحياة » لأنهما تمثلان صورة التلاحم العضوي 
الفاعل بين الإنسان والمكان . بين الوجود والمصير . . 

وينتقل لبيد بعد ذلك ليصور رحيل الأحبّة عن الدّيار. فيصف مراكبهن وجمالهن 
ويتذكر نوار التي تقطعت الأسباب بينها وبينه » إلا أنه في تذكره لها يظل محافظاً على منهج, 
له في الحبٌ ارتضاه لنفسه , وهو أن « الحب » يجب أن يكون متبادلاً بين الطرفين » بين 
الرجل والمرأة ‏ فإذا أخلّ الجانب الآخر أي المراة فيه آخر .هوهق انه ابضا ٠‏ فهو محبٌ 
لا ينساق مع عواطقه لأنه يرى أن الانسياق معها إلى الذروة يؤدى في كثير من الأحيان إلين 
فقدان التوازن والسقوط القويّ الذي يوازي ذلك الارتفاع . 

أحبٌ المجامل بالجزيل وصَرّْمهُ باق إذا ظلعت وزاغ قوامها 

فهذا المنهج شبيه بالمنهج الذي اختطه من بعد عمر بن أبي ربيعة والذي تمثّل في 
قوله : ظ 

سلام عليها ما أحبّت سلامنا ‏ فإن كرهته فالسَّلام على أخرى 

وينتقل لبيد بعد يأسه من لقاء نوار لبعد ديارها وتعذّر الوصول إليها . إلى الحديث عن 
ناقته التي تساعده على أسفاره وتعينه على قطع المهامه والمفازات بصبر وقوة 'وتحمل 2 ٠‏ فهي 
ناقة قد اعتادت السفر ومرنت عليه » وهذا دليل على أن لبيداً لا يقيم قط على قطع أو 
هجران . فهو دائما يرحل حيث يكون الوصل والعطاء ؛ ولذلك نراه يصورها في سفر دائم ‏ 
ورحيلٍ متصل يطوي التلاع والأودية . ويشييها خرنا بالسحابة ء 5506 آخر بالأتان التي 
حيات من فح أحقب كثير الغيرة » فأصابه الهزال من جراء ذلك وأخذ يصارع العير 
ا و ا 0 
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لها ولأ اح عنهاعضياناً بعد الزواج » فى الحين الذي كانت قبله موادعة مطيعة . 


وهكذا يمضي لبيد في وصف ذلك الفجل: وآثانة مصشيرا لهما يورا مادية مختلفة 
نحسّ من خلالها وكأنٌ لبيدا يحاول بها أن يرسم العشق الإنساني في جوانبه العامة التي 
تكاد تكون مطابقة لصور العشق عند ذلك الفحل وأتانه . فالعشق قبل الزواج يختلف في 
العشق بعذه »الله في الحالة الأولى يكون أكثر أحلاما وكفافة وانصياعا وطاعة من كلا 
الطرفين 5 إل أنه في الحالة الثانية يكون أكثر واقعية وعقلانية » وقد تحكمه تنوعات في 
العلاقات التي تظهر عادة بعد الز واج وبأشكال متعددة كالغيرة وعدم الإنسجام والندم » إلى 
غير ذلك من الاشكالات التي تحول الحياة إلى نكدٍ وقطيعة بين الزوجين في بعض 
الأحيان » ولعل الشاعر في قوله : 

مدنا بيار به جزآ فطال صيامُه وصيامها 

رجعا يأمرهما إلى ذي مرةٍ ‏ حخصدٍ ونجح صريمة إبرامها 

ورمى دوابرها السفا وتهيجت2 ريح المصايف سومها وسهامها 


قد رمز بالشتاء إلى حالة الاضطراب والتمرّد » وبالربيع إلى عودة الهدوء والصفاء . 
وبالصيف إلى حالة السعي والجدّ الذي يمثله الورود إلى الماء » أي إلى العمل من أجل 
الحياة . التي لا يتم صفاؤها إلا بالتعاون المثمر والحرص المتبادل . 


كما نراه أيضاً يستعير لتبيان سرعتها صورة بقرةٍ وحشية افترس السبع طفلها حين 
تركتة. + وذهبت ترعى, مع صواحيها + وطليته ينين الريى والأكام فلم " تعثر إلا على بقايا أشلاء 
ممزقة تجاذبتها الذئاب ورمت بها هنا وهناك » فراحت لازرق:ذمعا سكا نتيا كتضصت 
المطر الذي يبلل الرمال والأتربة . ثم راح يصف بصور متتالية انزواءها وعزلتها واستتارها 
بالشجر اليابس وكثبان الرمل , وكاذ لبيدا 9 ذلك أن يرسم صورة المجتمع 
بكل أبعاده الواقعية . فالبقرة الوحشية إلا رمرٌ للأم في ذلك الزمان . والطفل ما هو 
1 الل لي وطلب سرد بدا ب في اسم ارت لبد لقي وغدت فيه 
ال مرادفة لمعنى الانتهاء والفقد والحزن » وما أكثر الذئاب انذاك » إنها ذ ذئات إنسانية لا 
تفترٌ عن الاسطاد ع للا فرق سيوف كان "الصية حعصرانا أم إنساناً أم قبيلة قيلة اانه اصطياد مباح 
يتمثل في الحروب والغزوات التي حولت الإنسان وما يملك ! إلى فريسة ات 
وجد في ذاته العو وصلابة المخالب والآنياب . 
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ويعمد لبيد بعد ذلك إلى تصوير الأحزان الإنسانية من خلال تلك البقرة التى هي كما 

قلنا رمرٌ للمرأة والأم فيقول : 
علهت تردّد في نهاءِ صعائدٍ سبعأتؤاماً كاملا أيامها 

اليس هذا هو الحزن الإنساني ذاته ؟2 والذي نحسه من خخحلال الأيام السبعة التي 
يترد فيها الناس على قبور موتاهم فيبلّلون ثراها بالدموع المغضية ؟. 

لقد حاول لبيد أن يرسم من خلال ناقته صوراً إنسانية حمّلها كلّ مشاعره وأحاسيسه , 
فكانت الناقة عنده وسيلة إلى غاية » وهي تصوير معاناة الإنسان في ذلك العصر وتقريبها 
إلى العقول عن طريق التمثيل البدائي الأكثر التصاقا بحياة الجاهلي . وواقعه .» عله من 
خلال ذلك يستطيع أن يظهر مرارة ذلك الواقع الذي لا يرتفع فيه الإنسان ولا يتميّز عن واقع 
الوحش في غاباته ونزواته . إنها ولا شك «١‏ نظرة رحيمة إلى الإنسان ليست بنت عصرها . 
لأن عصرها يعتقد أن أرخص ما في الوجود هو الإنسان وعواطفه . يراق دمه من أجل شبر 
من أرض رعت فيها السّوام » أو من أجل كلمة جارحة . أو من أجل اقراة يسطيها رول 
فطمع الآخر بها » أو من أجل رغيفب يقتات به أومن أجل لا شيء أبدا . ظ 

لقد وقف لبيد فكرم الإنسان. حين سما بالأتان وبالمهاة إلى مرتبة الإنان المقدّر 
المحترم » وأشعر الآخرين أنه أعلى ما في الوجود 20 . 

لقد استطاع لبيد أن فى واقعه ويتمرد ؛ على عاداته وتقاليده , أل يفكزها مكنا 
باحثاً متطلّعاً إلى ما يجسّد له إنسانيته الضائعة . ما يحقّق له كمالها ولذلك نراه يسارع إلى 
اعتناق الإسلام عند سماعه بظهور دعوته الكَرَيَمَة واطلاعه على تعاليمه التي حملت إلى 
الناس السلام والأمان والإحساس بالكرامة وقيمة الوجود . فكان لبيد بذلك منسجماً مع ' 
نفسه . ومع معتقداته عندما أقبل على الإيمان بتلك الدعوة والانقطع لها » لأنها جسدت له 
كل أحلامه وتطلعاته , ونقلته وعصره الذي يعيش فيه نقلة عظيمة . نحو الارتباط الوثيق 
بالمكان وبالقيم الإإنسانية الأصيلة الني نمت الجوانب الأخلاقية والمادية وتتطليهنا لذئ 
الناس . اننا عن تنميتها الجوانب الروحية التى هي الجوهر والأساس . 

وكا ينضى لبك فن انسور تلاك النقرة التحهرة وائمسة ماتيا قول:: 

وتضيءٌ في وجه الظلام منيسرة كحيانة السرى شل تظافينا 
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فهو هنا لا يرسم صورة للبقرة » ولكنه يرسم صورة للمرأة نلمح لها مثيلا عند امرىء 
القيس في قوله : - ظ ظ 

تضيءٌ الظلام بالعشاء كايباة ممناة عسي راف متيل 

تلك المرأة الجميلة التي يلاحقها الصيادون بأساليبهم المتنوعة » ويتصارعون في 
سبيل امتلاكها والحصول عليها » دون أن يكون لها رأي » ويتعاملون معها كما يتعاملون مع 
فنض. أو طريدة + :ولذلك نراها تستعدٌ للمقاومة عملا بمنطق العصر ء الذي كان شعاره 
ا القتل , والظلم من أجل دفع الظلم 5 إنه ولا شِكَ شعار يبرر الوسيلة » 
ويجرّد الإنسان من كل حت مشروع, له . حتى حقٌّ الموت الذي لا يكون له فيه أدنى خيار . 

إن لبيداً لا يصف البقرة في كل هذا الشعر من أجل ناقةٍ أراد أن يتحدث عن سرعتها 
وقوتها , إنه ولا شك أراد أن يفصح عن أشياء حبيسةٍ في نفسه فاخختار متنفساً لها هذه الصور 
النقلية ليدلل بها على واقع اجتماعي مضطرب . تتحكم فيه الأهواء والأغراض . ويتكالب 
: فيه الناس على المتع الح والماد هه وو ادن وازع من عرفب أو ضمير . 

إن هذه الصور التي أسبغها لبيد على الناقة لم تكن قط بعيدة عن صور رغباته 
وحاجاته » ولذلك خصّها بكل ذلك الوصف الذي نلمح فيه فيه كل الحب والحرص والغيرة » 
لأن الناقة كانت وسيلته إليها ٠‏ فهي التي حملته إلى نوار » تلك التي يعود إليها حيناً بعد 
حين » مذكراً لها بصفاته التي ترفض الإذلال في العقف ‏ الآن"الذل والهوان تلبسا من 
عاداته » فهو الرجل المعتز بنفسه وكرامته » والمتمسك برجوليته الرافضة لأىٌ تحكم أنى 
كان مصدره . حتى ولو كان من نوار أقرب المقرّبين » ولذلك نراه في نهاية معلقته يذكر 
وار 1 عل الذكرى تنفع العاشقين - بأيامه وأسماره ولياليه » وجوده واتتاقدتن: كما يذكرهنا 
انا أخرى لاتقل عن تلك اهنمية + وهو الشجاعة والإقدام الذي جعله درع القبيلة وعينها 
الساهرة » ولا ينسى أن يبيّن لها منزلته في قومه تلك المنزلة التي خولته التكلّم باسمهم 
والدفاع عن حقوقهم بين أيدي من يملكون الحل والإبرام في ذلك العصر ؛ ثم يشرع في 
تصوير كرمه الذي شمل القريب والبعيد . وجعل دياره ملجأ للفقراء والمحرومين ينتجعونها 
ف أرقات الشدة والضنك . فيجدون في ربوعها الدّعة والخصب والأمان ولا يفوته بعد ذلك 
أن يخص قومه بمدحه . ان باقن ؛ ومناقبهم . ٠‏ فهم آهل السيادة والعطاء والنجدة » 
وأهل الرأي والحزم والمواثيق 

تلك هي معلقة لبيد بكلّ موضوعاتها التي تظهر انفعال الرجل جرة الندارة وما فيه 
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من مظاهر الطبيعة والحيوان . وما يتمجد به سراة العرب وأجوادهم من النجدة وقرى 
الضيف 0# , 


إلا أننا حاولنا قدر الإمكان أن نسبغ عليها أبعادا أخرى تربأ بالشعر من أن ينحصر في 
زاوية ضيقة لا تتعددّى حدود الزمان والمكان » لأن الشعر في نظرنا تعبير عن معاناة إنسانية . 
ولكنّ أساليب التعبير عن هذه المعاناة تختلف من عصر إلى عصر ٠‏ بل ويمكن أن تتحكم 
فيها ظروف خاصة . يجد الشعراء أنفسهم مقيّدين بها ولا يستطيعون الإفلات منها . ولبيد 
لم يكن قط بعيدا عن تلك المعاناة » إلا أنه راح يستلهمها أو يستلّها من داخل البيئة الضيقة 
التي عاشها فبدت غريبة موحشة بعض الشيء ( وتحتاج الو كثير من الجهد والتأويل حتى 
يصل الإنسان إلى كشف أبعادها وسبر أغوارها ولذلك حاولنا منذ البداية أن نوجد ذلك 
اراب 0 ا ا اه فاستطعنا 
صورها المادية التي وحن ناعرو ون إظهار معانأة الإنسان عن طريق شاه ا 
هى أدنى إلى البيئة البدوية الأسرة إلا 2 ا تختلف في الجوهر والتفاصيل مع معاناته 
الحقيقية الشاملة . 


أما أسلوب لبيد » فيبدو لنا من خلال معلقته صعباً مغرقا في البداوة وتبدو تلك 
الصعوبة واضحة في وصف ناقته وتشبيهها بالصور المستمدّة من البيئة الصحراوية الجافة 
التي توحي لأول وهلة بالرهبة والحذر اللذين يحسّهما الإنسان عادة قبيل اقتحام شيء 
مجهول . ولكنه بعيد الاقتحام سرعان ما تتكشف له حقيقة تلك الصعوبة فيعزوها إلى بيئة 
لبيد البدوية ٠‏ تلك التي تكثر فيها أسماء المواضع والأمكنة » وصفات الوحش والحيوان . 
ولي إلى خياله ومعانيه . لأنهما لم يفارقا في صورهما حدود ذلك الواقع المادىٌ الضيق . 
وعلى العموم . فإن أسلوب لبيدٍ هو ذلك الأسلوب القويٌّ المتين الجزل . الذي 
بتفاوت في غرابته بتفاوت الموضوعات التي يتحدّث عنها . فهو في الوصف والفخر غيره 
فى الرثاء والنسيب . لأنه في الفنين الأولين فى فخا قوياً غريب الألفاظ . أما في الفنين 
وين لبدو ستميداً 00008 الحواشي والاستعمالات ؟ . 





. ١5١؟ بدوي طبانة معلقات العرب ص‎ )١( 


٠‏ عمرو بن كلثوم 


هو عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتّاب بن سعد بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب بن 
يحم عي لوو و المشهور . ويكنى أبا الأسود وقيل : أبا 
عمير(" وأمّه ليلى بنت المهلهل أخي كليب”” وقيل : أسماء(*» وأمها هند بنت بعج بن 
ا ل ال أهديت إليه فولدت له ليلى والدة الشاعر , 
ويحكى أن المهلهل قال لامرأته هند بعد ولادتها : أقتليها فأمرت خادماً لها أن تغيبها عنه ؛ 
فلما نام هتف به هاتف يقول : ٠‏ 
كم من فتىّ مؤمل وسيدٍ شمردل 
وعدّة لا تجهل في بطن بنتمهلهل 
فاستيقظ فقال : يا هند أين ابنتي ؟ قالت : قتلتها » قال : كلا وإلّه ربيعة » فكان 
أول من حلف بها ٠‏ فأصدقيني » فأخبرته » فقال : أحسني غذاءه0' ثم رئاها وسماها 
أسماء » وقيل : ليلى . وتزوجها كلثوم بن مالك بن عتاب » فلمًا حملت بعمرو أتاها أت 





)١(‏ راجع المؤتلف والمختلف للآمدي ص ١070-1١05‏ وتاريخ اليعقوبي ج ١‏ ص 775 ومعجم الشعراء 
للمرزباني ص ٠١7‏ والأغاني ج 4 ص ١18١‏ . ظ 

(؟) معجم الشعراء للمرزباني ص ٠7١”‏ 5 كذلك راجع خزانة الأدب ص «لاهح١.‏ 

23 الأغاني ج 4 ص ١8١‏ " 

(5) خزانة الأدب ص ٠٠١‏ ج ١‏ . 

(ه) الأغاني ج 4 ص 18١‏ . 


١ 4ه‎ 


في المنام فقال : ظ 
يالك ليلى من ولد يقدم إقدام الأسد 
من جشم فيهالعدد أقول قولاً لا فند 

فلمًا ولدت عمرو أتاها ذلك الآتي فقال : ظ 

أنا زعيم لك أم عمرو ‏ بما جد الجدٌ كريم النحر 

أشجع من ذي لبد هزبر وقاص أقرانٍ شديد الأسر 

يسودهم في خمسة وعشر 

وكان كما قال : سادهم وهو ابن خمس عشرة 92 

وهكذا ترتبط حياة عمرو بن كلثوم منذ بدايتها بالأساطير التي تحاك لتتوافق مع سيرة 
حياته التاريخية التي روتها كتب التاريخ والأدب . وكأنّ الرجل قد أعدٌ غيبيَاً ليكون سيّد 
تغلب . تلك القبيلة التي كانت من أشدٌ قبائل الجاهلية هلية وأظهرها رجالاً وخيلا وسلاحاً حتى 
زعم بعضهم في قول منسوب لأبي عمرو الشيباني : : لو أبطأ الإسلام قليلاً لأكلت بنو تغلب 
الناس29 . 

ما فيما يتعلق بتفاصيل حياته ونشأته الأولى فلا نعرف عنهما شيئاً إلا ما ذكرناه عن 
حادثتي أمه وولادته » ولكتنا بعد أن نراه فجأة يتسلم قيادة قومه التغلبيين وإمارتهم في سن 
0 تتجاوز الخامسة عشر من العمر » ويتحوّل عندئد عميرو بن كللزم إلى يفال 
أسطوري يرأ س تغلب ويستمد من قوّتها ومن تيهها وأنفتها شموخاً واستكباراً , يتدوديت 
الفارس المقدام الذي يتعالى على الملوك ويستخفٌ من الموت . وينتفض على الذل 
والدنية والمهانة » ويسير بتغلب في خطى السيّادة والعرّة » ترفده في ذلك نفس أبيّة » وهمَةٌ 
مقدامة تتصاغر العظائم أمام تطلعاتها التي لا تجد في الوجود شيئاً أبعد من متناول يدها 
القادرة وقد جر ذلك التعالي الذى بلغ حد النزق على تغلب ما لا يحمد عقباه » فقد ذكرت 
كتب التاريخ أن خلافاً جديداً وقع بين بكر وتغلب بعد الخلاف الذي ألهب من قبل حرب 
البسوس . ومفاده أن أناساً من بني تغلب أتوا قبيلة بكر بن وائل يستسقونهم ٠.‏ فطردتهم بكر 


(1) خزانة الأدب ص 6ه ج ١‏ 
(؟) راجع شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لأبي بكر محمد بن قاسم الأنباري ص 754 . وراجع 
خزانة الأدب ج ١ص‏ 9١ه.‏ 


١ 4 


للحقد الذي كان بينهم بسبب تلك الحرب الآنفة الذكر فمات منهم سبعون رجلا عطشاً . 
ثم أن بني تغلب اجتمعوا لحرب بني بكر بن وائل . واستعدّت لهم بكر حتى إذا التقوا 
كرهوا الحرب ء وخافوا أن تعود الحرب كما كانت » فدعا بعضهم بعضاً إلى الصلح . 
فتحاكموا إلى الملك عمرو بن هند . فقال عمرو: ما كنت لأحكم بينكما حتى تأتوني 
بسبعين رجلا من أشراف بكر بن وائل . فأجعلهم في وثاق عندي » فإن كان الجن لبتي 
تغلب دفعتهم إليهم . وإن لم يكن لهم حق خليت سبيلهم . ففعلوا ذلك وتواعدوا ليوم 
بعيئه » يجتمعون فيه<١»‏ فجاءت تغلب في ذلك اليوم يقودها عمرو بن كلثوم وجاءت بكر بن 
وائل يقودها النعمان بن هرم » وحدث جدال بين الفريقين في حضرة عمروبن هند الذي 
أظهر آنذاك ميلا للتغلبيين وآثرهم على البكريين الذين بدورهم استبدلوا رئيسهم 
بالحارث بن حلّزة » ولكن عمرو بن كلثوم لم يحسن توظيف ذلك الميل لصالح قومه . 
فراح ينشد أبياتاً من معلّقته في حضرة الملك مليئة بالتيه والتعالي على الناس والحاضرين ٠‏ 


وهذا ما أحدث ردة فعل في نفس عمرو بن هند الذي نراه بعد أن يستمع إلى أبيات الحارث 
الهادئة الرزينة يحكم لصالح البكريين » فتستشيط تغلب غضبا ؛ ويستشيط شاعرها حماسا 
ومغالاة » وينفض المجتمعون على حزازات ظلت كامنة في النفوس حتى وجدت لها متنفسا 
في حادثة ثانية ذكرتها كتب الأدب وأدّت إلى مقشل عمرو بن هند تقول كتب الآدب : إن 
عمرو بن هند قال ذات يوم لندمائه » هل تعلمون أحداً من العرب تأنف أمّه من خدمة 
أمّي ؟ فقالوا : نعم » عمرو بن كلثوم » قال : ولمَّ ذلك ؟ قالوا : لأن أباها مهلهل بن 
ربيعة » وعمها كليب وائل أعرّ العرب » وبعلها كلثوم بن مالك بن عتاب أفرس العرب . 
وابنها عمرو بن كلثوم سيّد من هو منه » فأرسل عمرو بن هند إلى عمرو بن كلثوم يستزيره » 
. ويسأله أن يزير أمّه » فأقبل عمرو بن كلشوم من الجزيرة إلى الحيرة في جماعة من بني 
تغلب » وأقبلت ليلى بنت مهلهل في ظعن من بني تغلب . وأمر عمرو بن هند بروافه 
فضرب فيما بين الحيرة والفرات . وأرسل إلى وجوه أهل مملكته فحضروا . وأتاه عمرو بن 
كلثوم في وجوه بني تغلب . فدخل عمرو بن كلثوم على عمر بن هند في رواقه » ودخلت 
ليلى بنت مهلهل أم عمرو بن كلثوم على هندٍ في قبةٍ في جانب الرواف ؛ وهند أم عمرو بن 
هند عمّة امرىء القيس الشاعر » وليلى بنت مهلهل أم عمرو بن كلثوم هي بنت أخي فاطمة 
بنت ربيعة أم امرىء القيس » وقد كان أمَرَ عمروبن هند أمّه أن تنحي الخدم إذا دعا 





. 48 راجع خزانة الأدب ج أول ص‎ )١( 


بالطرف وتستخدم ليلى . فدعا عمرو بن هند بمائدةٍ فنصبها » فأكلوا » ثم دعا بالطرف 
فقالت هند : يا ليلى ناوليني ذلك الطبق . فقالت ليلى : لتقم صاحبة الحاجة إلى 
حاجتها : فأعادت عليها وألححت . فصاحت ليلى » واذلاه » يا لتغلب ؟ فسمعها عمرو بن 
كلثوم . فثار الدم في وجهه . ونظر إلى عمرو بن هند فعرف الشرٌ في وجهه فقام إلى سيفب 
لعمرو بن هند معلق بالرواق » ليس هناك سيفٌ غيره » فضرب به رأس عمرو بن هند حتى 
قتله » ونادى في بني تغلب . فانتهبوا جميع ما في الرواق » وساقوا نجائبه وساروا نحو 
الجزيرة » ففي ذلك يقول عمرو بن كلثوم : 

عاق فليكة روسن م 7 مط ونا النوقساة وقنرخريننا 

تينيدةذتا .وارعسينكا رويدا متى كنا لأمك مقتوينا؟<١١)‏ 


ويعلق الدكتور طه حسين على هذه الحادثة التي روتها أكثر كتب الأدب والتاريخ 
كعد | خدونها شرل : وهل من المعقول أن يقتل ملك الحيرة هذه القتلة » ويقف الأمر 
عند هذا الحد بين ال المنذر وبني تغلب من ناحية ٠.‏ وبين ملوك الفرس وأهل البادية من 
ناحية أخرى ؟ أليس هذا لو من الأحاديث التى كان يتحدّث بها القصاص يستمذونها من 
حاجة العرب إلى المفاخرة والتنافس ©(" إلا أن الجواب على تساؤلات الدكتور طه حسين 
يظهر أن الأمر لم ينته بهذه السهولة التي يرى فيها ضرباً من الخيال واللامعقول » فالذي 
يراجع رواية الشعر والشعراء لهذه الحادثة يدرك أن التغلبيين فعلوا فعلتهم تلك وفرٌوا إلى 
البادية لأن عمرو بن هند أمر أن يضرب رواقه بعيدا عن مقر ملكه بعض الشيء ء بين الحيرة 
والفرات . وقد أذى ذلك إلى تمك التغلبيين من الفرار قبل أن تصل جنود الملك القتيل 
للاقتصاص واستعادة ما انتهب من أملاك . كما أن تلك الحادثة جرت بعد أن حكم 
عمرو بن هند لصالح البكريين أعداء التغلبيين . وهذا ما ترك في نفوسهم مضاضة شديدة 
ليس من السهل على قوم أعرّاء أشداء كالتغلبيين غفرانها أو نسيانها » ولذلك فإنْهم ترقبوا 
الفرصة المواتية كي يقتصوا من ذلك الرجل د عمل على إذلالهم والآساءة إليهم . 
فكانت في ذلك المكان الذى خصص لإذلالهم ثانية ٠‏ ثم أن مجريات الأحداث لم تقف 
عند هذا الحدّ .» فقد ظل التغلبيون بعذ هذه الحادثة « يعانون التشرّد زمناً . ٠»‏ يناوئهم المناذرة 


وأحلافهم ويحاربونهم . فالمنذر الرابع شقيق الملك القتيل اضطرهم إلى الجلاء عن 


(؟) في الأدب الجاهلى ص 57١٠١‏ . 


١5١ 


الجزيرة » فأموا الشام موطن الغساسنة . ذكر ابن الأثير من حوادثهم هناك عدم استقبالهم 
للحرث بن أبي شمّر أحد ملوك غسان عند مروره يوماً بهم . ال 0 
التغلبيين وبين غسّان ذهب ضحيّته عدد كبير من الغساسنة المنهزمين بينهم شقيق الملك » 
وإلى ذلك يشير عمرو بن كلثوم في قوله مخاطباً الحرث : ظ 

هلا عطفت على أخيك إذا دعا بالشكل . ويل أبيك يا ابن أبي شمر 

وفي عهد أبي قابوس النعمان بن المنذرء عاد التغلبيون إلى الجزيرة فتصدذى 
المناذرة لمحاربتهم بقيادة المنذر بن ملك الحيرة . وفي هذه المرة أيضا كان الانتصار 
حليف تغلب )20 . 

ويستمر عمرو بن كلثوم في قيادة قومه وزعامتهم , ينتقل بهم من نصر إلى نصر ومن 
مكرمة إلى مكرمة » ومن معركة إلى غزاة ؛ يساعده على ذلك قوم رأوا في الحروب وامتطاء 
صهوات الخيل وحمل السيوف والأسنة شرفا » وأعراف جاهليّة رأت 9 القوة والبسالة 
طريقاً إلى العرّة والكرامة » إلا أن الحرب كر وفرٌ » نصر وهزيمة مناد جات لأ بد محهماء 
ولذلك لم تكن نكن دائماً لصالح عمرو وقومه . فقد ذكر ابن الأعرابي أن عمرو بن كلثوم أغار 


« على بني تميم ء ٠‏ تم مرّمن غزوه ذلك على حيّ من بني قيس بن ثعلبة . » فملاً يديه 
منهم 0 وأصاب أسارئ وسبايا » وكان فيمن أصاب أحد بني جندل السعدي . ثم انتهى 


إلى بني حنيفة باليمامة وفيهم أناس من عجل . ٠‏ فسمع به أهل حجر » فكان أوّل من أتاه من 


بنى حنيقة بنو سحيم 2 ؛ عليهم يزيد بن عمروبن شمّرء فلما راهم عمرو بن كلشوم ارتجز 
فقال : 


0-١‏ 9 بعدها فلا اجتبر ولا سقى الماء يه الشجر 
فانتهى إليه 533000 ( وكان ديك تيد عنسيما قشد فن 
القدّ وقال له : أنت الذي يقول : 


متى نعقد قريتتنا بحبلٍ نجِدٌ الحبل أو نقص القسرينا 
أما إني سأقرنك إلى ناقتي هذه » فأطردكما » فنادى عمرو بن كلثوم : يا لربيعة؛ 


جل 


أ 


آلا أبلغ بني جشم بن بكر 
بأن الماجد القرم ابن عمرو 
تصييف»: ململمة رداح 
جزى الله الأعد ومين ييا 


مثلة ؟ قال : فاجتمعت بنو سحيم فنهوه ٠‏ ولم يكن يريد ذلك . فسار به حتى أتى قصرا 


ولم أشعر ببين منك هالا 
أشبّه حستهاللاً الهلدلا 
وتشلية كتلميا ايناس دلا 
غداة نطاع قد صدق القعال 
إذامرمونهعا تقفى الكنالا 
ولنقناة الجييرة والتجنينب الا 


وطالت سني عمرو بن كلثوم فعاش حوالي مائةٍ وخمسين سنة.. رأى فيها من ولده 
وولد ولده خلفاً كثيراً ”© وكان | إلى جانب كونه قارس تكلب وقاعرها خيطيا كما : فقل 
روي أنه لما حضرته الوفاة جمع بنيه حوله وقال لهم بابي قد بيلعت من العمر مام لمعه 
أحدٌ من آبائي , ولا بدّ أن ينزل بي ما باخرلريهر تن العويث » بإلروواة بحرت أندا باني» 
إلا عيّرت بمثله إن كان هنا فحما ٠‏ وإن كان باطلاً فباطلا » ومن سَبِّ سب . فكمّوا عن 
القة فإنه انلو أ راسي مووود الك م يفير بن قدب انيدم 
رجل خير عن الف ورد عنمن حاتف ٠‏ وإذا حدم فعوا.. وإذا حدّثتم فأوجزوا , فإن مع 
الإكثار تكون الأهذار . وأشجع القوم العطوف بعد الكرٌ » كما أن أكرم المنايا القتل . ولا 
يريمن انز]ة ل بخ الفلبيه ل من إ1ا سين لم يه ومن النانى من ا 
خيره » ولا يخاف شره فبكؤه خير من دره » وعقوقه خيرٌ من بره » ولا نتزوؤجوا في حبكم فإنه 
يؤدى إلى قبيح البغض 270 . 

ل ا ا ري ارسي يي با بان 
وكأنها رد على معلقته التي أفقدت قومه بحماستها وغلوها رشدهم وتوازنهم . فأراد أن يعيد 
إليهم بها ما افتقدوه من حكمةٍ ورويّة وبعد نظر . وكانت وفاة عمرو في سنة 7٠١‏ م9©) ومن 
)١(‏ الأغاني ج 4 ص ”187 . 


(؟) زاجع معجم الشعراء للمرزباني ص ” 10 والأغاني ج 4 ص ١85‏ 6 وخحزانة الأدب ج ١‏ ص . 
يي ل 


(4) راجع جرجي زيدان تاريخ أدب اللغة العربية ج أول ص ٠١9‏ . 


0 


عقبه العتابي ( الشاعر المشهور واسمه كلثوم بن عمرو. وكان كاتيا مدا في الرسائل 34 
وشاعراً مجيدا(١)‏ . ْ 


تلك هي بعض من سيرة عمرو التاريخية » آمّا سيرته الأدبية فقد طغت عليها معلقته 
التي استائرت بآراء التّقاد والدارسين نظراً لشهرتها وذيوعها بين الناس . ولم تصل المعلقة 
برمتها إلينا » بل وصلنا بعضاً منها » ويروى أنها كانت تزيد على ألف بيت . كما كان بنو 
تغلب يعظّمونها ويلقّنونها صغارهم » ويتناقلونها أباً عن جدّ , وكابراً عن كابر إلى مدّة طويلة 

من الزمن97) فدخلها من جرّاء ذلك بعض الخلط والتزيد » ويقول ابن قتيبة عنها : وهي من 
جيد شعر العرب القديم : وإحدى السبع ٠‏ ولشخف تغلب بها وكثرة روايتهم لها قال بع 
الشعراء : 

ألهى بني تغلب عن كل مكرمة تمدن تالمنا معبروين كلسترة 

فاحرود بها مذ كان أولهم ياللرّجال لفخر غير مسؤوم(" 


وقد جعل ابن سلام الجمحي عمرو بن كلثوم في الطبقة السادسة من الشعراء 3 
ترجم لهم . وقال : أربعة رهط لكلّ واحَدٍ منهم واحدة . أولهم عمرو بن كلثوم . . 
قصيدته التي أولها : ظ 


وذكر أن أبا عبيدة قال : أجود الشعراء قصيدة واحدة طويلة ثلاثة نفر : 


عمرو بن كلثوم والتحازية بين جحارة ره ين الكوادةا وبررق صاحب الجمهرة أن 
الذين قدّموا عمرو بن كلثوم قالوا : هومن قدماء الشعراء » وأعرّهم نفساً وأكثرهم امتناعاً 
وأجودهم واحدة » قال عيسى بن عمر : لله درٌ عمرو بن كلثوم » أي جلس شعر ووعاء 
علم , لو أنه رغب فيما رغب فيه أصحابه من الشعراء » وإنْ واحدته لأجود سبعهم سبعهم07) وإلى 
ماب ا ب ا وي لاد صر بن كترم ا" 


: 984 راجع م الشعر والشعراء ص‎ )١( 

(؟) راجع شعراء النصرانية ج أول ص ١48‏ » وتاريخ اداب اللغة اعربية ج أول ص .١٠‏ 
(") الشعر والشعراء ص ١79 - ١78‏ . 

(4) طبقات الشعراء.ص 515 . 
٠‏ (0) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ص ١77”‏ . 

0 الجمهرة ص "١‏ . 
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رغب في ما رغب فيه أصحابه من كثرة الشعر ٠‏ ولكن واحدته أجود من مائتهم 0( وذكرأن” 
معاوية بن أبي سفيان قال نفب لوو كضرم ووه العارك ويدار من مفاخر 
العرب . كانتا فعلكان بالكعية دهرا9) , 


وهكذا يبدو من الأقوال السابقة أن معلّقة عمرو قد حظيت بالاهتمام الزائد الذي جعل 
جهود العلماء منصبة عليها . فألغت بشهرتها كل شعر لعمرو غيرها . وهذا ما حدا بأبي 
عمرو بن العلاء إلى القول : إن عمرو بن كلثوم لم يقل غير واحدته » ولولا أنه افتخر في 
واحدته وذكر ماثر قومه ما قالها59) . 


وهذه القلة حملت بعض التقاد على التقليل من مكانة عمرو 0100 
أبا حاتم قال .سالك الاضمعى عن غمروبن كلترء.. افجل هو » فقنان ليس بفحل(*4) 
وحكم الأصمعي هنا ينطلق من معيار يراعي بمنظورنا الكثرة ة والجودة » لأن عمرو لم يؤثر 
عنه غير معلقته تلك . ؛ على العكس من الشعراء الفحول الذين أوثر عنهم إلى جانب 
معلقاتهم كثيرٌ من الشعر الجيد . 

ا 0 
على ذكر ذلك اليسير . وتناولت في شخصيّة عمرو صفات ثابتة يمكن أن نستشفّها من خلال 
معلّقته » وهذه الصفات تظهر أنَّ الرجل كان سيّداً في قومه » وفارساً مشهوراً من فرسان 
العرب » إضافة إلى كونه شاعراً وخطيباً ٠‏ وقد نعتته تلك المصادر بأنّه أحد فتاك الجاهلية , 
أو فتاك العرب6©0) وهذا يدل على إقدام الشاعر وجرأته التي بلغت في بعض الأحيان حد 
التهور » كالذي حدث عند إقدامه على الفتك بعمرو بن هند في رواقه . 

ذاك هو عمرو بن كلثوم الذي نظر إلى نفسه فوجد أنها تمتلك كل الأسباب التي 


تخولها أن تفتخر على الناس في مقاييس الجاهلية وأعرافها . فهو صاحب الحسب 
والنسب 3 والقوة والسلطان 4 والشجاعة والأدب 3 ولذلك راح عمرو يتوعد هذا »؛ وبهدد 





. 7١ شعراء النصرانية ج أول ص‎ )١( 

(؟) خخزانة الأدب ج أول ص 6ه . 

(#) الجمهرة ص 3١‏ . 

(4) الموشح للمرزباني ص ١١9‏ . 

ره) راجع معجم الشعراء للمرزباني ص 7٠١”‏ . وخزانة الأدب ص 8ه ج أول . 
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ذاك » ويفتك بآخرين » دون أن يجد في ذلك غضاضة أو جهلا » لأن شرائع العصر فرضت 
عليه أن يكون دائماً في موضع المواجه الذي يصدم قبل أن يصدّم . وينقض قبل أن ينقض 
عليه » بل وأباحت له أن يستقوي على الناس ويتعالى عليهم . » لأن في ذلك الاستقواء ' 
والتعالي يكمن الفخر وتتحقق العزة ويرهب الجانب . ظ 


5 


معلقة عمرو بن كلثوم 





ألا هبي بصحيِكِ فاصبّحينا 
تجور بلي اللبانةٍ عن هوا 


ضيحت لكأن عناء ع حمر 


وكأس, قَدْهَرنِتُ ينبك 


ولا تبقي 00 الأنندوبت١0)‏ 
إذاهنا العام بالطهيا سيد 
إذاننا ذافهيا حقى: ]95 
عليه لماله فيها مهين9) 
وكان القاءة متخراهنا اليميدي0؟) 
بصاحبك الذي لا تصبحينا9» 
اخرو في دمشن ,وفنا فس رود 07 
ادر لتنا ةد وا 


من ا قرى ال 


وح امس ١‏ الس د جم لاسي 0 
5) تجور : تميل 1 ذو اللبانة ذو الحاجة 1 
(:) اللحز الشحيح : الضيق الصدر والبخيل . 


(5) صبنتٍ : صرفتٍ . والمعنى كان مجرى الكأس عن اليمين فأجريتها على اليسار . 
(1) تصبحينا : سقي الصبوح . 

7» قاصرينا : اسم بلدة . 

(8) المنايا : جمع منية . الموت . 


١ >1/ 


قفي قبل التفرق يا ظعينا 
قفي نسألك هل أحدثت د ينا 
بيوم جرهه ضرّباً وطغْنا 
فإن 00 فَان اليوم دعن 
تريك إذا دخلتٌ على خلاء 
درامني: سيل اا حكتر 
وديا قبل 0 العا رفيا 
وستني لذدةمييت رظانت 
وباكبة يضيق البابٌ عنها 
وساريتي بلنط أو رخام 
فما وَجَدَتْ كوّجدي أمُ سَقب 





. ظعينا : : ترخهم ظعية  : المرأة الراحلة في هودجها‎ )١( 
. السرعة‎ : 


والوشيك 


عشب أ اليقين ولخيدريناة' 
وفك البيق آم حلت الأمينها”" 
أقرّ به مُواليك العيون0(" 
وبعدّ غدء بمالا تعلمينا”') 
فق شيعيو الكناش عيب 
مدان الم تقر حيات 
عصيانا ده اكت الشلانييف 07 
وواذتنها عرو بما 0 
وكشحاً قل دلت به را 
يرن خشاش سينا ا 
افياتة فرجعت ال 00 


: السريع 


:الأمين * يمع الماموك . 


الكرسة عن أنماء الحرب, سعيقة 1 لان القرين كزهها:. 


(5) أي بما لا تعلمين من الحوادث . 


(ه) الكاشح : المضمر العداوة . 

(:) العيطل : الطويل العنق من النوق . 
الأدماء : الناقة البيضاء . بكر : الناقة التي جيلت نظنا واشدا ‏ التجتان: © الأبيض الخالصن 
البياض . لم تقرأ جنينا : أي لم تضم في رحمها ولدا . 

7( وها : : لين 00 : عفيفة . 

)0 اللدن : اللين : . اسمنت + طالت: . الروادف جمع رادفة . والرادفتان فرعا الإليتين . النوء النهوض 
في تثاقل 1 : قرينا . ظ 

(9) مأكمة : رأس الورك . الكشح : منقطع الأضلاع . 

| 0 

)1١(‏ وجدتٌ: حزنت. سقب: ورد في شرح الزوزني : قال القاضي أبو سعيد السيرافي : البعير : بمنزلة 


الإنسان . والجمل بمنزلة الرجل . والناقة بمنزلة المرأة » والسقب بمنزلة الصبي . والحائل بمنزلة 
الع والحوار بمنزلة الولد والبكر بمنزلة الفتى » والقلوص نمدكة التجاري. 0 رددت 
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يمه اليمامةٌ والتعرت 


سانيا سور الراياتِ بيضاً 
وأيام لنا عر طوال, 
وسَيِدٍ لحار قد توجوه 
اا ضايف جم 
وأمرليه البيسوت بذي طلوح 
وَفل قفارت كلات الحي 7 
متى ننقل إلى قوم رحانا 
يَكُونٌ بِقَالَهاسَرْتيٌ ند 


لهايِنْ تسع ةلا ججَيِين("' 
رأيت حُمولّها أصلاً حَُدِينا) 
كأسياف بعايدي مصلتينا©) 
وافنظاز فا تيقب فك اليش 
ونصدِرُمُنَ حُمراً قد قدروين(' 
عصينا الملك فيها أن ندينا”) 


إلى الشامات تنفي الموعدينا*) 
وشَذبنا قتائة مَنْ يَلينا("") 
يكونوا في اللقاءٍ لها طحين١)‏ 
امهنا تساف احعع 07 


حرا متيزل: الأمتساف فنا اقامعانا القِرَى أن و0 

)١(‏ شمطاء : بيضاء الشعر . الجني: 0-7 1 في القبن.. 

شه 6 ا 1 5 : افك . مام 04 سيوفهم . 

(؛) أبا هن : يريد عمرو بن هند . أنطرنا : 

ا ل ل 
)170( المحجرين 1 لملجئي: : 

(8) عاكفه : قائمة . صفونا : جمع صفون وهو الرس القائم على ثلاث قوائم ؛ 

(9) ذي الطلوح : اسم موضع . الموعدينا : أرعد : هدد . 


. هرت: نبحت نباح المنكر. شذَّبٍ : قطع الأغصان الزائدة عن الشجرة . شجر ذو شوك‎ )٠١( 
ام‎ 

. الرحى ي رحى الحرب . استعار للحرب اسم الرحى ولقتلاها اسم الطحين‎ )١١( 

)١6١‏ الثفال: اح سي عو و 0 . اللهوة : القبضة من الحبٌ توضع في فم 
الرحى . 

)١9‏ القرى 


5 


قرَيناكم فعججَلنا براك 
نعُم أناسنا 5 عت + 
نطاعنُ ما تراخى الناسٌ عنا 

نشى مهنبنا رؤوس القوم شَقا 
كأن جماجم الأبطال فيها 
وإن الضغن بعد الضغن يبدو 
ورئنا المجد 20 
ونحن إذا عمادٌ الحيٌّ خسرت 


ييل الصبح. وتسركا: فيورك( 
مُحملٌ عنهم ا كن 
ونضربٌ بالسيوف إذا غشينا9) 
ذواتسل أو عيضن ايشا 
ونختبلب الرَّقَابٌّ فتختلينا0) 
وسوقٌ بالأماعز يرتمينا() 
عليك ويخرح الداءً الدفينا”») 
تنظا دونه حتى تيا 
عن الأحخفاص نمنع مَنْ يُلينا(؟) 


فما يدرون:ماذا يتقون( فك 
كنار بأيدي لاعبينا!!) 


لد ونيم فى تبسر 
كان شيبوففا قينا وفيهب 


إذا فسا عي وبال س شاف سي 


- 57 + مم -' 
خحضبنَ بارجوانٍ أوطلينا9؟') 
رن الهسول المنيه أن يكو 


. قريناكم : قدمنا لكم القرى . المرداة : الصخرة التي يكسر بها الصخور‎ )١( 
: 0 أناسنا : عشائرنا . يقول الزوزني : ونحمل عنهم ما حملونا من أثقال حقوقهم‎ )5( 


(*) التراخي : البعد . الغشيان : الإتيان . 
(4) السمر : الرماح . :للع ٠‏ أي نطاعنهم 7000 أو نضاريهم بسيوفب بيضٍ يقطعن 


6( الأخحلاب : 0 0 بالمخلب 0 ال ننه ا قطع الخلاء 5000 الحشيش . 
© سرت : جمع وسق ل ايد الأماعر الأماكت الكثيرة الحجارة . 


7( الحهد : الحقد د أئ أن الضعن بعل الضعن تن* تنشر أثاره ويبعث على ل 

(6) يبين : يظهر . 

(9) ودوى « الاحفاض » بدل «١‏ الاحفاص » والاحفاض أو الأحفاض : هي الخيام أو الأمتعة . 
)غ6 الجذٌ 00 : 


ون ف طب : 
(9١)عىّ‏ : عجز . الأسنان : الاقدام . 


نصبنامثل رَهُوة ذات حد 
سيان كرو القتلّمجدا 
حدّيا الشاين كايس حميها 
فَأمَايوْمَ نحشيتناعليهم 
وأما يوْمَ لا نُخشى عليهم 
5-2 من بني جشم 2 
ألا لا يعلم الأقوام أنا 
الس سعييت 
بأ مشيئةٍ مشيئةٍ عمروبنٍ هندٍ 
بأي ا عمرو بن هندٍ 
موعددينا وتتوعيةنا ‏ رميذا 
شر سانيا ا ميد رد 
إذا عَض الثقافٌ بها اشمارٌّتٌ 


مُحافظة. وكنا السابقين(١)‏ 
وشيب في الحروب مجربينا9) 
مُقارعة بنيهم عَن ل 
فتصبحٌ يلكا ها ُسينا(؟) 
ل سا معاي يبف؟) 


لخدف به السوسيوكة والحزونا77) 


م 
6 6 


لا واننا فد وني 
فنجهل فوق جهل الجاهلينا0) 
ترى أ أن تكنيون الأردليي) 

نِم بنا الوثاة وتَزْدريناا"'" 
مَتى كُنَا لمك متوين010) 
على لاه ا تلين(؟١)‏ 


١7 





(١)رهوة‏ : اسم جبلٍ أو كتيبة 

ا 51 . 

. » حذيا : صيغة تصغير من « تحدّي‎ )١( 

(4) العصبٌ : جمع عصبة وهي ما بين العشرة والأربعين . الثبة : الجماعة . 

() الامعان : الإسراع والمبالغة في الشيء . التلبب : لبس السلاح . 

(1)رأس : : رئيس . السهولة والحزونا : أي الضعاف والأشدّاء . 

(0) تضعضعنا : تكسرنا وتذللنا . ونينا : فترنا . 

(6) في هذا البيت إشارة إلى جاهلية عصر الشاعر . 

(9) القيل : بفتح القاف : الملك دون الملك الأعظم . القطين : الخد 

0 ازدراه وازدرى به : قصر به واحتقره‎ )٠١( 

. القتو: خدّمة الملوك‎ )١١( 

. صعبت‎ : ٠: أعيت‎ )١9( 

: الثقاف: الحديدة التي يقوم بها الرمح . العشوزنة : الصلبة الشديدة . الزبون : الدفوع . وقولهم‎ )١9( 
. زبنت الناقة حالبها : إذا ضربته بثقاف رجلها‎ 


١/1 


0 7 1 5 2 6 
عسّورزبه إدا | : لقنائية ار حَنت 
ا 


1 رز 1 و 00 
وذا البرةالذى حدثت عنه 


227 قله الساعى كليسدة 


ده د 5-5 ذماراً 
ونحنُ عَداةَ أوقِد في خحزازَّى 
ونحن الساستكود بذي أراطى 
ود التجا كفو إذا اللنتتها 
ونحنُ التاركون لما سَخخطنا 
وكا ]لا نياعية 11[ العنييهنا 


تشججح نف المت والحنيتنا١١)‏ 
بنقص في خطوب الأولينا”" 
أباح نا ميلد المحذ حا 
اعترا تم حابذ اريف 

بهم تلا حرات الاكترسفياة 
به 5-6 ونحمي ابعر ]0 
فأيٌ المجد قن رتهارة 
نَجذ الحبل» أو نقص القرينا”(") 
وأوفاهم اذ يلوا سي 
رَفَدُنا فوقٌ رفدٍ الرَافدينا”) 
ف الل ار اندو 
ونحنٌ العازمونَ إذا عصين0'"© 
وحن الآخدونَ لمنا 2 


)١١(/. + 5 3 1 :‏ 
وكال الامسيروية محف انيتا" 


9 أرنتك أحدتك رنينا ‏ 

. الخطوب : الخطب . الشأن والأمر جمع خطوب‎ )١ 

(”) الدين : القهر . ومنه قوله تعالى : : « فلولا أن كنتم غير مدينين * أي غير مقهورين . 

(8) روي ١‏ الأجمعينا » بدل « الأكرمينا » . 

(0) ذو البرة : رجل من بني تغلب سمي بهذا الاسم لشعر كان مستديراً كالحلقة على أنفه 

(59) المعنى : أي مجدٍ إلا وقد وليناه فحويناه * 

(0) قرينتنا : ناقتنا . نجدٌ : نقطع الوقص : دق العنق » والفعل وقص يقص . 

(8)الذمار : العهد . والحلف . والذمة . 

(9) خزازي : جبل كانو يوقدون عليه النارء إعلاناً للغارة . رفدنا 00 : الإعانة . 

. ذي أراطى: اسم موضع . تست : أي تأكل يابساً . الجلّة : الكبار من الإبل‎ )٠١( 
. الألبان . الدرينا : ما اسود من النبت وقدم‎ 

: وروي العجز‎ )١١( 

. السخط : ضد الرضا‎ )١0( 

() روي العجز : « وكان الأيسرون بني أبينا » 


الخور : الكثيرة 


« ونحن العاصمون إذا عصيئا » . 


١ا/‎ 


فأبوا بالنهاب وبالسّبايا 


ع يار 


- 


علينا البيض رافك فيض 
ملت كل سابسغة دللااص 


لاللا 


إذا ومين عن الأبطال يوما 
كأن غصوِنهنٌ مُتَونُ مدر 
وتسحيياتنا خيناة ارم جرد 
وَرَدْنَ دوارعاً. وخَرَجِنَ شعغفاً 
ورثناهن عن اباء صِدقٍ 
عداق التارتا سيفن سان 


وفنا عرئه من لضا 
والفا 0 مُصَفُدينا9© 
لحا تعرفوا منا اليقينا(" 
كتائب بطع ويرتمينا9؛) 
وأسيافٌ يُقَمْنَ وينحنينا”») 
ترى فوق النطاق لها عُضونا 

رأيت لها جلود القوم جون9) 
صفقها الاح إذا تجسريناة» 
عُرفنَ لنانقائِدٌ وافتلينا9) 
كأمثال الرصائع قد بَلِين(؟) 
ونورثها لكك الا 
نا أن تت أو ور 00 
لان عباتت اعلياداتة 


. صال : حمل على الأعداء‎ )١( 
: 0 0 : 5 
00 ف ابلك انار : عير‎ 


(5) جون : جمع الجون بفتح الجيم وهي تعني الأبيض والأسود . 

(9) الْغْدّر ا . تصفقه : تضربه . شيّه غضون الدروع بمتون العدران إذا ضربتها الرياح في 
جريها . 

(8) الروع : الفزع . وهنا بمعنى الحرب . ف الي زق ابعر تجييلها وفصر . نقائذ : : جمع نقيذة 


المخلصات من أيدي الأعداء . الفلو 00 5 
(9) دوارع : عليهم الدروع . شععا : : متفرقين . الرصائع : جمع الرصيعة . وهي عقدة العنان على قذال 
الفرس . 
5 اماه د : آباءٌ شأنهم الصدق قولاً وفعلا . 
)1١(‏ أي على آثارنا في الحروب نساء بيض حسان ‏ نحاذر عليها من أن تسبيها الأعداء فتقسمها وتهينها . 
)١0‏ معلمينا : لهم علامات يعرفون بها ذ في الحروب . 


١ 7/1 


ترانا ا 0 حي 


إذا ما رحن يمشين الهوينى 
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إذا لم نحمهِنّ فلا قينا 


ظعائنَ من بَنِي جشم بن بكر 
واج لكان دل ميرم 


7 اللسسطون اروس كما تدهدى 


وأسرى في الحديث مقرنينا(') 
فنك دوا اننا تريكا” 
كما اضطرَّبتٌ مُتون الشاربينا” 
العواته ]ذا عونا 
0 ناي (رافيياة 
خلطن م دا ودينا9) 
ترّى مِنهُ السواعِدّ كالقلينا0» 
وَلَدّنَا الناس طرا أجمعيتاذة) 


حزاورة بأبطجها الكرين("» 
ذا قُبَبُ بأبطحهابنِينا" 
وأقنا ايكون ذا اماي 
واقنا النازاتون ببعديت قينا( © 
إذانهيا ايفن" زابلك و05 


وَهَدْعَلِمَ القباثل مِنْ معد 
بأنا المطعمون إدا فدزنا 
وأنا الس اجون نينا ارذقا 


وأا الستاتسيون لعصا يلبيها 





. مقرّنين : مصفدين ومقيّدين‎ )١( 

(9) بارزين : خارجين للمبارزة . 

(5) الهوينى : تصغير الهوني . 
السكارى . 

(؟) يقتن : يطعمن القوت . بعولتنا ؛ أوواجنا . 'تمتعونا + 'تحمونا من الأعداء... 

(©) روي العجز أيضا : بخير بعدهن ولا حيينا . 

(5) الظعائن : الهودج فيه امرأة . 0 : الحسن والوسامة . 

(7) القلينا : القلة 00 ضريت بالمقلاة 

(م) طْرَا : 

000 : يدحرجون . حزور : جمع حذور وهو الغلام الشديد الغليظ وبع :. المطمئن من 
الأرض . الكرينا : الكرة . 

. وروى محمد بن خطاب صدر البيت : « وقد علم القبائل غير فخر»‎ )٠١( 

. قدرنا : طبخنا فى القدر‎ )١١( 

1 شيتاء شكنا: ْ 

. معنى العجز : إذا ما الجفون البيض بارحت جفونها . والجفن هو قراب السيف‎ )1١( 


والهونى تصغيرا الأهون . والمعنى : يمشي مشيا رفيقا . الشاربينا : 


7/5و 


واننا الستار كبونذ اوتنا 
وان العاصمىئن ]1 لعي 
ونشربٌ إن وردنا الماء صفواً 
ألا أبلغ بني الطماح عنا 
إذا ما الملك سام الناس خسفاً 
لعاالبديا ومَنْ أْمُسَى عَليها 
بَغاةَ ظَالِمينَ وما ظ يمنا 
بلاتنا الير حى شيان عا 
إذَا بَلعْ الرضيمٌ لَنافِطاماً 
تنادى المصعبان وال بكر 
فإن تغلب فخلاتون قذها 


اناالا دون ]3 يتاذ 
وأناالعارمون إذا ععصينا() 
ويشربٌ غيرّنا كدراً وطينا(" 
ودعمنا كنف وعد ةتون 

سيااان عا ادن نكا 
ونبسطش عن سطش قادرينا! ع 
وكيا فيا سيان 
وظهر البخر نملوه سفينا©» 
نَخِرٌ له الجبابرٌ سَاجدينَ7) 
ونادّوا يا لكنذدة أجمعين١()‏ 
كان قلت قشعو و ا 633 


ا 
(؟) العاصمون : المانعون من الضيم . العارمون : من العرامة : أى الشراسة . 
المعنى أثنا تأخذ من كل شيء أفضله . بريد أنهم السادة وغبرهم الاتاع . 


(4) السوم ُ “أن تسم إنسانا فققة وشا .بحاي يت “خملة: وكلفة ما فنةذلة: الخسف : 
الذل . 2 ظ 
(5) وروي : « أضحى عليها » بدل « أمسى عليها » . 


(5) هذا البيت لم يرد في رواية محمد بن الخطاب ١‏ « ورويت « شمس » بدل « بغاة » 1 


(0) وروي «١‏ ظهر البحر » و١‏ ماء البحر » . 
(8) ورواه الخطيب : « إذا بلغ الفطام لنا صبيٌ » خر سقط .. 
63 و )٠١‏ هذان البيتان هما لفروة بن مسيك الصحابي 4 ولكن محمد بن الخطاب أوردهما في روايته 


على أنهما لعمرو بن كلثوم . 


١ مب‎ 


تحلبا المعلنا 








ا 0 ة على غير عادة الشعراء الجاهليين ( الدين 
افتتحوا قصائدهم بذكر الأحباب والأطلال 3 وهذا ما جعل بعص القدماء يشكون في تلك 


الافتتاحية ويعتبرون أنْ مطلع المعلقة هو قول الشاعر : 
ففي قبل التفرّق يا ظعينا نخبرك اليقين وتخبرينا 


إلآ أن أكثر المصادر أثبتت ت تلك الافتتاحية التى ذهب عمرو فيها يصف الخمرة في 
أبيات ريما استطعنا من خلالها أن مقتفه أن تلك الروح الثائرة التي كانت الخمرة ودذكر 
أوصافها وفعالها وما تلحقه بالإنسان من سرور ونشوة ة تمهيدا لها وتوطئة لذكر ما يماثئلها , 
فليس التبكير إلى أماكن شرابها ببعيدٍ عن التبكير إلى الغايات التي يسعى الإنسان إلى 
تحقيقها والفوز بها في وقتٍ يجمع النشاط والمباغتة » وليس الإقبال عليها حتى نفاد الذنان 
ِل كالإقبال على الحرب وإفناء الأعداء وتركهم في ساحات الوغى مصرعين كالدنان 
المطرحة في حانات الشراب » وليس لونها الأحمر ذاك إل لون الدماء الراعفة من جراح 
القتلى » وهي تخالط رمال الصحراء ممزوجة ها ولمن ذلك الجور والميل بذي الحاجة 
والهوى عن حاجته وهواه إل دليل على تلك النشوة التي ينساق معها الشارب فينسى وجوده 
وذاته كما ينسى المحارب الشجاع وجوده وذاته فى غمرة ة الحرب والذفاع عن 0 
والحرمات والقبيل » وهكذا تبدو الخمرة في نظرنا عند عمرو تمهيداً ضرورياً لما يايها من 
ذكر المفاخر والأمجاد التي راح الشاعر يصورها في نشوة ة لا تختلف عن نشوة الخمر . 
حماس لا يختلف في نتائجه عن نتائجها . 


١ا/ك‎ 


إلا أنه بعد ذلك الوصف الذي ينساق معه الشاعر في سروح ينسيه اللبانات والهموم 
والالعزااة» ما وبي لشو جرس » يعود يق على يمرا وبعذاتية ار العو 
الذي ربما كان الإقبال على الخمرة مظهراً من مظاهر مغالبته وقهره . وهروباً من واقع 
التفكير فيه ٠»‏ ومدعاة لإنفاق ما في ذات اليد وتبديده قبل أن تأتي يده لتبدّد العمر الذي لا 
يؤسف على شيءٍ بعد تبديده وإتلافه , إل أنَّ الشاعر لا يقف مع الموت طوياللاً كما وقف 
طرفة وزهير وأضرابهما فنراه يختصر الحديث عنه وكأنه لا يريد أن يعكر تلك النشرة أو 
يقطعها فينتقل إلى مخاطبة الحبيبة الظاعنة ويطلب منها الوقوف والتمهل في الرحيل . 
ليطلعها على ما يعانيه من أشواق وما يكابده من حرق . ويثبت لها وفاءه المندّه ه عن كل 
خيانة » ذلك الوفاء الذي لا يريد له أن يقطع . لأنه وفاء لا يختلف عن الوفاء للأهل 
والعشير . ثم يأخحذ في وصف مفاتن تلك الحبيبة الظاعنة التي أثارت في نفسه الهموم 
والأحزان . وجعلته يحنّ إلى ذكريات الهوى والشباب . ويركز على مفاتنها الحسية التي 
نجد لها مثائل في كل الشعر الجاهلي الذي يذكر المرأة ويتغرّل بها ٠»‏ فهي بيضاء سمينة 
ممتلئة شحما ولحماً . وطويلة ليّنة تثقل أردافها ويدقّ خصرها حتى يكاد يتثنى أمام ضخامة 
ما يعلوه وما يليه » ثم يعود بعد ذكر تلك الحبيبة وإغداق التشبيهات المألوفة عليها إلى 
الموضوع الذي من أجله أنكنا المعلقة وهو موضوع الدلا عسو بين يدي عمروبن 
هند . ملك الحيرة . فنراه في هذا الجزء الكبير من المعلقة ينساق مع عواطفه المشبوبة 
الجامحة التي تنسيه ظروف الموقف ومتطلباته فيشرع في تعداد ماثر قومه مخاطباً عمرو بن 
هند فيقول : 

ابا شفه نلا سحا علينا 

ان نورد الجرابيات عيقيا 

متى نتنقلإلنى قوم برحخاتنا 

00000005 


وانظرنا نخبرك اليقينا 
ونصدرهن جيرا فدروينا 
يكونوا في اللقاء لها طحينا 
نطاعن دونه حتى يبينا 


د 0 0 با 


كن 5 رؤوس القوم شقا 


وشيب في الحروب مجربينا 


بمثل هذه الأبيات التي تفيض تعالياً وفخراً وتشمخ علاءً ورفعة حتى على الملوك 
والحاكمين 2 راج عمرو بن كلثوم يصور أمجاد قومه أمام ملك الحيرة 34 ويصف وقائعهم 


١ /ا/ا‎ 


وبسالتهم وصفاً نلمح فيه كل مقومات الجاهلية المعنوية والمادية فهو إلى حاب موس 
لا عور المتضحم بالذات . والذي يغدو معه الفرد قبيلة والقبيلة فرداً لا فرق . فإنه 
يصور الحرب بكل قيمها وأبعادها التي تستهوي نفوس أولئك القوم . أو تجعلهم يسرحون 
معها في تيه لا يعرف الحدود وحماس لا يقف بهم عند أي مجال . فمنظر السيوف التي 
تقطر دماً » والرّماح الى تخترق الصدون :والرؤوس التي تقارف الرزفات .إلى غير دكين 
أوصاف القتل والموت » جعل الشاعر ينساق انسياقاً غريزياً مع عواطفه حتى كاد يفقد توازنه 
وينسى قضيته » وبات معه لا يرى في الحاضرين من يعدل تغلب قوة وبطشا. ومنعة 
ورفعة » فهيى صاحبة المجد التليد » والشرف الرفيع » والحمى المنيع والبسالة النادرة التي 
يحسب الأعداء لها كلل حساب . ومن مثل تغلب في القبائل ؟ إنها سيدة الجزيرة ومرهبة 
الأقوام » وصاحبة المواقع والأيام » والسبّاقة إلى كل مجد وشرف , فليعلم من فاته العلم . 
أن تغلب لا تتغاضى عن الح وبا سر ورم با عقوت ل تا 
واقتصاصها يفوق كل هول وتصور . 


بعد ذلك الفخر والتعالي يعود ليعاتب عمرو بن هند . لا بل ليستهين من ولاته وعماله 
على القبائل . فتغلب في نظره فوق الولاة والملوك » ولا يستطيع أحد أن يتجرأ على مس 
كرامتها بسوء . ثم يلفت نظر الملك بروح لا تخلو من ذلك التعالي إلى أن مجرد استماعه 
إلى خموم تكلب في لعيية تخضها يعر اانقاضا من مكاتها + ؛ لأن قولها الفصل » والجميع 
يعرف أن تغلب لن تقصّر في نجدة , ولم تظهر ضعفاً في أي ظرف أو موقع » حتى يطمع 
فيها الطامعون » ويغمز من قناتها الوشاة والمحرّضون ٠‏ فالذي يراجع التاريخ وسير الرتجاد 
العظماء » سوف يجد التغلبيين ف في الذروة والسنام الأعلى من المجد الذي تاركو كابرا عر 
كاف بوسيدا عن بعتن ع كتوق رد للك اليد ١‏ لمواقع كما يشهد لهم الأعداء أنفسهم » فيوم 
خزازى ليس ببعيد » والبكريون يعلمون حق العلم بلاءنا في ذلك اليوم » ويعلمون قدرتنا 
الحربية التي تجعلنا نئوب بالملوك مصفدين » بينما يعود البكريون بالإنعام والسبايا » ثم 
يوجه الخطاب إلى البكريين فيقول : 

إليكم يابني بكرإليكمم ألماتعرفوا منااليقينا 

الما تعتيرا هنا ويكت ا ا سين 

علينا البيض واليلب اليمانئ وأسيافٌ يقمن وينحينا 

علينا كل سابغةدلاصٍ ترق قوق لاد لينا عفسونا 


١8 


وتحملناغداةالروع جرد عرفن لنا نقائذ وافتلينا 

على أثارنا بيض حسان نحاذر أن تقسم أو تهونا 

ظعائن من بني جشم بن بكر خلطن بميسم حسبأوديناً 

وما منع الظعائن مثل ضرب تحرق فننة السمواعيد: ككالقليتنا 

وهكذا يتوعد عمرو خصومه البكريين بقوة عسكرية هائلة يعترك فيه الرجال :والنشاء 
ع ٠‏ فالتغلبيون أبناء الحرب ورجالها الأشداء . يعلم الجميع ذلك علم البقين.) لدتهب 
ركوب الخيل . وعزتهم إشهار السيوف ؛ تمنعهم من الأعداء دروع تركت على الأجساد 
غضوناً سوداء لطول ارتدائها . ٠‏ كما تمنعهم منهم خيل كريمة ‏ ونساء حرائر يسرن على 
اثارهن إثارة الجر ة وحفزاً للعزيمة » حتى لا يتهاون أحد عن المكرمات . ولا يقصر متردّد 
في الذت والدفاع عن الحرمات ٠‏ بعد ذلك التهديد الذي تلى تهديد عمرو بن هند #ايعود 
عمرو ليثور ثورته الآأخيرة #ويطتن يطنع الكبرى في شعر غنائيٌ وجدانيّ يفيض عزيمة 
ويتقد حماساً وينئال جارفاً فلا يترك مفخرة أو مكرمة إلا ويجعلها لقومه دون العالمين . 

فيقول : 

وقد علم القبائل من معدٌٍ إذاقيبٌ بأبطحهابئنينا 

بأناالمطعمون إذا دنا وأبا التمهاكون ذا اتسليقا 

وانا الياتفون لساازدنا .وواناةالحاا حون بسيةشيتنا 

ونشرب إن وردنا الماء صفواً ونشرية غير ف كندراءوظيفا 

لنا الدنيا ومن أضحى عليهاا ونبطش حين نبطش قادرينا 

مسلاا الير عن فباق عا .وماد المجد نشل مفيقا 

إذا بلغ الفطام لناصبىٌ تخرً له الجبابر ساجدينا 

في أجواءٍ من هذا الحماس والتعالي يختتم عمرو معلّقته جامعاً كلّ المكارم لقومه 
الذين تحولوا في نظره إلى سادة الدنيا ٠‏ فهم المطعمون ٠‏ وهم المهلكون ٠‏ وهم اللدوره 
يغيرون على الناس ولا يغير الناس عليهم بيدهم الع والإبرام » والموت والحياة والإعزاز 
والآذلال . ٠‏ سلطانهم ا يقاوم ؛ وعددهم ا يضاهى ٠‏ وعدتهم لا تقهر ؛ تسجد الجبابرة 
لصبيانهم عند الفطام ؛ وتذل أمام قوة شوكتهم كل الرقاب . 


تلك هي مجمل أغراض معلقة عمرو بن كلثوم التي لم تخرج عن المألوف إل في 


حدل 


تلك المقدّمة الخمرية » فهي صورة صادقة عن الشعر الجاهلي المصور لطبيعة أولئكك 
الجاهليين الذين تضخم الإحساس بالذات لديهم إلى الحد الى متايه ا الموت 
بل ويستطيبونه دفعا لأيّ مس به ء أو انتقاصٍ له» لأنه إحساس يمثل الكرامة والعزة » 
ويجسد البطولة والكبرياء » ولذلك راح عمرو في معلقته يصور ذلك الاحساس الذي أخذ 
يتعاظم شيئاً فشيئاً في خطٍ تصاعدي مترافقاً مع تسلسل الأمجاد التغلبيّة حتى تحوّل في نهاية 
القصيدة إلى سيل جارف جاشت غواريه » وأزيدت أواذيه , فراح يشق طريقه إلى غايته 
مستهزئاً بكل ما يعترض طريقه من موانع أو صعاب . ولكنّ الملاحظ من سياقم القصيدة , 
أن ذلك السّيل لم يشط عن مسيله المحدّد . بل ظل يتدفق في مجراه الذي رسم له بعناية 
كي اسل تي اليا إلى ولا لخر امقر لدم بكر ايه الذي يران جد المتكبر 
والقيم والانتصارات . 

وهكذا بدت معلّقة عمرو متعلّقة بخيط فكريّ قد تكون العاطفة طغت عليه بشكل 
واضح . إلا أنه يفقد تواصله . رغم كربو لمرجات ات تلك كرا ودر كالخيرب 
افا دبي أل انب ا 0 قادر على حمل السلاح . إل أن :هناك اوتا بيك 
حملته سواء فى القوّة أو المهارة أو الإقدام » وهذا التفاوت هو الذي أظهر القصيدة بناءً 
فكريًاً كثير الممرات والشرفات . حتى ظَنّ البعض أنها افتقدت التخطيط الفكريّ وعزوا 
ذلك 3 ظروف ارتجالها التي لم تسمح له بالتهذيب والصقل وإعادة النظر . 

ما أسلوب عمرو في معلقته فكان ذلك الأسلوب السهل السلس الذي واكب العاطفة 

الثائرة في غير ضعفبٍ أو تقصير . وكان عمادة المبالغة التي تستثير النفوس وتدفعها إلى 
الإقدام والتضحيات صوناً للكرامة وحفظاً للشرف . وهي ليست في مضمونها بعيدة عن 
الإيمان الذي لا يتزعزع بالقوّة وبسيادة القوّة في مجتمع لا يحترم إلا الأقوياء . وهذه 
المبالغة هي التى جعلت الشاعر يجمح في تخياله إلى أبعد الحدود فترافقت مع تلك الثورة 
العارمة التي فرضت عليه إيثار قبيلته بكل الأمجاد والمناقب » كما فرضت عليه الإكثار من 
التهديد والوعيد والتبجح والمباهاة في غير نظام , ولذلك تعّدت الصور والمواقف . 
واختلط الجيد بالزديء ؛ وتعاظم الصخب والضجيج فتحولت المعلقة إلى ملحمة أو ما 
يشبه الملحمة . وكاد التغلبيون يتحولون على لسان شاعرهم القن أبطال, يحققون الخوارف 
ويفعلون المعجزات وقد ساعده الوزن الشعريٌ واستعماله البحر العروضي « الوافر » على 
توفير ذلك النغم الذي أخذ ينثال في شدَّةٍ ولين » وينساب في رقَةٍ وعنف مترافقاً مع جرس 
الألفاظ السهلة الموحية الذي واكب العاطفة في تموجاتها المتعدّدة فأضفى على المعلقة 


١4٠ 


جَوًا فن الاتسجام النتولد عن دق المشاغر وسرازة النواضك والتتفقات الودانية »...وقد 
أشار الدارسون إلى سهولة ذلك الأسلوب . ورشاقة تلك الألفاظ التي تك نينا علق 
عمرو عن سائر المعلقات الجاهليات . فردوا ذلك إلى مقتضيات الموقف الذي اعتمد 
إظهار المفاخر التي تتطلب ألفاظا هل مفهومة وسائغة » كما ردوا أسباب تلك السهولة 
نا إلى (أفق الشاعر 'العورفن وتقلة من مكان إلى مكان . ومخالطته طبقات الناس 
جميعاً ؛ لا انعزاله في قرية صغيرة أو في محيط محدود . ولقددد هنا تجارت الحياة أن لع 
الإإنسان ذي الآفق الواسع تختلف عن لغة الإنسان المحصور بحدود وحواجز ومحيط جماعة 
خاصة معينة . وقد يكون مردٌ السهولة إلى طبيعة الشاعر ونفسيته السهلة غير المعقدة 
المنبسطة كانبساط الصحراء<('2 كما أشاروا إلى كثرة اتكاء الشاعر على أسلوب التوكيد الذي 
يصوّر غالبا مقدار الثقة العالية العى بيحىء #عليها ١‏ مادو لدم وهي في نظرنا عند 
عمرو ثقة ذات شقين , أحدهما يتعلّق بالقبيلة » والآخر يتعلّق بالنفس والشاعريّة التي 
واكبت اعتدادها الواسع العريض . ظ ْ 


وهكذا فقد تحوّلت معلقة عمرو بفضل تضافر عوامل عديدة . إلى نشيد ملحميّ 
يجسد البطولة بكل أبعادها القبلية . فكانت بذلك مثاراً للفخر والاعتزاز والشمم 0 
الدهور . فلا عجب بعد ذلك إذا ما رأينا التغلبيين يقبلون على تناقلها حقباً طويلة . 
يجعلونها مفخرتهم التي عا رسيا دو ا ال 
من النقاد القدماء يغالون في تقويمهم لها ويجمعون على فرادتها وأصالتها حتى قال 
بعضهم : لو وضعت أشعار العرب في كفه وقصيدة عمرو بن كلثوم في كمه لمالت 
بأكثرها9© . 


. ١7 المعلّقات السبع ص‎ )١( 
. 7” (؟) الجمهرة ص‎ 


١/8١ 


عثترة بن سداد 


ااا بت سس 


هو عنترة بن غمرو بن شداد بن عمران بن قراد بن مخزوم بن عوف بن غالب بن 
قطيعة بن عبس بن بغيض22 من أهل نجد29 . 

وقيل : عنترة بن شداد بن معاوية بن قراد بن مخزوم إلخ7" . 

وقد ذكر صاحب الأغانى فى ترجمته له القولين السابقين؟» . إلا أن ابن الكلبي 
قال : شدّاد جذه أبو أبيه غلب على اسم أبيه فنسب إليه » وإنما هو عنترة بن عمرو بن 
1 ا" 

وقال اخرون : 

شذاد عمه تكفله بعد موت أبيه فنسب إليه29 . 


وعنترة اسمة مشتقٌ من العنتر . وهو الشجاع . والعنترة الشجاعة في العو + وعتتره 
بالرمح : طعنه ٠»‏ وعنتر وعنترة اسمان منه . فأما قوله : 


يدعون عنتر والررّماح كأنها ‏ أشطن بئر في لبان الأدهم 


)١(‏ الشعر والشعراء ص 54 ١‏ : ظ 

(7) فهرس الأعلام للزركلي المجلد الخامس . 

(7) طبقات الشعراء ص 54 وخزانة الأدب الجزء الأول ص57 . 
(5) الأغاني ص ١58‏ ج "7 . 

(5) الشعر والشعراء ص ١54‏ . 

(7) خخزانة الأدب ج أول ص 57 . 
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فقد يكون اسمه عنترأ كما ذهب إليه سيبويه ٠‏ وقد يكون أراد يا عنترة فرحم على لغة 
وان ا ا 01 


وقال آخرون : إن د هو الذبح واي يسام قال ابن 
دريد20 . إلا أن ابن جني يقول : ينبغى أن تكون النون في عنترة أ صلا ولا تكون زائدة 
كزيادتها في عنبس وعنسل 4 لآن نك نل اخرحييا الاشتقاق . إذ هما فنعل من. العبوس 
والعسلان ء وأمّا عنتر فليس له اشتقاق يحكم له بكون شيء منه زائداً فلا بدّ من القضاء ع فيه 
بكونه كله أصلا9”© . 

والعكرة ايها البدلولة فى القاداند.ب» بو الغهربو لخدن »كلها يمعي الديات». 

ويتضح لنا مما تقدم أن عنترة أو عنتر اسم لرجل تغلب الشجاعة على معناه » وهذا 
لا يختلف عن اسم عنترة الشاعر الذي ارتبط اسمه بالشجاعة فتحول إلى أسطورة شعبية 
تحمل كل مقومات البطولة والفروسية , ولعنترة لقب ذكرته المصادر هو عنترة الفلحاء 
لق به لتشقق شفتيه(؟» » ويكنى أبا الجقلسن 5 والمعلين بلام مشددة مكسوزة 0 
الغلس . 

وله 01 وهما : أبو المعايش وأبو أوفى . وقد ذكر 
أولاهما المستشرق أرنولد 418010 ص (:5) وذكر ثانيتهما المستشرق منيل 1زمء21 ص (0) 
وكلاهما نشر معلقة عنترة7 . 

راشي أن لجسن سرد او قا لان ربينة: وكان لها ولد عبيد من غير أبيه . 
وكانت العرب في الجاهلية إذا كان للرجل منهم ولد من أمةٍ استعبدوه(2 . أما سبب ادعاء 
أبيه له فيعود إلى أن بعض أحياء العرب كانوا قد أغاروا على قوم من بني عبس . 7 
منهم » فتبعهم العبسيون فلحقوهم . ٠‏ فقاتلوهم عمًا معهم وعنترة فيهم . فقال له أبو “كرا 


. اللسان مادة عنتر‎ )١( 

. ط أوروبا‎ ١7١ الاشتقاق لابن دريد ص‎ )١( 

(") اللسان مادة عنتر . 

(5) الأغاني ص ١58‏ ج 7 . 

(5) ديوان عنترة - المقدمة دار الكتب العلمية ‏ بيروت صب 
(5)الأغاني ص ١19‏ ج 7 الشعر والشعراء ص ١544‏ . 


١مم‎ 


عنترة فقال : العبد لا يحسن الكرّء إنما يحسن الحلاب والصرّء فقال : كر وأنت حر. 
فكر وهو يقول 5 
كدر ءامد مم بحسن يز انبرد والحييتية 
والوازدات مشهرة 
وقاتل يومئدذ فأبلى : واستنقذ ما كان بأيدي عدوهم « من الغنيمة » فادّعاه أبوه بعد 
ذلك ع والحق به تسنية(١)‏ . ظ 


ويذكر صاحب الأغاني 517 أخرى بهذا الصدد منسوية إلى غير ابن ن الكلبي الذي 
روى ما تقدم ٠»‏ فيقول إن السَّبب في ادعاء والد عنترة لابنه » أن عبساً أغاروا على طيء 
نأهنابوا تعما + بقلما أرادوا 'القسية قالوا عرق 10 تسب للق نضيتا غدل الفيباننا لاحك 
عبد » فلما طال الخطب بينهم كرّت عليهم طيء فاعتزلهم عنترة وقال : دونكم القوم فإنكم 
عددهم واستنقذت طيء الإبل . فقال له أبوه : كر يا عنترة » فقال : أو يحسن العبد الكر . 
تقالاله ابوه ٠‏ العين ع لقي فاغتر في ديدع توك نالفي 149 , 

أمَا عن نشأته » فلا تذكر المصادر شيئاً عنها إل تلك الروايات المتعلقة بعبوديته 
وبكيفية تحرره منها بالا ا سي 0 
وهى . 

ل ل سير ساسم » فكان 
يرعى إبل قومه وماشيتهم ركم على دحي وعم امنيا ور ست بن خلال شعره أنه 
أحب ابنة عمه عبلة في فترة شبابه , إلآ أن عمه رفض تزويجها له في البداية » بحجة أنه 
عبد . ولذلك عمل كل ما في وسعه لتحرير نفسه » كما أثار ذلك التمييز شاعريته وفجرها 
بالشعر الجميل الذي يجمع بين الغزل والرجولة التي تنشد المعالي وتحرص على الاقدام 
والإباء . 

ْ وتذكر الروايات أن امرأة أبيه قد تحرشت يوماً به في صباه . إلا أنه رفض الإذعان 
لإرادتها فاشتكته إلى أبيه زاعمة له السوء » فغضب عليه غضباً شديداً وضربه ضربا مبرحا . 
وضريه بالسيف فوقعت عليه امرأة أبيه وكفته عنه )9) . 


(0) الأغاني ص ١5١‏ ج "7 . 


1: 


وظل عنترة يقدم البرهان تلو البرهان على أصالته ونجابته حتى تم له ما أراد » وتحرّر 
من عبوديته » وغدا بفضل شجاعته ومناقبه بطل عبس وفارسها الذي يحمي حماها ويرهب 
أعداءها . فقد ذكر وعم الكبانن آنا ىعسن عزو اب تميع و وعليهه تيت ين هين + 
فانهزمت بنو عبس عبس . وطلبتهم بنو تميم . ٠‏ فوقف لهم عنترة ولحقتهم كبكبة من الخيل . 
تجالى سجر عن ادا لوزعم د + وكان قيس بن زهير سيدهم . فساءه ما صنع 
عنترة يومئذ فقال حين ين وعم : والله ما حمى الناس إلا ابن السوداء(2 . 

وقد نوه عنترة بأفعاله . وافتخر بنفسه ودفع عنها ما أنيط بها من ذل ومهانة فقال : 

إني امسرؤٌ من خير عبس منصباً شطري . وأحمي سائري بالمنصل 

وإذا الكتيية اتوت ةلات الكييت عورا سين معد سيول 


وقد شهد عنترة حرب داحس والغبراء بين عبس وذبيان وحمدت له مشاهده فيها . 
وكان قد قتل خلالها ضمضماً المريّ أبا الحصين بن ضمضم وأبا كار وأشار إلى 
ذلك في معلقته بقوله : 

ولد خشيت بنأن أموت ولم تدر للحرب وار على الى امخض 

الشاتمي عرضي ولم أشتمهما والناذرين إذا لم القهما دمى 

إن يفعلا فلقد تركت أباهما سوا را سر ا 

ويرى بروكلمان أن عنترة استطاع في تلك الحرب أن يمحو عن نفسه عار مولده بما 
أظهره فيها من شجاعة وبطولة جعلت والده يعترف به ويلحقه بنسبه(" . وهو بذلك يناقض 
الروايات السابقة التي ذكرناها عن سبب ادعاء أبيه له . أو أنه يجعل تلك الروايات جانباً من 
الإفرازات المتعلقة بسبب ما بتلك الحرب التي استمرت أكثر من أربيعن سنة . 


ويظهر أن العمر قد طال بعنترة حتى بلغ مرحلةً من الكبر أعجزته عن ركوب الخيل . 
ومع ذلك ظل يغزو مع قومه . إلا أن ذلك كان سبباً فى موته وهلاكه . فقد ذكر أبوعمر ‏ 
الشيباني أن عنترة ٠‏ غزا طيئأ مع قومه . فانهزمت عبس فخْرٌ عن فرسه ولم يقدر من الكبر أن 
يعود فيركب . فدخل دغلا . وأبصره ربيئة طيىء فنزل إليه » وهاب أن يأخذه أسيراً فرماه 
وقتله )() , 


: شعراء النضرانية ص 748 ج ؟‎ )١١ 
. ١ ج‎ 4١ (؟) راجع بروكلمان تاريخ الأدب العربي ص‎ 
. 7 ج‎ ١6١ الأغاني‎ )9( 


ولكن الروايات لا 5 تتفق في الأسباب التي أدت إلى وفاته أو مقتله ؛ فعن أبي عبيدة أنه 
قال إن عنترة بعد أن تأوت عبس لين غطفان بعد يوم جملة 4 حيلف الدماء احتاج وكان 
صاحب غارات فكبر وعجز عنها ء وكان له بكر على رجلٍ من غطفان .2 فخرج قبله 
يتجازاه , هاجت رائحة من صيف ٠‏ ودبت نافحة وهويين شرح وناظرة » فاصابت الشيخ 
فهرأته ؛ فوجلوه متا بينهما(!) . 

وكذلك يروي صاحب الأغانى 0 ا وفاته 0 2 ابن 
ييا ١‏ فا كين تعمل يرتجز عا 0 : 

آثار ظلمانٍ بقاع محرب 

قال : وكان وزر بن جابر النبهاني في فتوة ؟َ فرماه وقال : : حذها وأنا ابن سلممء 3 
فقطع مطاه . فتحامل بالرمية حتى أتى أهله فقال وهو مجروح : 

وإن اراي اود فاعلموا دهمي وهيهات لاتوجى ل 

ار ولم بهل حازذرق 5 عي حلا ين تف ومخرع" 9‏ 

با 001 وعنترة ل ا 

فمرية فتذاته بالسف :ضفا٠ ٠‏ وكانت عاد ذات استعدت 27 

أمَا سنة وفاته فتختلف الآراء في تحديدها . ولكنْ ربطها ببعض الأحداث التاريخية 
المعاصرة لعنترة يجعل تحديدها أقرب إلى الصواب . ففي « نحو سنة 0م 8٠‏ هامأات 
الحطيئة , وقبله في سنة 7417م 7١‏ ها مات عمروبن معد يكرب4) . وقبل هذا 
اي ل ال ا ل ل ٠‏ وسنة 5٠١‏ مغ وإلى ما 





. ج أول‎ 5١ ؛ وخزانة الأدب ص‎ ١65١ الشعر والشعراء ص‎ )١( 

(5) الأغاني ص ١5١5‏ ج 7 . 

(5) راجع لل يي 0 ري اواك 
(4) هذان الشاعران أدركا عنترة ورويا بعض أخباره . 
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عكرت دام والغبراء يختفي اسم عنترة فلا نجد له ذكراً ( الشيء الذي جعل جامي 
كاه بكر أن وفاة عنترة كانت سنة ١‏ من ميلاد المسيح عليه السلام و3 


أما خرصو زيدان فقد جعلها سنة 716 م2) 
أما سيرته الأدبية فلم تتوسع المعدادر فق تفاصيلها . وهي لا تذكرها إلا مقرونة ببعض 
سجاياه الخلقية والنفسية . وقد دخلها فنّ القصص فتحولت إلى سيرة شعبية أسطورية تجمع 
بين الشعر والحبٌ والبطولة © . 


وقد عذه اسن سلام الجمحي في الطبقة السادسة من الشعراء الذيد ذكرهم وصنفهم 
ل إل جا عفروين كدوم والشارف نه عاة ه وسويل ١‏ بن أبي كاهل . وأشار إلى 
معلقته وقال : ) وله شعر كثير إلا أن هذه نادرة فالحقوها مع أصحاب الواحدة . 


أما صاحب الجمهرة فقد أثبت قول أبي عبيدة فيه وجعله مع أصحاب الطبقة الثالشة 

بن الشعراء إلى عالت المر ددن وكش ون فين والجط د وداش : بن زهير ودريد بن الصمة 
وعروة بن الورد والنمر بن تولب والشماخ بن ضرار وعمرو بن أحمر ) الذين « قال عنهم 
المفضل : هؤلاء فحول شعراء أهل نجد الذين ذموا ومدحوا وذهبواذ فى الجعر كل 


مذهف 7ه 5 


وذكره صاحب العمذةٌ فى حديث حكى عن الأصمعى وقال فيه : كفاك من الشعراء 
أربعة » زهير إذا رغب والنابغة إذا رهب والأعشى إذا طرب وعتترة إذا كلب37) . 


. ديوان عنترة  المقدمة ص ل‎ )١( 

(1) تاريخ آداب اللغة العربية ص ١١7‏ ج ١‏ . 

(*) لقد جمعت سيرته بمصر في أواخر القرن الرابع للهجرة في زمن الخليفة العزيز بالله الفاطمي » وقد 
جاء في سبب جمعها وتدوينها أن رجلا اسمه الشيخ يوسف بن | إسماعيل كان يتصل بالعزيز بالله 
الا ل ار و أي ل يي 
تلطفه في الحيلة أنه قسمها إلى 7 كتاباً والتزم في آخر كل كتتاب أ ن يقطع الكلام في حادث مهم 
يشتاق القارىء والسامع إلى الوقوف على تمامه ‏ راجع جرجي زيدان تاريخ اداب اللغة العربية 
ص ١55‏ -ج أول . 

(؟) طبقات الشعراء ص 514 . 

(9) الجمهرة ص 0" . 


(5) العمدة ص ”لا . 


١ما/‎ 


وجاء في الأغاني عن ابن عائشة أنه قال : أنشد النبي عَكِْةِ قول عنترة : 

ولقد أبيت على الطوى وأظله ‏ حتى أنالبهكريمالمأكل 

فقال يل : « ما وصف لى إعرابيٌّ فأحببت أن أراه إلا عنترة »20 . 

ويحكى أن هاروت الرشيد وفي حضور الأصمعي ذكر قول عنترة 1 

وخلا الذباب بها فليس ببارح ' ترد كنال :ليتارت المقيرة 

هزجاًيحك ذراعه بذراعه فعل المكبّ على الزناد الأجذم 

ثم قال : يا أصمعي : هذا من التشبيهات العقم التي لا تنتج20 . 

تلك هي بعض الأقوال التي تذكر عنترة وتشير إلى شعره ومكانته الأدبية ١‏ 

أما سيرته الش< لشخصية فقد نة نقلت إلينا المصادر بعض تفاصيلها .» وركزت في نقلها على 
شجاعته وفروسيته ولونه الأسود الذي استطاع أن يمحو ما ألحقه به من عار مزعوم عند 
العرب انذاك بفضل إقدامة في الحروب وذبه الدائم عن قومه » وبسبب ذلك اللون دعي 
عنترة أحد أغربة العرب الثلاثة وهم : عنترة وأمه زبيبة سوداء . وخفاف بن عمير الشريدي 
وام نذبة وإليها ينسب وكانت سوداء ( والسلياةهمن عمير السجحدى 4 وا مساك واليها 
ينسب وكانت سوداء2("») 5 

أما عاق فد نالت النصيب الأكس فر الذكرء وأشار الاخباريون والرواة إليها 
وأسهبوا في ذكرها وأسبابها . 

فعن النضر بن عمرو أنه قال : قيل لعنترة أنت أ" شجع العرب وأشذها ؟ قال لاخ 

فيل : فسمادا شاع لك هذا في الناس ع فان< كنت أقدم | 8 وأيت الإقدام عزماً وأحجم إذا 


رأيت الأحجام حزما . ولا أحخن مومه 1 أرى لي منه مخرجاً . وكنت أعتمد الضعيف 
الجبان فأضربه الضربة الهائلة يطير لها قلب الشجاع فأثني عليه . » فأقتله 9) . 


وسأل عمر بن الخطاب ال لحطيئة » وهو ممّن عاصر عنترة وشهد مواقع له : كيف كنتم 
)١(‏ الأغاني ص ١١١‏ ج "7 . 
32( الشعراء الستة الجاهليون ص 7 ج أول . 


2( الشعر والشعراء ص 2٠6‏ وكذلك راجع الأغاني ص 76 :. 
(5) الأغاني ص ١١5”‏ ج 7 . 


١8/4 


في حربكم ؟ قال :كنا ألف فارس حازم » قال : وكيف .يكون ذلك ؟ قال : كان قيس بن 
اقيرف ركان هاري كا 1 بمعيد ركان دازبينا سكره ة نحمل إذا حمل ونحجم إذا 
أحجو( ') وكان عمرو بن معد يكرب وهو أحد فرسان العرب المعدودين » وممّن عاصر عنترة 
وعرفه يقول ما أبالي من لقيت من فرسان العرب ما لم يلقني حرّاها وهجيناها , يعني 
بالحرين : عامر بن الطفيل وعتيبة بن الحرث بن شهاب وبالعبدين :'عنترة والسليك بن 
السلكة 22 وقد وصفه ابن قتيبة فقال : وكان عنترة من أشد أهل زمانه وأجودهم بما ملكت 
يده » وكان لا يقول من الشعر إلا البيتين والثلاثة » حتى سابّه رجل من بني عبس فذكر 
سواده وسواد أمه وإخوته . وعيّره بذلك وبأنه لا يقول الشعر فقال له عنترة : والله إن الناس 
ليترافدون بالطعمة . اقم ضرت مرفي 7القاين: افولا أسرلة وله تيزدلكه قط وان لقان 


ليدعون في الغارات فيعرفون بتسويمهم(") . فما فما رأيناك في خيلٍ مغيرة في أوائل الناس 
قط وإن الأو للكون برجا قم ديرت أنت ولا أبوك 5 ولاجلالة حمل فيما: 1 نت 
فقع نبت بقرقر(؟) . 


وإني الأحتضر البأس وأوفي المغنم ‏ وأعفف عن المسألة وأجود بما ملكت ( يدي ) 
وأفصل الم الصمعاء(6) . وأما الشعر فستعلم فكان أول ما قال قصيدة ٠:‏ . 


هل غادر الشعراء من متردّم 
وهي أجود شعره . وكانوا يسمونها المذهّبة©) . 
وقد ارتبطت فروسية عنترة وشجاعته بأخلاق كريمة ومزايا حميدة نستطيع أن نستشفّها 
من شعره . فهو في غزله يبدو رقيق العواطف عذري الهوى أبيّ النفس كثير الحياء يمثل 
ذلك قوله : 
عه طرق ما بدت إن جار بسع يرارف جيازتي سارافف 


ار 

(*) التسويم افن التصوم وير إن ل ليرد ء سمة أو علامة يعرف بها في الحرب . 
(5) مثئل يضرب عند العرب ليدل به على المذلة . ١‏ 
(6) الصمعاء : الماضية النافذة . 


١٠١ ١594 الشعر والشعراء ص‎ )5(١ 


حول 


أن امرؤ سمح الخليقة ماجدٌ 2لا أتبع النفس اللجوج هواها('. 

وهو في شرابه وصحوه كريم على رجولته ومقامه : 

فإذاشيرية تإنى تياك مالي .» وعرضي وافر لم تكلم 

وهو في حربه ووقائعه مقدام مترفع . 

برك من شهد الوقيعة أنْنى أغشى الوغى وأعفف عند المغنم”) 
وما شاق قلبي في الدّجى غيرٌ طائر ينوح على غصنٍ رطيب من الرند 

0 > ادي 2 ا ال 00 
به مثل ما بي فهو يخفي من الجوى كمثل الذي اخفي ويبدي الذي أبدي 
ألا قاتلالله الهوى كم بسيفه قتيل غرام لاعزس ةن اللسيو ةا 

ذاك هو عنترة الشاعر الفارس العاشق الذي اقترن اسمه بالبطولة فتحول إلى أسطورة 

خياليّة نلمح فيها كل مقومات الرجولة التي تثير الاعجاب وتنال رضا النفس . 





. 185-4186 ديوان عنترة ص‎ )١( 
. ١59 (9؟)'ديوان عنترة : ص‎ 
. ١6١ : ديوان عنترة ص‎ )*( 
. 55” ديوان عنترة : ص‎ )4( 


ل 


معلقة عتشرة بن شاد العبسي 





هل غادر الحتوم 0 0 تجرد 
أعياك رسم الندا 0 يتكلم 
إلا رواكد بينهن خصائصض 
ولقدٌ حيست بها طويلاً ناقتي 
يَادَارَ عبَلة بالججواء تكلّمي 
دارٌ لا سس غضيضٍ طرّفها 
فَوّقفتٌ فيهاناقتي وكأنها 


أم هل عرفت الدار بعد توخوة) 
حتى تكلم كالأصمٌ الأعجم 0 
وبقيّةمِنْ نؤيها ا 
اشكمي الو شفع وواكسد 0 
وعمىي مياد دار < 1 
طوع العناق. لنِيدَ المُتبسَم 90 
فَدَنْ لأقضي حَاجة المُتلوم0) 


(1) المترقم : الموضع الذي يستصلح على ما فيه من الوهن ل عل فرك السراء قا شيا يقال 


الشعر فيه ودون أن يقوله . 


(؟) رسم الدار ما تبقى من اثاره . الأصم الأعجم “اط عيدو اا رمو 
فيه الرواكد : الأثافي . الخصائص : : الفرج بين لأثاني . النؤي وى حول المسكن 0 يتجمع 


فيه الماء 


«المحرطع + المعمم .. .. 


(4) سفع : : جمع سعفة . أي سعفة النخيل . رواكد جثم : راكدة جائمة . 
(6) الجواء : الجو : الوادى . وبالجواء في البيت : أسم موضع . عبلة : : أسم حبيبة عنترة ة وابنة عمه 


مالك . 

(5) غضض طرفها : حيية . 
الفم . 

7) الفدّن : القصر . المتلوّم : المتمكث 


والانية . 


الفحاة الشانة يؤقين بعد يكين , 


المتبسم : موضع التبسم . و 


وعدا ويخ بائلجيه وأهلنا 
محيّيت من طللٍ باد سهد 
وقجا عل الى الخادو فض ها 
حلت بأزض, الزائرينَ ناد حت 
تملفتهاعَرّضا وأقتل ارده 
ولق رلك قلا سس في 


كعيت النقووار وقد بز اهلسة” 


إن كنت أزمعتٍ الفرَاقٌ فإنما 
ما راعني إلا حمولة أهلها 
فيهاائنتان وأر بون حلوبة 
فاه شن النديا» وكيتارهها 
وتن تسوت خناء تارق اغتدلهيا 
وأحبٌ لوأشفيكِ غير تملق 


بافمت ذه كالم جات فالسك 0١‏ 
سيوع و لتقي بعينة آم الهيكي 8" 

وأظل في حلق الحديد المبهم”" 
عبرا فعا طبلانك انه مكره 3 
زَعماً لعمرٌ أبيك ليس بمزعم © 
مني بمنزَلَةٍالمحبٌ المكرم () 
لسباركين وأهلنا بالغيلوه(") 
مت ركاببكمٌ بليل مظلم 7" 
ل ا ل لياة 
وروا كانينة الشرات الأسبى 1 
مشثل الضصفادع في غدير مفعو('') 
نظرَ الع بطرف عيني مغرم9) 


92 


واللّهُ من سقم أصابك مِن دمي 


ا البيت أسماء مواضع بعضها تحلّ فيه عبلة ‏ والبعض الآخر يحل فيه أهل عثترة . 


ء . وأقوى : خلا . والطلل : الأثر الدارس . أم الهيثم : كنية عبلة . 


وه امقر : 0 ا ١‏ 

(©) عرضا 1 فجأة 5 والتعليق هنا 1 من العلق والعلاقة 8 العشق والهوى : الزعم 1 الطمع . المنز 
المطمع . 

(1) أي : لقد نزلت مني منزلة الحبيب الذي أكرّمه . فلا تظني أنك تنزلين غير هذه المنزلة . 


(9) التربع : الإقامة زمن الربيع . عنيزتان والغيلم توضهان :. 3 

(8) ازمعت الفراق *.وطنتث الشين على الفراق. . رمت الزكاتب + اغدت الإبل للسقز.. الركات:: الإبل. . 

(9) الروع : الفزع . الحمولة : الإبل التي تطيق يحمل عليها . الخمخم : نبت تعلفه الإبل . 

)٠١(‏ حلوية : جمع الحلاب عند البصريين . هي بمعنى محلوب . الخافية : الخوافي من الجناح . أربعة 
من ريشها . الأسحم :"لاسو 

)١1١(‏ مفعم : ممتلىء 


. نهر : زجر . مغرم : عاشق‎ )١0 
. غير تملق : بصدق . سقم : مرض‎ )١85( 


إد اينيك جذق غروب واضحٍ 
وكايها نظرت يعيتي بادن 
كسان فأرة تاجر بقسيمة 
و روضة انفاً تضمّنَ تبعها 
وبحاجب جود زين وجهها 
ولعيد ميرت بدارعَبلةَ بعدما 
جَادتْ عليه كدر بكر حر 
لمجاو يكاب ك1 جه 
وخلا الذباتبٌ بها تيس بباوم . 
وكا جشيف ذرَاعه بذراعه 


06 


ا 23 


)4 شسعيلك تسعياف» 0 واحد : 
شيء : حذه . واضح : أ 


(5) الرشأ : الظبي إذا قوي عق 


بيض . المقبل م . المطعم : | 


عذب مقبَّلكهُ لذيذالمطعه! 
رفيا سن السرواه اليل بسزار 6 
سبقت عوارضها إليك من الفم”9" 
غيث قليل الدَّمنٍ ليسّ بمعلم' 
نظرٌ المليل بطَرَفِهٍ المتقشم " 
وبناهد حسن وكشحٍ 0 
لعب الجربيية بربعها ا 
لسرت كن فرارة كالدّرهم 
يجري عليها الما لم 10 
غردا كتجل الكبازت: السف رن 05 
قدح المكبٌ على الزناد الأجذه') 


ا : ود وغرب كل 


(*) التاجر : المقصود به العطار . فارة المسك : سميت كذلك لأن الروائح تفور منها . قسيمة : علامة 


الحسن في الوجه . 


العارض ,2 صفحة الخد . 


(4) روضة أنفبٍ : لم ترع بعد . الدّمن : جمع الدمنة وهي 


ل 


)6 هذا العم والبيتان اللذان يليانه 2 لم ترد إلا في ووالة محم د الخطاب ويبدو على الأبيات الثلاثة أثر 


النحل . 
(1) حاجب كالئون : 
أاهضم : ضامر . 
(/) ربعها : دارها . منزلها . المتوسم : 
الوسية: 
)2( البكر من السحاب : أوائل المطر . الحرة 
(4) السحّ : الصبٌ . التسكاب : السكب . التصرم : الانقطاع . 
)1١(‏ البراح: الزوال والفعل: برح . يبرح . 
التلحين . 


)1١1١(‏ هزجاً : مصوتا 


التغريد التصويت . 


المكب : المقبل على الشيء 


النون :. شفرة السيف . الكشح : منقطع الاضلاع . ما بين الخاصرة والسرة . 
الوسمة نبات يصبغ بورقه . ربعها المتوسّم : منزلها المخضب 


+ الكالصدين البره والريخ . القرارة : الحفرة . 


القردم :زديل الصوت يقرب من 


. الأجذم : الناقص اليد . 


فسن وتصبحٌ فوق ظهر حشية 
وخحشيتي سرج عَلَى عبل الشترى 
هل تبلفتي دَارَها شَدنية 
خطارة غبٌ السرَّىء زيافة 
كايا ب الأكنيام صشيي: 
تأوي له قلص النعام كما أوت 
عمل يعود بذي العشيرة بيضه 

شَربتُ بماءِ الدحرضين فأصبحت 
وكانها تننائى بجانب دذفهاال 


رأسه ظ ا 


)١(‏ الحشية. : الفراش 
لللداية 


وأبيتٌ فوقٌ سَراةٍ أدَهَمَ ملجه'() 
نهد مراكله نبيل المخحزم() 
عت بمحروم الشراب مصرم9" 
تك الأكام مويق خفب ميثو0) 
بقريب برف اموس سين ل ”© 
حزقٌ يمانية لأعجم طمطم” 
سرع لور دوا مي * 
كالعبدٍ ذي الفرو الطويل الأصله9) 
زوراة تنفرٌ عن حياض الديلم؟) 


موحشيٍ من هرجح العشي مؤوم('') 


0 اي 0 7 


لسن . الشوى : 


السبمين 00 مضع لحز من جسم الاي 


0 شدي 7 نينة ة إلى شا شدن وهي أرض أو 
لير الجريه 


ترق 00 


ا ل التصريم : القطع . 


. تطس وتوثم : تكسر . والوخد : 


: متبحترة 


:6( 08 كر ٠.‏ المنسم للبعير بمنزلة الحذوة للحصان رسكت ام ش وهذه الصفة تطلق على 


الظليم لأنه لا أذن له . فكأنما هي مستاصلة . 


00 ل بمنزلة الجارية من الناس . الحزق : الجماعات مفردها حزقة , والأعجم : 


0 : العبي الذي لا يفصح . 

(0) قلة 00 أعلاه . الحدج : مثل الهودج . مركب من مراكب النساء . النعش : الشيء المرفوع . 
المخيم المخمر ل حي : 

)0( صعلٍ : صغير الرأس يعود يتعهد . ذي العشيرة : اسم مكان . الأصلم : الذي لا الوا لسقه 
الظليم بعبدٍ لبس فرواً طويلا . ظ 

(4) شربت:: أي الناقة . الدحرضين : اسم موضع . الزوراء . ذات الميل . حياض الديلم : مياه 
برو . وقيل العرب تسمى الأعداء يلما لأن النيام صنف من أعدائها . 

. الدفٌ : الجنب . الدف الوحشي : اليمين . هزج : صوت . المؤوم : القبيح الرأس العظيمة‎ )9١( 


١4: 


اسم لفاس 

عن لاسر السَفَارِمُمَرْمَدا 
ا كأسهها 
وكأن. ا أو كمد متتنشكةا 
بحم من دتري عضوب جسرة 
إ دسي وني العفاء».فإننى 
أني علي بماعلمتٍ فإنني 
فإذا ظلمت فإنَ ظلمي باسل 
ولقد شربت من المدامة تعدما 
بيُجاجة صفرةءَ ذاتٍ أسرَة 
فإذا شربت فإنئبي مَسبَهِلكٌ 
وإذا 2 52 
بعلل عيباني فرك :سيدا 


: جنيب : مقود . أي مجنوب إليها . اتقاها‎ )١( 


عَضْبّى اتقاها بالمدينٍ و 
ا ا قصب 0 مهضم” 
حي النوفود به جاده قَمُقَمٍ 
ركافة عمل الفتوق السكن. 3 
/ ا 
بجع بلقن ذال اسل 03 
0 مبدافدنة كطعم العلقه) 
ركد الهو ادر بالعتبوف المعل © 
قرنتٌ د الشمال مفدم” 6 
مالي. وعرصي وا فر لي يكل 37 
وكما علمت شمائلى 0 
فيكر فويفد كشدق الأعلهب 5 


05 


استقبلها . 


(؟) مقرمداً : المقرمد : 000 ؛ وهو هنا تمثيل . والمتخيم : صاحب الخيمة . 


ع الرد ع2 امو اموضع .+ 


جش : له صوت . مهضمٌ : مكسّر . 


05 الرت : الطلا 0 ا 4 5-58 مغلياً حت الخثر 900 الوقود : وقل النار . 


شاع * 
(6) 0-2 
الخلق زيافة : متبخترة 5 


(0) سمح مخالقتي : طيبة عشرتي . 


ساكل #أكرية ‏ العلقع لكل سوه 
(9) المدامة : الخمرة 

المعلم فق للنننان الحصسلة:.. 
)٠ )‏ الأسرة: جمع 


مسمدود الرأس س بالغدام : 


أراد ينبع 0 . ذفري : ما خلف الأذن . الجسرة 
لفنيق : الفحل من الإبل . 
اي و ا ار 0 
والمخالقة مفاعلة من الخلق . 
إ 


: الناقة الموثئقة 


أي الدرع 3 


5 ركد سكن . الهواجر : : جمسع الهاجرة 1 وقفت الحر الشديد . المشوق 


: وافرٌ : كامل . أي انني استهلك مالي ف انكرت وتكو عويش موا‎ )1١( 


. الندى : الجود . شمائلي : مزاياي‎ )١19 
الحليل : الزوج. والخليل : العشيق‎ )١15( 


. الغانية : ذات الزوج 


من النساء » وسميت كذلك لأنها غنية - 


55 يداي ل بعاجل طعئلة 
اسيناف وانجالى فى صصبتي 
د ايا ارال فسان رحالة سابح 
ا اللطعياة: - 
2 ذكرنّك ا 0 
رديت تمي السعيوف لأنيها 
دشانت بان جيك 
ومدججج كبرة .التكنمياة. ندزاله 
جادت له كفى بعاجل طعنة 


و 


0 





ورشاش نافشة 006 ين 
إن كنت جاهلة بما 0 و 
رياه الكماق 0 
ان إلى حصد الم لقسي عرمرم” 
ك0 وأعف عسيد د 
5 وبيص ا م و 
ميتي حا ا ب" 
بمتقفٍ صَئق الكُقُوب: تقناة 
لسن سس الذَكاب العسء 20 


بزوجها من الرجال . المجدل : الملقى على الأرض » والجدالة : الأرض . تمكو : تصفر . 


الفريصة : اللحمة بين الجنب والكتف . الأعلم : المشقوق الشفة العليا . 


. العندم : دم الأخوين . وقيل شقائق النعمان‎ )١( 
. ابنة مالك : عبلة ابنة عمه مالك‎ (9 


ال . يقال تعاوروه فنا 


الكماة : انان . مكلم : : مجرح . 


: رحالة 0 درم فرسٍ 55 اتعاورة‎ ١ 
. جهة التناوب‎ 


6 الطور : التارة والمرة . يقول : ومرة أحمل عليه على الأعداء فأحس بلائي » ومرة انضم إن فوم 
محكمي القسي الكثيرة . حصد الشيء ” إذا استحكم والأحصاد : الأحكام . العرمرم : 


الكثير . 


(1) الوقيعة : من اسماء الحرب . الوغى : أصوات أهل الحرب . 


() نواهل : جمع ناهلة , أي : شاربة . 


(8) وددثُ : رغبت . وهذا البيت والذي قبله » لم يردا في رواية الزوزني . 
(4) هذا البيت لم يرد في روايات الأعلم والخطيب والزوزني ولكن أورده محمد بن الخطاب فقط 
)٠١(‏ المدجج : التام السلاح . الكماة : : الشجعان . ممعن هربا اا الور ما : منقاد . 


(19) صدق : صلب . 
)١0(‏ الرحيبة : الوا 


سعة. الفرغ : ما بين كل عرقوبين من الدلو هو فرغ . ومدفع الماء إلى الأودية فرغ ء 


فتككت بالرّمح الأصمٌ ثيايَهُ 
فترّكتة حير السدام لتشيية 
ومشك و 0 
ربذ يداه باللتدج )| ا 
ها ذاني قد ولك أريد 
وي به ا دي اميا 


ليس الكريم على القنابمحرّم" 

تتممه حسنّ نثنائة ه والمعصه ) 

بالسيف عَن حامي الحقيقة مُعلِم9) 
هناك غَايات التجارٍ ملوم(؟) 
أبدى نواجذه لغير يد م 
بمهندٍ صافي الجددد مخذم () 
خضب اللبَانْ ورأسّهُ بالعظلم”" 
معدي العال السنث لمن بكسراء 01 
برست علي وليتهالم تحره(ة) 
فتجسّسي أخبارّها لي واعلمي”") 


- فضرب هذا مثلاً لمخرج دم هذه الطعنة فجعله مثل عصب الدلو . الجرس : الصوت . بفتح الجيم 
وكسرها . الذقت المعتس : أي الذي يطلب فريسه ة يأكلها . الضرم : الجائع . 
0 0007 الدع . الصلب . القنا : الرمح . يقول : فانتظمت برمحي 5 ثيابه » أي 


(؟) جزر: جمع جزرة وهي لاف ادا ا ل 1 5257007 
الأسنان . 
(5) المشك : الدرع التى شك بعضها إلى بعض وقيل مساميرها . فروجها : أوساطها . الحقيقة : ما 


يجب حفظه 5 معلم : الذي يشار إليه بأنه فارس الكتيبة . 


)اريك اسوية مها : 
بهم الخمارين : الملوم ملوم مرة أثر مرة 1 
(9) أبدي نواجذه : كشر عن أسنانه . 
() المهند المخذم : السيف القاطع البتار . 


(0) حدٌ النهار : طوله وعهدي به : لقائي به . العظلم : نبت يختضب به . 
: أي تجعل له حذاء . النعال : 
: « هو بطل مديد القد . كأن ثيابه لبست شجرة عظيمة اال كيه اجر 


(8) الشرحة: الشجرة العظبية , تحدي 


المعنى : يقول الزوزني : 


دخل فى الشتاء . الغابة 


ل لل ل : المراد 


المقصود بها الأحذية . 


المدبوغة نعلا له ولم تحمل أمه معه غيره » فذا غير تؤم » . 


)3 شاة : : كناية عن المرأة 
حرمت علي وليتها لم تحرم علي 
(١٠)ورويت‏ :تحمس نلو لتعسسى ١:‏ 


والمعى و حي حساء جميلة مقنعة لمن كلف بها وشغف يحبها ل 
أي ليت أبي لم يتزوجها حتى كان يحل لي تزوجها » . 


قَانت رافتث من الأعادي غرة 
م لد بجيدٍ جداية 
م" رمحا عمي ادر 
في حومة الحرب التي لا تشتكي 


- 
7 
نْ إن 
جو 
-- 


تنا سفت لذاء مره فد عات 
ومحلم تسبعوق تحضف لوائهم 
اينققت: اناي كتيرن عنية لادب 
لتارابت القيوة الاثل سينعهه 
يتدعون عتّرًء والرماح كأنتها 
كيف التقدُمُ والرماح كأنها 


والكنياة لوكية اين شع ترك 0 
فحن القرون قر ارضة 
والك فييقةه لنفسٍ لتحت © 
إِذ تقل الشفكان عن وضح 0 
غتت اننبا الأبطال عر رتعتنها 8 
عنهاء ولكني تضايق مقدّمي() 

سوداءًَ.» حالكة كلونٍ الأدله0) 
وابنئْ ربيعة في التجار 00 
واتو تيصسيف موه اسهد أ 

ضربٌ يطيرٌ عن الفراخ الثم(" 
ار ات طن 
أشطان بثر في لبان الأدهم"'') 
تترى تلالاً في السسحاب الأزكه 2059 


)١(‏ غرة : غفلة . لمن هومرتم : أي لمن أراد أن يرتميها”: 
0 الجداية : 0 جدايا . : ولد الظبية د االبرنا القويى من أولاد الظباء حر : خالص . 


(5) زع نيت ه 0 . 


(١‏ الوصاة : : الوصية : تقلص : : تقصر . وضح الهم 
غمرات الحرب : شدائدها. التغمغم : صياح لا يفهم منه 


(6) حومة الحرب : حيث تدور الحرب . 
شيء ١‏ 


الآستان :. 


)06 الإتقاء : الحجز بين شيئيئ . الخيم 500 . مقدمي : : موضصع الأقدام .. 


70( حالكة كلون الأدلم : شديدة السواد . 
)2 الأقتم : الأسود القاتم . 


(8) هذا البيت . والبيت الذي سبقه » والبيت الذي يليه » كل هذه الأبيات 5 ترد إله في رواية الخطيب 


0 ادم ١‏ جثم إلطائر : لم كله فلم بيع . 


00 اماد : حبال . لبان لال : صدر ا‎ )١( 
هذا البيت» والبيتان اللذان بعذة» جميعها لم ترد إلا عند محمد بن الخطاب 3 روطلا‎ )١179( 


كيف العم لتقدم و : لسبيوت كأنها 
فإذا اشتكى وَقَعَ القنابلبِانِه 


مازلت أرميهم بثعرة بحره 


ازور من وقع لقنا بلبانه 
لو كان يدرئ سينا المعساورة انك 


والخيل نة نقتم الخبارٌ عبواسيا 
الشلبرقا ني حيث كت لسدابجن 
إني عداني إن أزُورك فأعلمي 
خالت رماح ابني بغيض دونكمٌ 


- النحل . السحاب الأركم : السحاب المتراكم . 
)١(‏ الكثيب الأهيم : ما لا يتمالك من الرمل فهو ينهار أبداً . 


(؟) عضب مخذم , 000 
() الثغرة : الوقبة في أعلى النحر . السربال : 
555 


(4) ورد هذا البيت فقط فى رواية ابن خطاب . 


(8) كبا يكبو : انكبّ على وجهه . 
(5) الصعدة : القناة المستوية . 


(6) المحاورة : الخطاب . 


: أبوأ العا المرض ...ويك» عر أ قدم‎ )4١ 
الشيظمة والشيظم دا وبا‎ . 
: ذل جمع قلول من الذل الركاب : الإبل . المشايعة‎ ١1 


القميص أو كل ما يلبس . 


غوغا جراد في كينت أهيه() 
اد جه فتن 57 عصب مخذم() 
لامو حمي سرس بالضية 
هل بعد أسوةٍ صاحب من مذمما! 


."0 يكبو طب يعن] لليدين وللفم0) 


لع ادن 5 ماه 
سحماء تلمع دات حد لهذم 
وشكي إلى بعبرة ود ! سجمحييات 
ولكاتة: لوعلم الكلام. مكلمي””") 
قيل الفوارس: «ويك عنتر أقدم)!) 
من بين شيظمة وأجرد شيظ” و 


ا : ِ تر هاس ١‏ 
لبي وأحفزه بأمر ميرزم'') 


نا قند غلعت:وتحقن «ما لم تعلمي 050 


وزوت جواني الحرب من لم 'يجرم19) 


الجراد الكثير . 


غوغا جراد : 


ٍ سحماء سوداء 1 لهدم : القاطع من الأسئة . 


المعاونة : 56 من الشياع 1 أحفز 


(؟1١)‏ هذا 00 بعده لم يردا في رواية الخطيب ومحمد بن الخطات ولكنهما وردا في رواية الأعلم : 


)١9(‏ حالت : قصرت . جواني الخدربة:: 


الذين هاجوها وأضرموها . 


ولقك قورت المهير يدمي نحره 
والتدال في نان أمحوت وله حدر 
الشاتمي عرصي ولم أ شتمهما 


ن 7 





. رويت : تركت بدل كررت‎ )١(: 


1١١ ١ 0 1 . 0‏ 
حتى اتقتني الخيل بابنئْ حذيم ( 
للحرب دائرة على ابني ا 


والناذرين» إذا لم ألقهما دمى د 


م 


ش ٠‏ ل )5 
جزر السباعء. وكل نسر قشعم( 


(9) دا ة : حادثة . ابنا ضمضم : حصين وهرم ابنااضحضهم + 1 
(") فى هذا البيت تعريض بابني ضمضم اللذين لا يجرؤان على توعدّه إلا أثناء غيابه . 
(5) إن يفعلا : إن يشتماني . جزر : الشاة المعدة للذبح . قشعم : مسن . 


تحليل المعلقة 





يفتتح عنترة معلقته على غير ما ألفناه من شعراء عصره فهو قبل أن يخاطب الدّيار 
والأطلال . يشير إلى شيءٍ بالغ الأهميّة . وهو أن الشعراء لم يتركوا شيئاً من تلك الدّيار 
والأطلال إلا ووصفوه وبينوا معالمه وتفننوا في صوره والحديث عنه » حتى أنهم لم يتركوا [ 
في ذلك لمتزيْدٍ شيئاً يزيده أو يضيفه إليه , ورغم أن عنترة يعترف بعدم جدوى مخاطبة 
الوايم إل أن طابع التقليد يعرص عليه مخاطبتها بعد ذلك المطلع الاستفهامي الموحي 
بالرفض . وهذا ما حدا ببعض النقاد وعلماء العربية كالأصمعي وابن الاعرابي وغيرهما 
إلى الشك في افتتاحية المعلقة واعتبار البيت الأول منها منتحلً على القصيد 2 . 


والحقيقة أن عنترة لم يكن في افتتاحه ذاك متعارضاً مع من سبقه من الشعراء . ولكنه 
من خلاله أراد أن يشير إلى واقع, مؤلم فرض عليه , وتان ستل لاسر ار 
يجدّد في صوره ومناحي تفكيره . مهما تلاعب بالألفاظ وغير في التعابير » لآن الشعراء قبله 
قد اضر كلل نواحيه . وبيئوه في قصائدهم المتعددة » وصاغوه بقوالب مختلفة تظهر 
فيان ودرا في الصياغة . ولكنها لا تظهر مهارة في التفكير وتجديداً في الهدف والغاية , 
إذ كان الثبات رائدها والتقليد غايتها » ولذا فإننا نرى عنترة في معلقئه ككل يختط لنفسه 
خطا جديدا يحاول فيه أن يخترق جدر ذلك الواقع ويفلت من شراكه الآسرة إلى حد يسمح 
له بالتعبير عن إحساساته الذاتية ومعاناته الداخلية » ويتحدث عن الآمة وأجلامة وآمائته دون 
أن تكون هناك قيود مانعة له , والتزامات بقيم وتقاليد يرى عقمها وعدم جدواها. إلا أنه 


. ج أول‎ ١١7 راجع جرجي زيدان تاريخ آداب اللغة العربية ص‎ )١( 
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ترق التحلل كليا هنها أ والتمرّد عليها عليها أمراً صعباً بل ومستحيلا بالنسبة له » وهو الإنسان الذي 
خبر ذلك الواقع ٠»‏ وعانى منه الكثير لااثبات شخصيته فيه واللاعتراف بوجوده كإنسانٍ حر 
فاعل في قومه وعشيرته . 0 الأفريين ح لقن اس عنترة باستقصاء الشعراء 
لمعاني الموضوعات المطروقة إلا أ هلم يس نضع الانكار والمناضر لساب التي ظلت 
أسيرة تتخبط في دهياء العصبيّة والعرقية واللون . ولذلك حاول أن * يثبت وجوده في ذلك 
الخضم بطرقه الخاصة التي عزّزت موقعه في مجتمعه ولكنها لم تستطع أن تعزز موقع ظ 
الانسان فيه » لأنها طرق لم تفارق حدود الأنا ومطالب الذات . 


بعد هذا يعود الشاعر إلى الوقوف على أطلال حبيبته » ويخاطب ديارها التي ارتحل 
الها مها قدت تقار ورحدة متكاء ١١‏ تحب دام زد زرة لحا هذا ها أحدك فى 

نفسه اللوعة والأسى . فراح يخاطب الطلل ويبثه أشجانه ولبانات قلبه » ويحمله ما شاء من 
نجوى وما قدر عليه من شكوى وعتاب . وهو في خطابه لذلك الطلل يعلم أنه يخاطب 
.تعمادا لا يخين جوابا + ولكنّ التقليد حمله على ذلك » فقد أصبح عرفاً أن تخاطب الحبيبة 
عن طريق ديارها . 


وتحلت الأطلال عند الجاهليين إلى نصب تذكارةً ايها الشعراء العاشقون ينونه 
لواعجهم وأشواقهم 4 ويستعيدول بلقائها ذكرينات من البتين الخوالي حملت في أكنافها 
كل بواعث الوجد والغرام . :الب سين ادق الآرل + خلك ادق ادلي تل عالقا بي 
النفس متجذرا فيها ( ولا تستطيع الليالي والأيام رغم الصروف والأحداث والغير ء 
عب ع وغوت ور معي اجر جو 9 
زاهيةً مرفرفة عند كل استحضار في هدأة خلوٌ وتأمل . ولذلك فإننا نرى عنترة يتأفف من 
صعوبة اللقاء الحقيقي مع الحبيبة » ويرى وصالها أمراً عسيراً بعد أن اكتنفها الأعداء من كل 
جانب ٠.‏ الوا ميته ويننها سبي العداوة والقتال ...إلا أن حبها الذي حل في قلبه كحلول 
الغيث في التربة الكريمة لا يمكن له أن يتغير أو يتحول . فهو مقيم عليه . » لأنه يرتبط 
بعلا ئق مقدسة لا تقلّ أهميّة عن شرف الدفاع عن القبيل والعشير : 

فلقهيا]: قرفا وأقن] تشوفهنا- عيبا لعترانييك اس برعم 

ولقد نزلت فلا تظني غيره مني ١‏ نفتحرلية المحب المكرم 

إِيّنا هنا ولا شك » نستشعر حراجة الموقف ودقته » من خلال ذلك المزج بين العداوة 
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والحب . بين الواجب والعاطفة » ونتبين بوضوح عمق ذلك الصراع الداخلي الذي تقاسه 
قلب عنترة وشطره ٠‏ إلى نصفين توزّعهما قومه من جهة وحبيبته من جهة أخرى . فغدا معهما 
لا يستطيع خلاصا لأن حبالهما الآسرة جعلته أضعف من أن يتخذ موقفاً لصالح أي 
الطرفين . ولذلك راح عنترة يصور رحيل الأحبة » ويصور ما ترك ذلك ل 
روع وحزد . ويستحضر عن طريق الذاكرة ة صوراً لتلك الحبيبة الهاجرة التي سحرته بجمالها 
الطبيعي الفتان الذي اميس بعالم سيا لالم الزروضي وعادة الرادنة وترل.< 
إذ تستبيك بذي غروب واضح >-6 عذب مقبله لذيذ المطعم 
ونان فارة تاجرٍ بقسيمةٍ سبقت عوارضها إليك من الفم 
أو روضة انفاً تضمن نبتها غيث قليسل الدّمن ليس بمعلم 
عد ع 0 فقركن كل قرارةٍ كالدّرهم 
سحا وتسكاباً فكلّ عشية يجري عليها الماء لم يتصرم 


إن عنترة في هذه الأبيات يفسر لنا صورة ذلك الصراع الداخلي الذي أشرنا إليه . 
ويتلمس لنفسه من خلالها الأعذار لذلك التقاسم القلبي الذي كاد أن يهر صورة الإباء 


والبطولة فيه . فالحبيبة التي استطاعت أن تحتل من قلبه ذلك المكان ليست حبيبة عادية : 
إنما هي جمال رائع يستهوي النفوس كالبطولة تماماً , عل وسفيها كنا شت :الفرسان ف 
ساحات لكوي والنزال » وأي استباء يعادل استباء. الحب عند الشعراء » إنه استباءً لا مثيل 
له » استباء يفجر العواطف ف الإنسانية في كلّ عصر . ويجعلها تتقطر رقة وسحراً وعذوبة 
لتملاأ الكون نغماً وظلالا وأنداءً كما ملأت قلب عنترة في ذلك الزمن السحيق وجعلته 
يرتمي في أحضان الحب كما يرتمي في أحضان الوغى والقتال ٠‏ فلا عجب بعد أن نرى 
عشرة الفاردس البطل يستبيه الفم الرقيق العذب الذي يضوع شذاً ويتألق ضياءً ويتقطر 
سكرا » يستبيه الحبيب بكلّ مفاتنه الحسيّة التي تتغلغل | إلى ار لوي 
وتتوحد فيها لتوجد ذلك الاستباء ء الذي يستشعره الإنسان كما استشعره عنترة من قبل 
وجعل حتى الهوام تستشعره : 

وخلا الذباب بها فليس ببارح غردا قعل النارب: اليرت 

رجا بعك كرات 822 قدح المكبٌ على الزناد الأجذم 


إنها صورة رائعة تنقل الواقع نقلا ماديا أ أميناً ( أ أنه نقل ممروع 0 الشاعر ( 
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ين 


ممزوج بعينه اللاقطة وخياله الوثاب الذي استطاع أن ينتقل هنا وهناك ونا ببراعة فائقة 
في ذرى ى الشعر الأصيل تحليقاً جعل الهوام معه تشرنم وتتمايل تمايل الثمل الذي رنحه 
السكر وأذهلته النشوة » ولذا قيزان سر را بالانسان الذي يعقل أن يحس ويستشعر ما احويكة 
الهوام واستشعرته . إلا كان أدنى منها . ة ار ير سات ؛ بل ولا 
سبيل إلى تلمّس الأعذار معه لأنّه فقد كل إحساسٍ بالجمال وكل نشوة تنبعث عن تذوقٍ له 
أو ارتشاف لكأسه الأوفى . 


إنْ عنترة من خلال وصفه للحبيبة يحاول أن يوجد السرواف لذنك التعلّق الذي 
يجعله كثير التودّد والاستعطاف , كما جعله كثير الهم والقلق » حتى يبعد عن نفسه شكوكا 
يمكن أن ينفذ منها المغرضون إلى شخصيته التي يقدّر ويعترٌ » فيقال : إن عنترة شجاعٌ في 
القتال ضعيف فى الحب ولذلك راح يغدق على حبيبته النعوت التي تظهر جمالها الفاتن 
ويربطها في كلّ آنِ بالحديث عن بطولته وشجاعته ليثبت لنا أنه قو في الحب والقتال معا . 
فحبيبته فى راحة ودعة لا تبالي ليلها ونهارها 0 وهو في هم دائم وقتال فوق فرسٍ أدهم تام 
الاستعداد متأهب لخوضص غمار الحروب والشدائد والأسفار » ولا ينسى أن يخصّ ناقته أو 
يزجُها في معلّقته تقليدا وعادة » بأبيات يصوّر فيها قوّتها ونشاطها الذي يصل الليل بالنهار 
ويكسر ا| رَبى والآكام وشهها كارة م وتارة بالفحل الذي كدمته الإبل ليبين قوتها 


وشدّتها وضخامتها . 
بعد ذلك ينتقل إلى مخاطبة حبيبته ليؤكد لها أنْ الرحيل لا يمكن له أن يفرق بينهما . 
اح ا بو الال الملالي ا ماووم ا 00 


5-07 الحسان الملثمات : إلا أن سي رسا ا ل ٠‏ ففي 


الحالة الأولى استلاب بالسيف والرمح والنزال » وفي الحالة الثانية استلاب بالخلق 
والصمات والمزايا الإنسانية التي تدخل القلوب وتوجد ذلك الرابط الذي يقرب ولق هاه 
من الارتياح والود بالسكين 5 ثم يأخذ في تعداد صفاته ومزاياه تلك فإذا هو كريمُ سمح 
طيب الخلق حسن المعاشرة يرفض الظلم وينتقم من الظالمين ويحافظ على شرفه وكزمه 
008 
ويستطرد فيصف لها أفعاله في الحروب ومقارعته الأبطال أولي النعمة والشرف 
والجاه .» ويطلب منها أن تسأل الفرسان عنه حتى تستيقن من قوله وبطولاته » ويؤكد لها أنه 


1 


لي اتجه ‏ هذبن كلعل فل وي يحرف بها عل من شهد اال يسقم انس ظ 


ثم نراه يصف شجاعته لها ويعظم من قدر أبطاله ارو ضرعهم فى اجات الفكال 
لبس قدرته الوائلةع وبطولته النادرة التي أرهبت الأبطال وجعلتهم يتهيبون نزاله لأآن ذلك 
يعني لهم الموت والزوال . 

ولا ينسى في غمرة هذه الحرب . وفي جوها المكفهر القاتم أن يخفف عن نفسه 
ويسترخي معها بوصلة تنسيه ما هو فيه من موت ورعب وصليل . فيستحضر فيها صورة ذلك 
ل ا 
في معركته الآن يشع ألقأ وضياء ويبرق كالسيف الصقيل فب فيضيء أرجاء القلب ويحمل إليه 
السعادة والقوة والتشيّث بالحياة : 


ولقد ذكرتك والرماح نواهل2 مني. وبيض الهند تقطر من دم 

فودات: تقتبل السئوفه لأتهينا لمعت كبارق ثغرك المتبسم 

ونرى هذا المشهد يتكرر في معلقة عنترة بعد كل حديث عن بطولة ومعركة وكأنه 
استرخاء يحاول من خلاله أن ينسى الواقع » أو استحضارٌ مقصودٌ يحفز النفس ويجدّد فيها 
العزم والنشاط . وكأني بعنترة من خلال هذا الاستحضار الذي وريظ فسني لطر ةزو لتو 
معا . يرمي إلى تصوير نفسه . وكأنه البطل الذي لا يقهر . لأنه جمع خلّتين اثنتين » تكفي 
واحدة منهما لتحقيق النصر . ظ 

بعصي عسر ة في وصف بطولاته وحبّه الذي جعله يتلقط أخبار الحبيبة عله يرى 
فرصة لوصال . إل أن ذلك الحب لا يمنعه قط عن الإقدام دفاعاً عن العشيرة والقبيل . 
فنراه يخوض غمار الحروب ويصف بلاءه فيها ويذكر استحثاث قومه له وحاجتهم إليه 
واستنجادهم به في شعر نلمح فيه كل مقومات الملحمة والأصالة فيقول : 

لمارأيت القوم أقبل جمعهم كداسروون كررت غير مذمم 

ملعون عبر والرماح كأنها أشطان بثر في لبان الأدهم 

ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولبانهحتى تسربل بالدّم ‏ 

فازور من وقع القنا بلبانه ‏ وشكاإِليّ بعبرةٍوتحمحم 


لو كان يدري ما المحاورة اشتحى2 ولكان لوعلم الكلام مكلمي 

والخيل تقتحم الخبار عوابساً | مابين شيظمة وأجرد شيظم 

ولقد شفى نفسي واعرا متمهنا فل السوارس : ويك عنترة أقدم 

إنها ولا شك صورة رائعة لحرب يتألق فيها عنترة فارساً فذاً » وتحسٌ نفسك من 
خلالها .» وكأنك أمام معركة حقيقية تسمع فيها صليل السيوف وصياح الأبطال وصريخ 
المستنجدين » ونرى فيها الخيل ضابحة في كل مجال . فرسان تنتقل هنا وهناك » هذا 
يضرت وذاك يسقط وذلك شل :طاليا النجاة » والغبار يعلو والدماء تنزف والخيل تشتكي 
وتتألم . ملحمة رائعة تجسد البطولة والفروسية وترسم ‏ الشجاعة والإقدام وتصور الحرب 
رغم كراهيتها والنفور منها بصورة تستهوي النفوس . فتجعلك 6 مشاهدها بحماسٍ 
لاحر سيم منظر القتل والدماء وتكاد تجرك نشوة المتابعة إلى المشاركة 
في الأحداث ». إنها أنشودة البطولة الذاتية التي تخاطب أشياء حميمة في نفس كل إنسانٍ ء 
قرت على أربار خياب جد أصداء ليا عند كل فرد. هيمها لجيه البطولة الت 
تخترق حدود الواقع الذي يقيد الإنسان ويمنعه من التحليق المصحوب بالدذهشة والنسيان . 
وما لآ مغيريه الكذاح الشخصن الذع يقت شت الذات ويحقق الطموحات ويجعل الجماعة 
تعترف بالواقع الجديد المكتنينت؟ 


من منّا لا يسترسل في أحلام نفسية تحاول في لحظات أن تغيّر الواقع وترسمه رسماً 
خيلا يتوافق مع الرغبات الحبيسة داخل الذات . لذلك كله » نستعذب ما جاء في هذه 
الأبيات » ونرى 0 مشدودين إليها بأواصر خفية تعدا إلا أننا لا نتبين بصورة ملموسة 
حقيقتها لأنها تخاطب فينا ذلك الجانب الغامض الذي لا يتشكل , إنه جانب النفس والرؤى 
والعواطف والأحلام » الذي قد يتهذب إلا أنه سيظلٌ عصياً على كل من يحاول تأطيره 
وصياغته . 

لقد سما عنترة في هذه الأبيات ل عالم الشعر الحقيقي الملىء بالحركة والغنى 
والتنوع عندما جعل كل العناصر المكونة لها حية تشارك جاور وتعام. » كر وفرَ وجماعات 
تقدم وجماعات تتأخر وتتراجع ؛ رماحٌ ترد ورماحٌ تصدر . خيلٌ تغير وخيل تحجم موت 
ميعدت ووجوه باسرة ٠»‏ وعنترة في كل هذا الخضم الهائل فارس مستبسل يطلب الموت 

فيفر الموت و 6 5 تراه في هجومٍ دائم على صهوة جواد أسطوري ينصبٌ به على 
الأعداء كالصواعق ق المحرقة ٠‏ حتى أهاتة الوهمن والضعف . وحل به الاعياء من كثرة 
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الجراح والدم النازف فإذا به يتطلع إلى عنترة مسترحماً شاكياً . وكأنه يطلب منه الرحمة 
والرأفة والكف عن القتال . ش 

إنها صورة رائعة يرسمها عنترة لذلك الجواد الذي أودع.ه العواطف وأسبغ عليه من 
نفسه ودنياه . فجعله يتذمّر ويتأفف ويتطلع ويتحمحم . وكأنه يحاول أن يقول شيئا ولكنه لم 
يستطع . إلا أن عنترة عرف مراده من خلال تلك النظرة المستغيثة التي حملت كل معاناة 
الذات وكل مشاعر الرقة والاسترحام 1 


لا اس ير باصيو سا و شيل دار 


إقدامه . وجعله مشاركا له في إلبطولة وت تحقيق النصرء هذا فضلاً عن إلباسه صورة الإنسان 
الذي يرى في الحرب عدانا والها 4 وفي القتعصل والدم 212 يستحقى الااستذكار 
والاحتجاج . 


ويختتم عنترة بعد ذلك معلقته بالحديث عن نفسه وعن رجاحة عقله واستقلال 
قراره » فهو سيد نفسه . يفعل ما يريد ويرفض أي تهديدٍ ووعيد . 

تلك هي معلقة عنترة التي تبدو رغم تعدّد موضوعاتها وكأنها عمل فننٌ متناسق . 
اضلى: عليه الللحمة تجور إنتائ عارم يظهز جايا ني كل مقاطع القضيدة الي تبرخدت 
برابط متين - جمع أطرافها بعضها بعضها إلى بعض وهذا الرابط هو إثبات الذات المهتزة في نظر 
الحبيية ا ولذلك راح عنترة يؤكد ذاته عن طريق البطولة والشجاعة والافتخار 
بمزاياه النفسية التي يفتقدها الكثيرون , ولا يمتلكها إلا قلّة من البشر هم عنترة ة ومن على 
شاكلته » وهذه المزايا في مجملها مزايا معنوية ترضي النفوس لأنها تمثل جوهر الإنسان 
ووجهه الخفيّ ريو اي قال سان لبس يمير الذي قد 
ظ يعجب أحياناً إلا أن الحكم على الإنسان لا يصحٌ أن ن يتم من خلاله , يدافكتيرا نا يكنون 
المظهر سراباً اتنا سرعان ما يتكشّف عن حقائق مرة وفراغ ممض ' 

7 وعنترة في تحقيق ذاته , لم يترك وسيلة من الوسائل إلا وأقدم عليها يدفعه إلى ذلك 
حبٌ عذريٌ عفيف وشجاعة وفروسيّة قل نظيرهما ء ولذلك تحوّلت معلقته إلى نشيد من 
أناشيد الحب والبطولة » يجد له معزفاً في كل نفس . ووتراً يستعذب أصداءه كل ضارب . 


أما أسلوب عنترة فى معلقته هذه . فييدو ذلك الأسلوب الجزل الرقيق الذي يتميز 
بالسلاسة والعذوبة والشفافية التي تلامس شغاف القلب وتستهوي النفوس المتعطشة إلى 
. تحقيق الذات . فأنت لا تقع في القصيدة بمجملها تقريبا على شيء مستكره . لأن كل 


ا 


عناصر الأسلوب والصياغة تضافرت بعضها مع البعض لتؤلّف معاً عملا شعرياً فذأ حقق 
لهذه المعلقة فرادة بين أخواتها في الإنسجام والاتساق . وهذا مرده إلى ذلك الشعور 
النفسي الذي تصبّب في كلّ أجزاء القصيدة بشكل حماسي متأجج . لم يفتر في أي جزءٍ 
منها ٠‏ بل ظلّ مشعاً متقداً من بدايتها إلى نهايتها » فحقق لها نوعاً من الوحدة الشعورية الني 
. بإمكانها أن تنظم شتيت الموضوعات بسلك يظهر مهارة النظم . كما يظهر وهجه ودفأه 
وحرارته . 

ما ألفاظ عنترة في معلقته فكانت في مجملها إلا ما ندر» ألفاظاً مأنوسة متألقة تشع 
نكما وموسيقن : 6 عن تخيرٍ بارع لا صنعة فيه لأنه كان . وليد العفوية الصادقة والدذفق 
00 الحار . وتحس فيها تآلف الحروف وتناسقها مع السياف 0 : فهي فوية في 

ضع الحرب والعودم رقيقة في مواضع الحب واللين تخالهيا حينا وكأنيا ضربة سيف 
بحاي يلسا 0 الحب وكنها 
الوجد . ظ 

أمَا صوره فقد حالفه التوفيق في أكثرها » وكانت صورا معبّرة حيّة متحركة تكاد تنطق 
وتفصح وتبين ٠‏ وقد أضفى عليها عنترة من نفسه وروحه ومشاعره فجاءت مليئة بالحماس 
والدفءدياة رماع ..وتحسن خبد اقراءتها نوعا من الرابط الذي يشدّنا إليها لأنها كانت تعبيرا 
صادقا عن العواطف الذاتية التي لا تختلف عن العواطف الإ نسانية العامة في كل زمان : 

لقد تضافرت كل العوامل الفنية والنفسية في معلقة عنترة فأوجدت لنا عملا شعريا 
متشقاً قل نظيره ه في الشعر الجاهلي وأعجب جا ول يا ظ 


الحارث بن حار 





هو الحارث بن حلزة بن مكروه بن يزيد بن عبد الله بن مالك بن عبد بن سعد بن 
جشم بن ذبيان بن كنانة بن يشكر بن بكر بن وائل » الشاعر الجاهليّ المشهور"2 ومن أهل 
العراق”"2 والحلزة ة لقب أطلق على أبيه فاشتهر به . وهي من الحلزة أي البخل يقال : رجل 
حلرٌ وامرأة حلّزة . قال الجوهري . وبه سمّي الحارث بن حلزة » والحلزة أيضاً : 
القصيرة ٠‏ ودويبة معروفة » وقال قطرب : إنها ضرب من النبات . وبه سمي الحرث بن 
حارة اليشكري7) ولكى الحارث أبا ظليم ٠‏ أما تفاصيل مولده ونشأته فلا تذكر كتب الأدب 
والتاريخ شيئاً عنهما . وكلّ ما ذكرته . هو تلك الحادثة التي وقف فيها الحارث أمام 
معرو تتويواك عن وده فى اتضيوة كاريلة يها على عير ريق كاتر كاضر التعلييين 
وسيّدهم . ٠‏ فعن أبي عمر الشيباني أنه قال : كان من خبر هذه القصيدة والسبب الذي دعا 
الحارث إلى قولها , الس ا ا لي ال 
وتغلب ابني وائل وأصلح بينهم . أخذ من الحيين رهناً » من كل حي مائة غلام ليكفت 
بعضهم عن بعض » فكان أولئك الرهن يكونون معه في مسيره ويغزون معه فأصابتهم سموم 
في بعض مسيرهم فهلك عامة التغلبيين وسلم البكريون » فقالت تغلب لبكر . أعطونا ديات 
أبنائنا » فإن ذلك لكم لازم » فأبت بكر بن وائل . فاجتمعت تغلب إلى عمرو بن كلثوم 
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. 4١5 شعراء النصرانية ج أول ص‎ )1( 
1 (؟) راجع لسان العرب ج ه ص 778 مادة « حلز)‎ 


0 


وأخبروه بالقصة . فقال عمرو : أرى والله الأمر سينجلي عن أحمر أصلع أصم من بني 
يشكر. فجاءت بكر بالنعمان بن هرم أحد بني ثعلبة بن غنم بن يشكر . وجاءت تغلب 
بعمرو بن كلثوم .» فلما اجتمعوا عند الملك . قال عمر بن كلثوم للنعمان بن هرم : يا 
ا ل وي 1 

من أظلْت السماء يفخرون ثم لا ينكر ذلك . فقال عمرو بن كلثوم له : أما والله لو لطمتك 
ا 0 أبيك .» فغضب 
عمروبن هند . وكان يؤثر بني تغلب على بكر”"2 . وحدثت مشادة بين عمروبن هند 
والنعمان بن هرم كاد فيها عمرو أن يفتك بالنعمان . عندئذٍ قام الحارث بن حلّزة » فارتجل 
قصيدته تلك ارتجالاً . توكأ على قوسه وأنشدها . واقتطم كفه وهو لا يشعر من الغضب 
حتى فرغ منه('2 وقيل : إنه كان متوكئا على عنزة(" فارتزت في جسده وهو لا يشعر”) 
وذكر أبو عبيدة أن عمرو بن هند هذا كان شريراً » وكان يقال له : مضرّط الحجارة لشدّته » 
وكان لا ينظر إلى أحد به سوء ء وكان الحارث بن حلزة أيضاً ينشد من وراء الحجاب . لأنه 
كان أسلع أي أبرص . فلما أنشده هذه القصيدة أدناه حتى خلص إليه0"» ويقال : إن هند أم 
ل الحارث بن خلزة وهو ينشد قصيدته + فقالت لابنها : بالله ما رأيت 
كاليوم قط رجلا يقول مثل هذا القول يتكلم من وراء سبعة ستو فقال الملك : ارفعوا 
سترا وأدنوا الحارث . وا ستمرٌ الحارث بإنشاده وعمرو بن هند يرفع الستور واحدأ واحداً بناءً 
لطلب أمه حتى أزيلت الستور السبعة وأجلس الملك الشاعر بقربه وأكرمه غاية الإكرام . 
وأطعمه في جفنته . وأمر أن لا ينضح أثره بالماء .» وذلك لإعجابه الشديد بقصيدته » وبما 
ساق فيها من الثناء على ابائه وأجداده3(2) . 


تلك هي الحادثة الوحيدة التي ذكرتها كتب الأدب والتاريخ عن الحارث بن حلزة , 
لايل الج ال ارول متفريا: فى زواا العياو جاه عمل كررمن الجعراء الدين كم 


. ١78 الأغاني ج 4 ص‎ )١( 

(7) راجم بع الأغاني ج 4و ص ١78‏ وخحزانة الأدب ج ١‏ صسص 5775 . 

(1) العنزة : عصاً في قدر نصف الرمح لها سنامان . 

(8) الشعر والشعراء ص ١١١‏ . 

(©) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لبي بك شحيل بن قاسم الأنباري ص "2 . 
(5) راجع شرح القصائد السبع الجاهليات ص 797١‏ . 
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يفسح لهم التاريخ مجالا في صفحاته . لأن حياتهم لم ترتبط بحادثة ذات شأن تستوجب 
الذكر والرواية » ومما يجب ملاحظته في هذا الصدد . أنه « كان لملوك الحيرة أعظم الآثر 
في تعريفنا بشيء من تاريخ أكثر شعراء الجاهلية . ولولا انتجاع أولئك الشعراء قصورهم 
بالحيرة والأحداث التي اتصلوا بها ما عرفنا لاله ... فأهم مراحل حياة طرفة 
وعمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة والنابغة الذبياني وغيرهم من فحول الشعراء في العصر 
الجاهلي . إنما عرف منها ذلك الشطر الذي وفدوا فيه على أولئك الملوك مختصمين أو 
محتكمين أو طالبي عطاء وصلة » وكان هذا هو الذي وجه إليهم الأنظار. ولولا ذلك 
لضاعت أخبارهم وعفت اثارهم ٠‏ كما عفت اثار الديار في صحراء العرب وباديتها29 . 

معدو أن الحارك عقدها انعد تصيدقه تللق ع كان نف ند لتق دمة > يقتال "3 انه 
انشدها وله من العمر مائة وخمس وثلاثون سنة(© , ومما يقوي ذلك الزعم ما ورد في 
القصيدة من أحداث ب وأخبار ووقائع » صاغها الحارث بأسلوب هادىء رصين ينم عن حكمة 
ورزانة وبعد نظر . وهذا يدل على أنه كان في مرحلة من النضج الذي لا يكتسب إلا بالخبرة 
الطويلة المستفادة من الزمن وتجاربه » على العكس من قصيدة عمرو بن كلثوم التي صيغت 
بأسلوب نلمح فيه نزق الشباب وجهله . يوا كن العو الضرد ع والسذرع 
والتعالي #“فكان ذللك :نيا للتفور والأبعاة 6 .وتغر الخكم الذي تحول بعد الاستماع إلى 
صالح البكريين بعد أن كان لصالح التغلبيين » ويعدّ الحارث من المعمّرين قيل : إنه توفيّ 
نحو سنة 0886 م وله من السنين مائة وخمسون سنة9؟» . 

أما سيره الأدبية فهي كسيرته التاريخية » لم يولها النقاد والدارسون القدر الكافي من 
الاهتمام » نظراً لأن الحارث لم يؤثر عنه من الشعر إلا تلك القصيدة التي ذكرها القدماء في 
عداد المعلّقات ٠‏ ومع ذلك فقد جعله ابن سلام الجمحي في الطبقة 0 من الشعراء 
الذين ترجم لهم إلى جانب عمرو بن كلثوم وعنترة بن شداد وسويد بن أبي كاهل » وقال في 
ترجمته : وله قصيدته التي يقول فيها : 


ادتعشا سحيتيهنا انها 
فة بدويى طانة عالقا العرب ص ١947-1١97‏ , 
(*) راجع خزانة الأدب ج ١‏ ص 777 . 
(5) راجع شعراء النصرانية ج ١‏ ص 1١5‏ كذلك راجع جرجي زيدان تاريخ اداب اللغة العربية ج ١‏ 
ص .١١١‏ 
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وله شعر سوى هذا . وهو الذي يقول في بعض شعره : 
لا تكسع الشول بأغبارها» إنك لا تدري من الناتجج' 
فالخاريك: إذا .من الشعراء المقلية :إلا أن محف كنات شعراء التفبرائنة ذكن فى 
ترجمته له أنه من شعراء الطبقة الأولى20 ولعله يقصد في ذلك القدم الزمني وليس المكانة 
الشعرية التي عناها ابن سلام عندما صف الشعراء إلى طبقات أما أبوعبيدة » فقد جعله مع 
الشعراء الذين برزوا فى واحدة جيّدة » فقال : أجود الشعراء قصيدة واحدة جيدة ثلاثة نفر , 
عمرو بن كلثوم . والحارث بن حلّزة وطرفة بن العبد» وقال يعقوب بن السكيت : كان أبو 
عمرو الشيباني يعجب لارتجال الحارث هذه القصيدة في موقف واحد . ويقول : لو قالها 
فى حول لو يل 4 وذكر ضاحي العم والشهراء ان الاصيسي :فانم« :قو أرق الحارتعدين 
حلزة في قصيدته التي ارتجلها قال : 
تملكننا ذلك القنان إذ:فا .ملك المتسدرين ها« السهاء 
قال أبنو سحي .ونور رع ؤللك :فى هل القضييدة لآته :| رتجليها فكانت كالخط :201 إلا 
أن أكتن النقاد والنارسيق الميحتكين ل يشا ركون القدماء قاذ هوا التددهن القول بارتتعالها »+ 
ويرون أن قصيدة الحارث قد أعدت بإحكام وهيئت لتقال في يوم الاحتكام فهي أشبه ما 
تكون بمرافعة حوت كل الحجج المنطقية لإقناع الحكم . وقد أفلح الحارث في عرضه 
الذي يدلّ على نضج وحنكة ودهاء سياسي قل نظيره » ويشير الدكتور طه حسين إلى ذلك 
الاعداد المسبق فيقول : ويكفي أن تقرأ هذه القصيدة لترى أنها ليست مرتجلة اتنا : 
وإنما هي نظمت وفكر فيها الشاعر طويلاً » ورتب أجزاءها ترتيباً دقيقاً وليس فيها من مظاهر 
الارتجال إلا شيء واحد . وهو هذا الإقواء الذي نجده في قوله : 
اتملكسايةاتك الفاض بخص .ملك المسدوين نباف الستجاء 


)١(‏ كسع الناقة بغبرها : أي ترك في خلفها بقية من اللبن » يريد بذلك تغزيرها » والمعنى العام : لا تغزر 
إبلك تطلى بذلك قوة نسلها واحلبها لأضيافك » فلعلٌ عدواً يغير عليها فيكون نتاجها له دونك « لسان 
العرب ص "٠١١‏ ج 8 مادة كسع . 

(؟) طبقات الشعراء ص 55 . 

(9؟) شعراء النصرانية ج ١‏ ص 5١١‏ . 

(4) شرح القصائد السبع الطوال : ص 177 . 

ف الأغاني ج 4 ص ١79‏ : 

(7) الشعر والشعراء ص ١١١‏ . 


فالقافية كلها مرفوعة إلا هذا البيت . ولكن الإقواء كان شيئاً شائعاً حتى عند الشعراء 
الإسلاميين الذين لم يكونوا يرتجلون في كل وقت ») . 

ومن ثم نراه يقارن بين قصيدتي عمرو والحارث فيقول : إن قصيدة الحارث أمتن 
وأرصن من قصيدة ابن كلثوم ؛ ولكنه مع ذلك يعتقد بأن القصيدتين منحولتان فيقول « على 
أن هذا لا يغير في رأينا في القصيدتين » فنحن نرجح انهما منحولتان )20 . 

أما ميرتة. الشخصية فى لاتقل 'ثدرة غن.سيرتيه التاريشية والأدبية وقد استطعتا مق 
خلال معلقته وبعض ما ذكره الوواة عسي رفع ناوعا خض ذلك الرجل الذي 
ذكر أنه كان أسلع أي أبرص . إلا أنه مع ذلك كان يتمتع بشخصية قويّة تتمشل فيها كل 
مقومات القيادة الرشيدة والرئاسة الحميدة . فقد جمع الرجل في شخصه إلى جانب الفخر 
الذي ضرب به المثل حتى قيل : أفخر من الحارث بن حلّزة 7( الدّهاء والحنكة والحكمة . 
فنراه في معلقته يحسن التصرّف ويورد الأمور موردها الصحيح الذي يدل على خبرة سياسيّة 
جديرة بالاحترام والتقدير . فهو في دفاعه عن قومه لم يكن الرجل المتذلل الذي يريق ماء 
الوجه ليكسب جانب الملك إلى جانبهم » بل كان الرّجل الهادىء الرصين الذي عرض 
مواقفهم في نصره الملك وابائه . ودافع بإباءٍ عن كرامتهم وشجاعتهم » وأحسن استغلال 
نقاط الضعف عند الخصم فأقر له الملك بالغلبة والتقديم . وتوصل إلى غايته من غير أن 
يلحق بنفسه أو بقومه انتقاصاً أو تفريطاً بالموقع والمكانة والكرامة . 

ذاك هو الحارث بن حلّزة الشاعر الذي عرف أن القوة ليست عدداً وعدّة فحسب ٠»‏ بل 
هي إلى جانب ذلك عقل يخطط . وعزم ينفذ » ورأي نيرٌ يستلهم تجارب الآخرين ويوظفها 
في سبيل تحقيق غاياته وأهدافه . 


. 7706  7؟5 فى الأدب الجاهلى ص‎ )١( 
. ١١١ ص‎ ١ راجع تاريخ اداب اللغة العربية لجرجي زيدان ج‎ )7( 
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ل ةفالصفاٌء ماتيا 
ريام القطا فساردنة الشَدٌ 
لا أرى من عهذت فيها فأبكي 
ومعيتيكاريات شد البنا 
فنتكوزت يازهيا كن السيد 


. اذنتنا ببينها : أخبرتنا بفراقها . ثاو : مقيم‎ )١( 


(09*) العهد : اللقاء . برقة شماء والخلصاء 
(5) هذه كلها أسماء مواضع . 
(5) هذه كلها أسماء مواضع . 
(7) الدله : فقدان 000 . يحير : يجيب . 
ف 0 ؛أكتان يه الفلاء + 
)0( التنور : 


: البقعة العالية . 


اس 


رب ناو در كك القواء0© 
نبت تتبرى سن يكير سا0 
نادنسو ديارها © 
0 فتاق. فعاذبٌ فالوفاء» 
حي فالتحهيغعان فالألاغ0»» 
الير ذلهباء.وهبا سير النبكاء) 
اقيض باون بهاالغعلياء”") 
بخزازى هّيهات مِنك الصلاء0) 
بغُود كَمَايَليٌ الضِيائلا 


)4 العقيق وشخصين “انيهاً موضعين . كما يلوح القناء 0 لاحت كنا 7 الضياء . 


غبدز الى قد أستعينٌُ على ألهم إذاا: حيفتث. افق الحا 
بزفوفٍ كانها هقلة 1 فاك كرلة ' تلقفائة 
آنست نبأة وأفرّعها النناف عشيير” وق دنا الافسياءة 
فقَرّى خلّفهامن الرّجع والوقع 2 مُنيناً كأنه إهباء(» 
لمعن ين اسه سرد ساقطات ألوت بها الصحراء”) 
الي .شهما_ السعولضة ]د كل ابن هم بَليّة تحمياء9ا 
وأتانا مِنَ الحوادث والأنباء نخطبٌ نعنى به نات 
إن “أخيرانينا الأراقمَ يَعْلو نعلينافي قيلهمإحفاءة(” 
تخلطون البريء يننا دق الذَّ د ولآ ينفعٌ الخليٌّ الخلاء9) 
اعسغمرا اد كش شين شن اقيم 2 الجوال لتنا براح لوده 


ٍ الثويّ أو الثاوي : المقيم . انيرا قن االعميز..‎ )١( 

(؟) الزفوف : دا م 0 إسراع النعامة أ والدابة فى سيرها. عقلة : 
تعافة . بوذال : جمع رئل وهو ولد النعامة . دويّة : نسبة إلى الدّو. وهو المفازة . سقفاء : طويلة 
على انحناء . ظ 

(*) النبأة : الصوت الخفي يسمعه الإنسان . القناص : الصائد . العصر : العشي . 

(4) المنين : الغبار الرقيق 0 4 إثارة الشبان: 

(ه) الطراق 0 النعل . ألوت بها : أفنتها 

5 أتلهّى : أ 0 جمع الهاجرة : أشدٌ ما يكون من الحر . البلية العمياء : الناقة العمياء . 

00 الخطب كم نعني عق نيه ونيناء نهتم له ونحزن . 

(8) الأرقام : بطون من تغلب : سموا بها لأن امرأة شبهت عيون ابائهم بعيون الأراقم . الغلو : مجاوزة 
الحدّ . الإحفاء : الإلحاح . 

(9) الخلي ال ٍ 

)١١١(‏ العير في هذا البيت يفسر بالحمارء والسيّد » والوتد . والقذف . أو جبل بعينه . أنا الولاء : أنا 
أصحاب ولائهم . 
يقول الزوزني فى شرحه : ثم أن فسّر العير بالسيد كان تحرير المعنى : زعم الأراقم أن كل من يرضى 
بقتل كليب وائل بنو أعمامناء وأنا أصحاب ولائهم تلحقنا جرائرهم» وإن نكر بالخيار كان المعن :انتم 
زعموا أن كل من صاد حمر الوحش موالينا . وإن فسَر بالوتد كان المعنى : زعموا أنه كل من ضربٍ 
الخيام وطنيها بأوتادها وا ]نفس اعد ان المعنى : زعموا أن كل من ضرب القذى ليتنحى 
فتضفو: الما موالها . وإن: فشر بالكل المَعّن كان المعق © زعيوا أن كل من ضان إلى هذا التجبل 
موال لنا . 
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من مشياد ومن مجيب ومن 
اميا التخاطين ارين عيبا 


لا تخسنا على غرَاتِك إنا 
فبقياناتعنان الشيتاءة تتميمنا 
قل ما اليوم بيضت بعيون الناس 
ركان المنون تسردق بحننا: أو 
لكتهرا ع ان" انجواوث لاخر 
رمث تميعدلة جاقية: الستعيت 
:| ء 7 
أيما خطة اردتم فادو 
تشع باييو ملحية تالصنا 


اشوا ايحت ليع مصنو نا 
تصونال عيبل تسزلال :داك رغناء9) 
ان رز مَل نذة نعاية 
قل اانه وى مها الأعنداءدةا 
ا تيم( 
وإباءئ9) 


وبر 
عن 2 ينجات عنه العماء") 
و للدهه د صماء(#) 
فاضت اعبا دم يويهنا :لا2 0 
0 وَمن ذون ا ال ان 
هف انيت تحن نيحا الأما ٠‏ 
تعب قفي الاحرات والالعيي 07 


. الضوضاء : الجلبة والصياح‎ )١( 
. التصهال : الصهيل . الرغاء : صوت الإبل‎ )١( 
المرقش : الناطق بألوان الكذب بالافتراء 0 الملكة..‎ 2 


: غراتك : أسم بمعنى الإغراء‎ )5١ 
بنا أعداوك إلى الملوك فلك‎ 
ا : البغضاء . تنمينا‎ 2١ 
تبيض العين كناية عن الإعماء . وا‎ )5( 
: تردي : ترمي و 'الأرعن‎ )1( 
. يتكشف . العماء : السحاب‎ 


ترفعنا م : عزة ثابتة لا تزول . 
بيضت العيون : عميت . 


(8) المكفهرٌ : الشديد العبوس . الرتوٌ : الشدٌ والإرخاء . المعنى : نشدّه ونرخيه معا وهو من الأضداد . 


ولكنه في البيت بمعنى الإرخاء 1 مؤيد صماء 
(9) إرميٌّ : نسبة إلى إرم جد عاد . 


: مقسط : عادل . الثناء : المدح‎ )٠١( 


. الخطة: الأمر العظيم الذي يحتاج إلى مخرج منه‎ )1١( 


: داهية شديدة الوقع . 


أذوها : فوضوها. 


الأشراف ا ايج الأشران لقن لين امسر وي جلا 


)١1(‏ نبشتم 


عات من حزلية , العدان أن قوم الشاعر ثأروا لقتلاهم أما تغلب فلا . 


ا ل فبالئقة تعششهدة الفا 
ارتحت هنا انون تمن غير 
إذوكتنا العسال سن معت السغير 
0 : 6ه ام 
لمن ينجي توالا من جذ 
ملك ا اياة و 
كتكاليفب فريقنا]: عد | الميسدن 


. يتكلفه‎ ٠ النقص + الاستقضاء . يجشمه‎ )١( 


فيه اقذاء : جمع فذى وهو الغبار في العين 1 


يريد أن الاستقصاء يبيّن براءتنا من الذنب وذنبكم . 


بن (ونعية الصلاح والإابراء() 
هن صبخا فى ستفيها ا 
لصوي له صليها اتعسنوة 
ف عراز تفن عة مويف 
بوتبيراخنىن: تياف الات 
لجا وتيكا جنات مرَإماء() 
َلآ يِنَفعغٌ الذليل اتنجاء” 
رامن لبود .وخر تجتلوينة 
فلك الوكدر من ءاسا 
جد فيهالِمّالديه كفا« 
يه :ا بيثم 01 
هَل تحن لابن هندٍ رعاء0"" 


والبرء بمعنى براءة الساحة : 


2( لب ا كي واد الي زر اتوي الجر اعاو اناا ليحار ارو توا 


5( الغوار “الما . العواء : صوت النذثت: . وهوهنا مستعار للضجيج والصياح ش والانتهاب : 


الإغارة ش 


: أسم مكان . 


ا ل ا . تميم ومر : قبيلتان . إماء : سمايا ,أن اقرنا علو مل فيد ال دخ 


الشهر الحرام وعندنا سمايا القبائل . 
() النجاء ٠:‏ الإسراع في السير . 
(6) الموائل : الهارب . الطود : الجبل . حرّة رجلاء : 


الأرض الغليظة الشديدة . 


(9) يلاحظ أن في هذا البيت أقواء لاختلاف حركة الروي فيه عن سائر أبيات المعلقة : وهذا البيت لم يرد 


في رواية الزوزني . 
() أضرع : قهر وذلل . كفاء : مثل . 
)١١(‏ مطلول : مهدور . العفاء 
(؟١)‏ التكاليف 
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: المشاق والشدائد . رعية . 


0 . وهو أنقينا التراب الذي يغطي الأثر . 


فعاث 

ادر م بالأصيوديين» وأمر الله 
إد 221 غروراً فسَافتهم 
لم بشبروكم حوور ولكن 
أبها الناطقٌ لمُبِلْغ نا 
ف لننا عسفله ف مايه 
آعَة كمازق التشمقينفة إذ جنا 
وصتيت من العواتك لاتنها 


ل اا ال اك 
ليد الراصبيدة ين 





. ميسون “اسم امرأة العوصاء : الصعية والشديدة‎ )١١ 


نَّ فأدنى ديارهَا العغوْصاءًا') 
كل حي كانَهُمْ القاء”") 
بلغ اتشقى 1 الأشسقياء مد 
لِعُمْ 'افيكنة اشراء(*) 
رَفْعٌ لآل محمد مم والضحاء” ع 
عنذ عمروء ومَل لذاك انتهاء”ا) 
يفتك فى علي الب" 


2 


ثلاث في تنو القضاء2*») 


َ# 07 , 
ؤُوا يننا لكل حلىئ لواء(؟) 
فرظ كسان سبلي 

0 5-3 0 ده 


جح ففِن خرشة الحزات الهناء5ة 


. تأوت : تجمعت . القرضوب : اللص الخبيث . الالقاء ات ا وهي العقاب‎ (١ 


[فه الأسودان : الحمر والماء وهداهم : 70 تقدّمهم 4 . 
(5) ساقتهم : دفعتهم . الأشر : البطر . 
2( الال : البنرات . الضحاء : بعيد الضحى ' 


(5) روي الصدر : « أيها الشأني المبلغ عنا » و« أيّها الكاذب المبلغ عنا » . 
(1) خلال : صفات . هذا الببت ورد فقط في رواية الخطيب . 
)00( ايات : ٠‏ دلائل 2 كين الملاء أي أن الناس يقضوا لنا على خمره في هذه الدلائل التي توصح 


(9) الشقيقة باعي 0 . شارق أوشروق : طلوع . 

)١١(‏ أراد قيس بن معديكرب من ملوك حمير. استلأم : لبس الدرع . الكبش : السيد ٠‏ قرظي : لسنة 
إلى القرظ وهو شجر في بلاد اليمن يُدبغ به الأديم . عبلاء هضبة بيضاء . 
والمعنى : جاءت من راياتها حول قيس . متحصنين بسيد من بلاد القرظ . كأنه في منعته وشوكته 


هضبة من الهضاب . 


)١١١‏ الصتيت: الجماعة. العواتك : الخيار من النساء . تنهاه : تمنعه 


صفة لكتيبة المقاتلين . 


(10) خخحربة المزاد : ثقبها ثقبها . والمزاد : زق الماء . 


علاء : طويلة ممتدّة. وهي 


وجبهناهم بطعن كينا - 
وفعَلنا بهم كديا ل 

د ل عشي لعن 1 ا 
أَسد في السلقياء»: ورد هموس 
ومككشاعي ارين الشي مدا 
ومسع الجون. جون ال بلي الة 
ما جَزِعنا تحث العَبَابَة إِدْ وَلْوَا 
راد ري تيان بانيفا 
وأتيناهَمٌ بتسعة أملا 
وَوَلَدْنَا عمرو بن أمّ اناس 


: اسم جبل شلال : طراداً 


3 شلال عت الأنسسناء() 
فى جَمّة الطوىٌ الدَّلاءُ0) 


وما إن هيكيب دماء”) 


وله ارميت ة حضراء88) 
وَرَبِيعٌ إن شَمَرّتَ غَبراء0» 
بَعدَ ما طال خبسّة والعّناء() 
وس تحنودٌ كألها دفواء" 
شلاالاً وإذ تَلَظى الصلاء<) 
ر كَرْهاً إِذْ لا تُكالُ الدُّماء(» 
ك كرام أسَلابِهُمْ أغلاغ١)‏ 
من تريب 2 أثتاتنا الحبي 03 


. دمى : من التدمية . والإدماء . 


أي اللطخ بالدم ٠‏ الانساء ا ٠‏ وهو عرق من الفخل . 
والمعنى : الجأناهم في مطاردتنا إلى المكان الغليظ من ثهلان وأدمينا أفخاذهم بالضرب والطعن . 


(؟) حبهناهم : ردعناهم . والجبه “الروع و النيض + العرينلة:. التجئة :+ الساء الكتسن ] 
لع ردقام 3 ات 7 


الطري ا التي طويت بالحجارة . الدلاء : 
. وحان : هلك . 


جمع دلو وهوالذي يوضع فيه الماء . 


اي : الهلاك 


(4) فارسية ا كا . ودُعيت بذلك نظراً لما علاها من الصدأً . 


(0) الورد : الذي يضرب لونه إلى الحمرة . الهمس : صوت القدم « وسمي الأسد هموساً لأنه يسمع من 
رجليه » في مشيه صوت هرت ت : استعدّت . الغبراء : السنة الشديدة الإغبرار والقليلة المطر . 

(5) الغل : القيد . العناء : التعب والمشقة . 

7غ( عنود : شديدة العناد . دفواء : هضبة دفئة . 

(8) العجاجة : الغبار . تلظى : تلهّب . شلالاً : طراداً . الصلاء : مصدر . صليت بالنار : إذا نلتُ 
حرها ومعنى تلظى الصّلاء : اشتد اوار المعركة . 

(9) قدناه : أعطيناه القود وهو المُلك . كرهاً : غصياً . 

)٠١(‏ أملاك وملوك: جمع ملك. الأسلاب . جمع السّلب . وهو الثياب والسلاح والفرس : غالية 


الثمن . 


. من قريب : بعد زمان قريب‎ )١١( 


الحباء 1 المهر 1 


مثلها يخبرخ النصيحة للقَوم 
فاتركوا الطيخ والتعاشي وما 
وادكدروا حلفت «ذي المجانز» وما 
خيدر الحبوز والشحسدي. وهيل 
واعلموا أننا وإياكمُ فيما 
ها جانطاة وقاها كينا تعر 
العلميا: خضت . تحيدة أن 
أم عَليِنا حرق إياد كما 
يدن يننا التستفمر نون ولا فد 
أم جنايا بحي عتيق 0 عد 
هاون د تميم 2 


قللوة مث كرتتيياة اف 
تتغناكه وا ففى التغياشى الذاء9) 
قُدَمَ في هٍالعُهُودُ والكك فلا02 
عنقم ينا فى المتوسارق الأعو ا 
شترّطناء يوم اختلفناء سواء©) 
ع لخهييرة الت يفي البطشاردة 
يَعْنَمَغْازيهمء ومناالجزاء”) 
نيط بجوز المحمّل الأعباء3) 
ب ولا غدل ول" تدا 
زْ فإِنا من خربهم برائ'" 


9 5 
رماح مجدور هين القضاء«( ( 


)١(‏ يقول : ( مثل هذه القرابة تستخرج النصيحة للقوم الأقارب قربى أرحام يتصل بعضها ببعض كفلوات 


يتصل 0 بعف ): 


فو المجاز ١‏ موضع جمع فب ععروين هدد كالب و وأصلح بينهماء 


والرهائن : العهد والميثاق . 


وأخذ منهما الوثائق 


(85) المهارق لمعا بعر يي ميج افون اخرلا واروا بلنيء ابورسكارنا ٠‏ ثم 


يكتبون عليها ,. 
0( سواء : متساوون . 


6 العنين : الاعتراض . العتر ذبح العتيرة 


والمقصود بها الوئائق والاتفاقات المعقودة ٠‏ 


1 ب ديد نانك طح الام ل ين الحجرة : 


التاحية . وقد كات الرجل ينذر إن بلغ غنمه مئة ذبح واحدة منها للأصنام ثم ربما ضنت نفسه بها . 


فأخحذ 0 وذبحه مكان الشاة الواجبة عليه . 


والمعنى : ألزمتمونا ذنب غيرنا منناً باطلاً كما يُذبح الظبي لحقّ وَجَبَ في الغنم . 


0 جناح : إلم ١‏ 
(8) جرى : جناية . نيط : علق . الجوز : الوسط العبء : الثقل . 
(9) المضربون هؤلاء ليسوا منا ولكنهم من تغلب . 


: وروي أيضا‎ 2١( 
ظ أم جنايا يابني عتيق فإنا‎ 


. الصدر أول كل شيء . القضاء : القتل‎ )1١( 


8 1 - 
إن عدرتم براء 


533 


55-08 بالحبييين. ازاضيوا بنهاب صم يدوا لب 
آم عسناييي عجرف سيقي أذ نه جَمعتْهِنمحارب عبر" 
5 علينا ججرى قضاعة ثم 2 فر ا 
نم ججاؤوا يلْتَرْجِعون فَلَمْتَرْ جع لَهُمْ شَامَةٌ ولا رَهُرَائ) 


لم يجلوا بيِي رزاح ببرقا ء نطاع لهم عَليِهِمْ دذعاء9» 
ثم فاوؤوا منهمُ بقاصِمَةالظهْر ولا يبر الغليل الماء() 


ثم خيل مِنْ بَغعْد ذَاكَ مع الغلاقك لا رَأفَةَ ولا إإِقَائ" 
وهوالرب والشهيدٌ على يو م الجِيارَيُن والبلاءٌ بلاء(4) 


. تركوهم ملحبين : متقطعين . أبوا : عادوا‎ )١( 

(5) الجرى : الجناية . غبراء : السنة المجدبة الغبراء والقليلة المطر . 

(؟) قصد بالعجز أي أنه لا تلحقنا تلك الجناية ولا تلزمنا بشىء . 

(4) أي يسترجعون الغنائم . شامة ولا زهراء : أي شاة ذات شامة . ولا بيضاء . 

(ه) يحلون : يجعلونه حلالاً . برقاء نطاع : اسم موضع . 

(5) فاؤوا : عادوا . الفيء : الرجوع قامية الظهر : الداهية العظيمة التي قصمت ظهورهم . الغليل :. 

هنا غليل الحقد الذي لا تطفثه برودة الماء . 

(0) يقول : ثم جاءتكم خيل مع الغلاق . فأغارت عليكم ولم ترحمكم . ولم يبق عليكم . 

(6) يوم الحيارين : يوم أبلى فيه بنو بكر بلاءٌ حسناً في ذلك الموضع . الشهيد والشاهد على ذلك هو 
الملك عمرو بن هند فإنه شهد عناءهم . ظ 
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تحليل المعلقة 





يبدأ الحارث معلقته التي أعد لها إعداداً محكماً ليوم الاحتكام بذكر الحبيبة التي المه 
فراقها . لأنها من النساء اللائي لا تمل الإقامة بقربهن . وهذا يدل غلن أن استناء تلك 
كانت مواصلة له ومتعلقة به » لأنها أعلمته بالرّحيل قبيل أوانه » فقام بواجب التوديع الذي 
أثار في القلب كوامن الشوق والهوى . فراح يعدّد الدّيار متقرّباً لها 5 ويتفقد أماكن الحبت 
واللقاء بحسرة ظاهرة وحنان تكاد الألفاظ تبوح به » وتفصح عنه في رقة امتزجت بالدموع 
لفون انهالت متتالية معها لترسم حالة من الوجد الحقيقي الملتهب الذي كان له فعل النار 
المتقدة التي تلفح بوهجها الأحشاء . 


أوقدتها بين العقيق فشخصين ‏ بعود كما يلوح الضياء 
فتلورت نارها.من بعيد بخزازى هيهات منك الصلاء 


الس ذلك الإيقاد رمزاً لتلك النار التي أحجها الفراق في داخله » وهل ذكره هنا إل 
تبياناً لمقدار الحرقة والجوى اللذين خلفهما رحيل الأحبّة عنه » وكيف لا يحترق بالنار 
وعينا تابع مسير الأحيّة وهنَ ينسلخن عنه مبتعدين شيئا شين حتى يغرقن في ظلام التلامي 
والبعد » ويغرقنه في رعدة الخوقه والجفاء والقطيعة ؛ فيحسٌ بعيد ذلك بانسلاخ القلب » 
وبرعشة باردة لا يجد معها قبسأ يصطلي بحر ناره ‏ فيتأسف على ذلك الصلاء ء الذي كانت 
أسهاء سما له » وعلى ذلك الدفء الذي كانت تبعثه في نفسه . ويود د لو أن باستطاعته أن 
يلاحق ذلك الضياء المبتعد ليعيده إلى سالف عهده من المواصلة والحبٌ واللقاء . إل أن 
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الحارث لا يدع نفسه تسترسل مع الهم الذي يوهن العزيمة . ويخلق حالةَ من الياس 
والانكسار . فهو من الرجال الذين يستعينون على الهم وتبديده بالأسفار والتنقلات . يسعفه ‏ 
في ذلك ظهر ناقة قوية لها سرعة نعامة اس: ستشعرت الخطر فراحت تقطع المفازات مذعورة 
الى أولادها مخلفة وراءها خط من الغبار الرقيق الذي أثارته في جريهاء. وبقايا طراق 
مرتسمة على رمال الصحراء المترامية » وهي ناقة تحمله إلى غاياته لا يخشى معها حر 
الهجير . ولا حيرة التردّد » بعد ذلك نراه ينتقل بهذه العزيمة إلى موضوعه الرئيسي . وهو 
كع عن قومه أمام الملك . وهنا يجب أن لا يفوتنا التذكير بقدرة الشاعر على حسن 
التخلص من موضوع إلى اخرى فقد أضفى ذلك على القصيدة جوأ من الترابط والانسجام 
ينفيان ما قيل عن حادثة ارتجالها » لآن القصيدة في مجملها تكاد تكون وحدة متناسقة , 
وعملا استوفى عدقة من الوقت والتفكير والاتقان . 

أما في معرض الدفاع عن قومه فإننا نرى الشاعر يحمل الإساءة إلى التغلبيين الذين 
لا يميزون بين الحق والباطل . بين البريء والمسيء . ويختلقون المزاعم والأكاذيب 
لإشعال نار الفتنة » ---0 انا ا بالاهتيرة والعسالص: فيقول : 


0 خلال ذاك رغاء 


إنها ولا شاف ضور معد تظهر عنت التغلبيين وحقدهم وعنادهم . ٠‏ فالليل ما هو إل 
رهد لنفوس التغلبيين الذين أعماهم الحقد وعشش الظلام في داخلها . فباتوا معه لا 
ينظرون لون الوقائع والأمور إلا من خلال ذلك المنظار القاتم الذي يزين لهم الحروب 
ونتائجها المدمرة » كما هو أيضا يعكس بوصوج صورة المكيدة التي تدبر بالخفاء للايقاع 
0 0 صورتيه هاتين ليس غريبً عن طبائعهم 0 جعلتوم وتتضرب 
لأنهم يتنادون إلى الحرب رك من ذلك الظلاء التذى 58 ستاراً كثيفاً من الرعونة 
والجهل على بصائرهم . فأصبحوا في غوايتهم يعمهون . ومن ثم ينتقل الشاعر ليرد على 
مزاعم نظيره عمرو بن كلثوم الذي كان لسان التغلبيين والمدافع عنهم أمام الملك . ويفند 
ما ذهب إليه في كلامه الذي تزين بالأباطيل والأكاذيب . وينتهى إن أن عالق يجديه لقعا 
لأن الملك رجل عاقل حازم لا يقبل أ ية مزاعم دون أن يتحقق من صحتها أو بطلانها : 
ويرى أن الفشل سيكون نصيبه . لأن كثيراً من الأقوام حاولوا أن ينالوا من بني بكر ويكيدوا 
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لهم ) إلا أنهم لم يفلحوا فى ذلك ». لأن البكريين فوق الإساءة وفوق أن ينالهم الأعداء 
هنا أذ إذلالا أ أو مهانة » يمنعهم من ذلك إباء وشمم وتاريخ من الانتصارات طويل » » كمأ 
تمنعهم أيضاً حصون منيعة تطاول السماء وترتد عنها الأبصار خاسئة حسرى » حصون أشبه 
بالجبال التى تتكسر الأهوال على سفوحها أو يرتد الموت عن ذراها حاملا الخيبة والهزيمة . 
فبقينا على الشناءة ييا حخصون وعره قعساء 
قل ما اليوم بيّضت بعيون الناس فيهاتخيظ وإياء 
فكأن المنون تردي بناأر2 عن جوناً ينجابٌ عنه العماء 
تقد العدلن الحوادث لا ترتوه تالنشى مؤيد صماء 


وهكذ!ا يمضي الحارث في دفاعه عن قومه » تارة يلين دود أن يضعف . وتارة يشتدٌ 
دون أن يعنف . مرونة فيها حكمة الشيوح ونضجها » وعزيمة الشباب وإباؤها. يدفع 
بالحجة تلو الحجة أ أو بالقرينة تلو القرينة في سياق متصل بعيد عن التهور والطيش » فتحس 
نفسك في متابعتك له وكأنك أمام محامٍ لبق راح يدافع بحماسٍ عن قضية امن بها وأخذ 
يعدد جوانبها بهدوء واتزان وبعد نظرء» ورحت أنت معه مصغياً إلى عرضه الشيق الجميل 
الذي لم يشعرك بالاملال والضجر » بل جعلك ترافقه في كل تفاصيله وأنت متعطش إلى 
إصدار الحكم اضزالبحه: :4115 سمرت صدقه من حرارة ذلك الدفاع ومنطقية ذلك 
العرض وباومة تلت الحجج والقرائن »ولا ينسى الحارث في معرص « دفاعه المحكم أن 
كينا لأولي الرأي والمشورة فهو لا يوصد الأبواب أمام أية خطة تقدّم حلا عادلا لأمر 
ذلك العداء ويدعو التغلبيين إلى التفاهم وحقن الدمأء » لأن ذلك في مصلحتهم ويذكرهم 

بمواقع جرت بين القبيلتين بكر وتغلب » وكادٍ النصر فيها حليف البكريين بينما اب 
الل نه ناسيم والهاد + وهو في دعوته يمد يدا قوية قادرةَ على صنع النصر . ؛ لأن تاريخ 
الأحداث يشهد لها ويعرف سطوتها . والتغلبيود أخبر الناس بتلك اليد فعندهم الخبر اليقين 
عه مواقع كاير جعلت القبائل خاضعة لها . » لم ينج من بطشها عزيز مهما تمنع وتحرز » 
ولا ذليل أنى فر واعتصم . » فاليكريون سادة الحرب وفرسانها الأقوياء .» قوم يغزون ولا 
يُغزون » ملكوا الناس فترة حتى ملك المنذر بن ماء السماء » فألقوا إليه عصا الطاعة 
اعترافاً بفضله وقوته وعظيم ملكه . وازروه في مواقع له . ٠‏ فقاتلوا إلى جانبه في يوم 
الحيارين » ووجدوا أنه ملك لا نظير له ؛ فين الملرك » فكانوا له عوناً على أعدائه » بينما كان 
التغلبيُون عبيداً يتطلبون منه العون والحماية ولا يستطيعون تقديم أي نصرة أو مساعدة » يعد 
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ذلك ينتقل ليخاطب الملك ويلفت نظره إلى مواقف ثلاث كان للبكريين فيها اليد الطولى 
في تحقيق النصر والدفاع عن الملك وابائه . وه مؤاقف تدل على عظيم تضحياتهم 
وحسن بلائهم . ل فى الوقت الذي وقف التغلبيون فيها موقف المتفرج . وتلكاأوا عن النصرة 
وتقديم العون ثم يعدد تلك المواقف التي قاتل فيها البكريون إلى جانب ملوك الحيرة 
بأسلوب يستثير المشاعر فيه لصالح قومه . فبكر ا ل ار ظ 
وجماعات من أولاد الحرائر في يوم الشقيقة 6 وهي التي عملت على ف الأذى عن امرىء 
يران يب ا عا حجر الكنديّ دياره » ثم هي التي فكت أغلال امرىء 
0 الم عارك حى يعن براي اشام م 
الملك كيه ( 3 01 اردان تعداد 0 مبتعدأ د قدر الإمكان عن 
التذكير الليّن بتلك ١‏ نك المكاقة التي تود إفلاض الكريمية قديماً ددا ٠‏ فضا 
عن التذكير بوشائج القربى التي تشدٌ الطرفين بعضهم إلى بعض في تلاحم رحمي يجب أن 
يظل متصلا كما تتصل الأرض بالأرض والفلاة بالفلاة 5 

وولدنا عمروبن آم أناس2 من قريب لما أتاناالحباء 

مثلها تخرج النصيحة للقوم فلاة فق ,«دوتهينا” الوه 


وأخخيراً.يعود الحارث لمخاطبة التغلبيين , فيطالبهم بالتعقل ومجانبة التكبّر والجهل 
او لاا يؤديان بهم إل إلى. الهلاك المحقق . ويذكرهم بالعهود والمواثيق التي أنومك: 
بينهم . والتزم البكريون بها إلا أن التغلبيين عملوا على نقضها من خلال إلصاق كثير من 
ته الباطلة بهم ؛ ٠‏ ثم يبزىء ساحة البكريين من تلك التهم التي اقترفتها كندة وإياد وحنيفة 
وفضاعة وبني عتيق وسواهم . لأن الغدر والخيانة ليسا من شيم قومه ولا من طبائعهم 
وعاداتهم » يشهد على ذلك هذا الملك الذي خبر بلاءنا وإخلاصنا ووقوفنا إلى جانبه في 
يوم الحيارين » وعرف أنا أهل النصيحة والثبات والالتزام 

تلك هي معان الاريك التي ات رجن انك ينه أجزاءها بعضها إلى بعض 
عاك نايا لشي قا فليا ني عار لكزير تصاعدي . بدأ مع بدايتها وانتهى مع 
نهايتها » وقد أثبت الشاعر مهارة فائقة في توجيه ذلك المسار ناحية أهدافه اليحبطط لي 
بعناية واتقان حتى أن تلك الافتتاحية التقليدية التي ذكر بها أسماء مشبباً وديارها متبتلاً بدت 
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وكأنها متوافقة مع مجرى ذلك السّياق وأغراضه . فالوفاء للحبيبة والإخلاص للديار والحنين 
للكريات » كلّ ذلك لم يكن بعيدا عن الوفاء الشامل الذي ا الشاعر أن يؤكده في دفاعه 
عن قومه أمام الملك ». منطلقاً فيه إلى الركيز على الجوانب التي نظهر التزاماً ونصرة ‏ 
وتضحيات في مختلف المواقف والمواثيق حتى أن ذكر الناقة لم يكن أيضاً بعيداً عن ذلك 
[ 0 لأنه من خلال وصفها أراد ديعيو القر والثبات ال بأىٌ 
5 
ما أسلوب القصيدة فيبدو ذلك الأسلوب المرن الدقيق الذي أظهر فيه الحارث فذرا 
53 من الحنكة والخبرة والدّهاء . فضللً عن الانسجام والترابط في عرض الموضوعات . 
فكان قويا جزلا في مواقف الافتخار والعزة والكبرياء ؛ ورقيقاً ينأ في الموضوعات التي 
تتطلب دفعاً للتهم وتذكيراً بالمواقف ولفق) إن الفضائل والمكرفات: ) وهو في مجمله 
أسلوتث خطابي يوجز دون إطناب . ويقنع دون عنت 2 هدفه الإيضاح وغايته التبرئة » 
ووسيلته البينة . كما كان الحارث فيه منسجماً مع نفسه بحيث نراه فيه يساير روح 
الموضوعات التي عرض لها بهدوء واتزان .» فلم يترك فيه لانفعالاته الجامحة أن تخرح به 
عن جافة الضوات + كما تدرتجتت: رنظيرة عمروبن كلثوم » فكسب بذلك النصر واستحق 
. الاكبار والتقريب .» يقول صاحب الأغاني : فلما فرغ الحارث من هذه القصيدة » حكم 
عمرو بن هند أنه لا يلزم بكر بن وائل ما حدث على رهائن : تغلب . ثم لم يزل في نفسه 
شيء من ذلك حتى همٌ باستخدام أمّ عمرو بن كلثوم تعرّضاً لهم وإذلالا'© . 


ورغم أن أسلوب المعلقة اشع بالعرض الذي يهدف الاقناع والابانة . إل أن 
الحارث كان على إدراك تام لحقيقة لحقيقة الشعر الذي يجب أن يتضافر فيه المبنى مع المعنى 
لأداء الغرض » ولذلك نرى عارك يركو فن قصيدته على ألفاظه . بحيث نراها ألفاظا 
رقيقة متحركة تنبعث من حروفها الموسق 2 رشاقة وخفة لتتلاعب بالمشاعر وتمارس 
دورها في الإثارة والاقناع عن طريق تحريك العواطف واستمالتها برفقي وليونة وطول أناة » 
فلم تكن موسيقى الألفاظ عند الحارث كما هي عند عمرو في ضجيجها وصخبها , 16 
كانت هادئة رقيقة تساير روح القصيدة فأذت بذلك دورها المرسوم لها على خير وجه 
واتقان . ولعل ذلك البحر الشعري « الخفيف » الذي استعمله الشاعر فد ساعده على 
تحقير تحقيق غايته وأمده بذلك الجرس الذي رأيناه ينساب رقراقاً عذباً حتى في تلك الأعلام التي 


. ١18١ الأغاني ج 4 ص‎ )١( 


55 


توالت اتشغل « البيت والبيتين والثلاثة » وأنت لا تدري لها مدلولاً » وتجد لها من الدلالة 
الموسيقية ما يحيل الهمهمة الملفوظة موسيقىّ بالغة منتهى الروعة والجلال 270 . 

ْ لقد استطاع الحارث في قصيدته تلك أن يستميل الملك إلى جانبه في ذلك الزمن . 
رما لأنه بين فيها ما لقومه من أيادٍ كثيرة عليه وعلى آبائه ‏ إلا أنه استطاع أيضاً أن يستميلنا 
نحن البعيدين عنه بتلك الشاعرية الفذة التي أثارت إعجابنا كما أثارت إعجاب القدماء 
الذية خعارها تمرود سا رائعاً للشعر الخطابي والسياسي عند الشعراء . وواحدة من ثلاث 
قصائد تمثل في نظرهم أجود الشعر القديم . ظ 


(1) محمد نجيب البهبيتي : تارر يخ الشعر العربي ص 57 . 


يفف 


 ىشعألا‎ 


ااا لا 0مك 


0 بن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف بن سعد بن ضبيعة بن قيس بن 
تعلبة 2١2‏ ويكنى أبا بصير72) وقيل : أبا نصير أو نصر(” , وقد اختلف الدارسون في تفسير 
كنيته يي فقال البعض - : إنه كني بذلك لأنه كان أعشى انطو . فالأعشى : : من العشاء وهو 
سوء البصر بالليك بوالتهاز ٠‏ وقيل : هو الذي انطو نالا 5 «ووتفرالتهات ٠‏ وقيل ها هو 
7 البصر(؟» وإلى هذا الرأي الأخير ذهب صاحب الشعر والشعراء تفنال:: له كان 
عم (0) ؛ إلا أن أكثر الدارسين يفِسّرون كنيته تلك بضعف البصر ؛ ويرون أن الأعشى لقب 
0 أحصى منهم الآمدي سبعة عشر شاعراً جاهليا 
وإسلامياً(”» ومن الدارسين أيضاً من يزعم استنادا إلى 7 بأن بصره كان حديدا في شبابه 
غير أنه فقده عندما شاخ وتراخت قواه »”"© ويرى أخرون أ نه كن بأبئ بصي لاله لحيو ولد 
عرف بذلك الاسم 1 وفي الديوان ذكر له يوصيه أو يوجهه 3 واتعلقة السلوك الأمثل والمنهاج 
الذي يرضاه9©» فيقول : 








. 8 والأغاني ص 77 ج‎ ١١ راجع المؤتلف والمختلف للآمدي ص‎ )١( 
. ١58 راجع الأغاني ج م ص 77 والشعر والشعراء ص‎ )١( 

(7) شعراء النصرانية جح ١‏ ص 70٠‏ . 

(:) اللسان ج ١١‏ ص 8ه مادة و عشا » . 

(5) الشعر والشعراء ص 5 ١5‏ . 

(1) راجع م-المؤتلف والمختلف للآمدي ص 7١ ١7‏ . 

() مصطفى الجوزو : الأعشى الكبير ص ١8‏ . 

(م) عباس بيومي عجلاك : عنصر الإبداع الفني في شعر الأعشى ص 4 ' 


يف 


سأوصي بصيرا إن دنوت من البلى وكل امرىءٍ يوما سيصبح فانيا(١)‏ 

ويقول في مكان آخر : 

وقد فسر الدكتور محمد حسين بقعيرا نا + بمعنى الحادق العاقل ( وهنان| يكن أن 
وصيته في البيتين السابقين كانت وصيّة شاملة لا تخصٌ أحدا بعينه(” إلا أن الدكتور عباس 
بيومي عجلان . يرى أنْ الحاذق العاقل لا يحتاج إلى وصية . وإنما يحتاجها من كان قليل 
الحذق والفهم . ولذلك نراه يرجح أن بصيراً كان ابناً له©) . 

ونحن بدورنا لا نستبعد بعد الذي ذكرناه أن يكون الرجل قد رزق.ولدا فسماه بصيرا 
على سبيل التيمن والتفاؤل بقوة النظر وسلامته . لأن الأولاد يرثون أحيانا عن ابائهم بعض ما 
فيهم من عاهات ظاهرة أو باطنة . 

وكذلك فإنْ الأعشى اشتهر بلقب لم يطلق فى الشعر العربي إلا عليه » وهو« صتاجة 
العرب » قيل : إنه لقب بذلك اللقب لأنه » كان يغتى في شعره . ولأنه أوّل من ذكر الصّنْج 
فى شعر » فال ٠‏ 

ومستجيب لصوت الصَّنج تسمعه إذا ترجّع فيه القينة الفضل0» 

ويروى أن والده قيس بن جندل كان يلقب بقتيل الجوع ٠‏ قيل الهالقب ذلك لأنه 
' دخل غارا يستظل فيه ل » فوقعت صحخرة عظيمة من الجبل . فسدّت فم الغار فمات 
واجرفاا ودس ل فقال : 

أما والدته فهي بنت علس . أخت المسيّب بن علس من بني خماعة ثم من بني 
فم الديوان ص 7١‏ دار صادر بيروت 3 
(4) راجع عنصر الإبداع في شعر الأعشى ص 4 . 
(5) راجع الشعر والشعراء ص ١55‏ : 
53 الأغاني ج م ص /اا ' 
00 الأغاني ج م ص /ا7 . 


حص 


ضبيعة بن ربيعة بن نزار(١)‏ وقيل : إن الأعشى كان راوية لخاله المسيب . وكان يطرد شعره 
ويأخذ منه29 . ٠‏ 


ويرجع الأعشى في نسبه د وائل الكبيرة التي كانت تمتد فروعها 
وبطونها في شرفي الجزيرة من وادي الفرات إلى اليمامة » ومن أهم هذه الفروع والبطون 
شيبان ويشكر وجشم وعجل . ؛ ثم حنيفة وقيس بن ثعلبة وكانتا تنزلان في « اليمامة »29 . 

وقد ولد الأعشى هناك في قرية تسمّى منفوحة . سميت بذلك الاسم لأن بني 
قيس بن ثعلبة قدمت اليمامة بعدما نزلها عبيد بن ثعلبة » وأنزل حوله بطون حنيفة فقالوا : 
إنك أنزلتنا في ربعك . فقال : ما من فضل سراي مين ٠‏ فأنزلهم هذه القرية . 
فسمّيت منفوحة . وهو من قولهم : نفحه الشيء أي أعطاه( . 

ضار اسل لا ار 1 
ذكرته أنه نشأ راوية لخاله المسيب بن علس ٠‏ ثم نراه بعد ذلك الشاعر المشهور الذي 
يجوب الأقطار وينتقل فى أنحاء الجزيرة العربية مادحاً ساداتها وأشرافهاء ويقال : إن التطواف 
قد وصل به إلى الحيرة باو 1 
فارس وعُمان » وبلاد الشام » ويجتاز به البحر إلى النجاشي في أرض الحبشة » ومن 
المللاحظ أن فنّ القصص قد دخل سيرة ذلك الرجل . » كما دخل سيرة غييره من الشعراء 
الجاهليين . وأكبر الظنَّ أن الرجل قد اقتصر فى تطوافه ذاك على أطراف اليمن ونجد 
والخيرة يواخ شيوخ العرب وساداتهم”) فيغمرونه بالصلات والهدايا التي كانت تعينه على . 
قضاء حاجاته والتزاماته » ولذلك فقد ارتبط ترحاله بالكسب المادي . كما ارتبط مديحه 
وهجاؤه بالعطاء والمنع . وقد ذكر الرواة بعضاً من سيرته التكسّبيّة فقالوا : أتى الأعشى 
الأسود العنسي وقل امتدحه فاستبطأ جائزته فقال الأسود : لع عندنا عين . ولكن نعطيك 
عرضاً ٠‏ فأعطاه بخمسمائة ة مثقال لداعي يا بهي بنى عامر 
خافهم على ما معه فأتى علقمة ثة فقال له : أجرني ٠‏ فقال : قد أجرتك قال : : من 


. ٠ ١ مععجم الشعراء للمرزباني ص‎ )١( 

(؟) الموشح للمرزباني ص 57 . 

(م) شوقي ضيف العصر الجاهلي ص 777 . 
(ع) مععجم البلدان لياقوت ص 5١5 - 5١5‏ ج © . 
ره) راجع العصر الجاهلي ص 775 . 


خرف 


الجن والانس . قال : نعم . قال : ومن الموت . قال : لا ٠‏ فأتى عامر بن الطفيل . 
فقال : أجرني . قال : قد أجرتك , قال : من الجن والإنس . قال : نعم .» قال : ومن 
ال رد : نعم ٠‏ قال : وكيف تجيرني من الموت ؟ قال :حت وانث: فن وار 
بعثت إلى أهلك الديّة .» فقال : الآن علمت أنك قد أجرتني من الموت . فمدح عامراً 
وهجا علقمة . فقال علقمة ا اللي ا ا ولم 

يهج علقمة بشيء أشدّ عليه من قوله : ظ 


تسيسوان في المشتى ملاءٌ بطونكم وجاراتكم غرثى يبتن خمائصا() 

وهكذا عاش الأعشى حياته متنقلاً س مكان إلى مكان . ومن سيّدٍ إلى سيد يمدح 
هذا ويهجو ذاك ٠‏ وينفق ما اكتسب على ملذاتة وشهواته الكثيرة » وقد زاده ذلك التنقل 
إضافة إلى الوفرة المالية . وفرة ثقافية بدت اليد في ثنايا شعره من خلال ذكره الكثير من 
أخبار الأمم القديمة ووصفه لكثير من المشاهدات التي تعرف د عليها إبان تجواله الطويل 
وكانت سببا في سعة اطلاعه وغناه . وقد ظهرت في شعره ‏ بعض المؤثرات النصرانية » فظن 
عدد من المؤرخين أنه كان هرانا 5 إلا أن تازه كان مله لا يعدو اللاه: فهووإن كان 
قل تحدث فيه « عن الله وعن البعث والحساب ويوم الدين . فقد كان يسير في ذلك على 
السئن الفنيٌ لشعر الجاهلية » وما كان لنصرانيّ عميق التدين أن يشبه زمزمة الأحباش في 
المحراب عند صلاة السحر بعزيف الج 50) والواقع أن الأعشى لم يفارق دين قومه 
ووثنيتهم » وإن استدل البعض على نصرانيته براويته النصرا: نى207 أو بما حاء في شعره من 
ذكر لها فكل ذلك « لا يدل على أكثر من أن لاع قد 'افاد عضن النقافة الدينية من أثر تنقله 

بين البيئات النصرانية في الجاهلية » ولئن حلف برهبان دير هند ». فلقد حلف في مواضع 

أخرى بالكعبة ولئن زار بعض أشراف النصارى . فقد رحل إلى الي وك حين ظهر 
الإسلام )9) . ظ 

واعتقادنا بعد الذي سمعناه ٠‏ أن الأعشى لم ا لاه اي ان 


سد بوي وس ا لوا ا ا 


. 87 الأغاني ج م ص‎ )١( 

(؟) بروكلمان : تاريخ الأدب العربى ص ١87‏ . 
(9) اسم راويته يحيى بن مه . 

(54) ديوان الأعشى الكبير ‏ المقدمة و ص ش » . 


5١ 


تحقيقها ‏ ولعل حادثة رحيله إلى النبي عليه الصلاة والسلام لمدحه . وما جرى خلالها 
يدل بشكل قاطع على أنَّ الرجل لم يكن ليعتقد شيئاً يتعارض مع مصالحه الذاتية التي ظل 
مرتبطاً بها ووفياً لها حتى مماته » فقد ذكرت الروايات أن الأعشى عندما سمع بظهور 
النبيّ عليه الصلاة والسلام وانتشار دعوته » ذهب إليه ليمدحه . وكان ذلك أثتاء صلح 
الحديبية » فالتقى أبا سفيان في الطريق . فسأله عن وجهته فقال اريك ميد ب :فقال ابو 
سفيان : إنه يحرم عليك الخمر والزنا والقمار . فقال : أمَا الزنا فقد تركني ولم أتركه » وأما 
الخمر فقد قضيت منها وطرا . وأمًا القمارء فلعلي أصيب منه خلفا . » قال : فهل لك إلى 
خير » قال : وما هو. قال ينا ويه عدن لتحم اراك هد ا اسلو انه لتر 6 
يمسي ساس و لصي وساي د » فقال : 
لا أبالى . فانطلق به أبو سفيان إلى منزله وجمع إليه أصحابه » وقال .نا معشير فريشن »6 
هذا أعشى قيس , وقد علمتم شعره , ولئن وصل إلى محمد ليضربن عليكم العرب قاطبة 
م يي 0 
فمات2"0 . 


“هذه الرواية وغيرها من الروايات التي 'تذكر محاولته مدح الرسول عليه الصلاة 

والسلام تدل بشكل واضح على أن الرجل كان يؤ وثر مصالحه على أي معتقد آخر . واله إثها 
جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليس معتقدا بدينه وهديه . بدليل ارتداده عن مقصذه . 
وقبوله عطاء مشركي قريش الذي هو في رأيه لا يقل عن عطاء كان يمني النفس به من خلال 
مدحه للرسول الكريم292 . 

وهكذا فقد ظلّ الأعشى وفياً لمصالحه التي حرمته نعمة الإسلام » ومات بعد حياة 
مديدة بلغت ثمانين عاماً أ أو أكثر من ذلك بقليل » وكانت وفاته في السنة السابعة للهجرة 
النبوية المباركة ويروى أن أحد الولاة مرّ يمنفوحه » فسأل عن دار الأعشى فدل عليه . وسأل 
عن قبره فقالوا له : إنه بفناء الدار فانتهى إليه ؛» فإذا هو رطب فقال : ما لي أراه رطباً ؛ 
فقالوا : إن الفتيان ينادمونه فيجعلون قبره مجلس رجل منهم » فإذا صار إليه #العدم ضنوة 
عليه لقوله أرجع إلى اليمامة فأشبع من الأطيبين القمار والخمر(" . 
)١(‏ الشعر والشعراء ص ١905‏ . 
(9) راجع قصيدته في مدح الرسول في نهاية الأرب ج 18 ص58 ١/اط‏ دار الكتب . كذلك راجعها في 

ديوانه ص ه55 - 55 دار صادر . 
(5) راجع شعراء النصرانية ج ١‏ ص 511 . 


يضرف 


أما شير الأدبية فقد حظيت باهتمام كبير » وتداولها النقاد والدارسون على مدى 
الفضوو نوريا وتات ويعود السبب في ذلك إلى أهمية شعر الأعشى وتعدّد أغراضه 
ومناحيه » بحيث نرى ديوانه يحفل بأكثر الأغراض الشعريّة المعروفة » كما يمتاز عن غيره ' 
بكثرة القصائد الجياد فيه » وإلى هذا أشار أبو عبيدة حين قال اباس 0 
بكثرة ة طواله الجياد وتصرفه في المديح والهجاء وسائر فنون الشعر . وليس ذلك لغيره('2 وقد 
جعله ابن سلام الجمحي في الطبقة الأولى من الشعراء الجاهليين إلى جانب امرىء القيس 
وزهير والنابغة وفي الموضع الذي وضعه فيه أبو عبيدة حين قال الأعشى هو رابع الشعراء 
المقدمي»<” ' ثم ذكر قول اصحابه في تقديمهم لد 0 
الشعر . وأكثرهم طويلة جيدة » وأكثرهم مدحا وهجاءً ونظرأ وصفة . كل ذلك عنده كما 
ذكر حادثة جرت له . وقضت بتفضيل الأعشى وتقديمه فقال ال ا من 
أشعر الناس . فقال : ما ينتهي إلى واحد يجتمع عليه . كما لا يجتمع على أشجع الناس 
وأخطب الناس وأجمل الناس . فقلت : أيهم أعجب جد كو اع 00 
قال : أظنه قال : أجمعهم . وكان عمرو بن العلاء يقول عنه : مثله مثل البازيّ يضرب كبير 
الطير وصغيره" وفي رواية أخرى يقول : عليكم بشعر الأعشى فإنه أشبه بالبازيّ الذي 
يصطاد ما بين الكركي والعندليب . وهو عصفور صغير . ولعمري إنه أشعر القدماء9؟» . 

أما صاحب العمدة ة فقد ذكر أن بعض متقدّمي العلماء فضلوا الأعشى على بقية 
أصحابه وقالوا : الأعشى أشعر الأربعة . قيل له : فأين الخبر عن رسول الله يكِ أن امرأ 
ا ا فقال معو وو ور وار 
حامل لواء إلا على رأ س أمير » فامرؤ القيس حامل اللواء » والأعشى ه02 

أما الشعراء ف فقد اختلفت اراؤهم عاق وكيد كر أنه باأترة انر ري 
الأخطل التغلبيَّ الذي قال : الأعشى أشعر الناس() وفضله بشار بن برد على سائر 
الجاهليين . فقد ذكر يحيى بن الجون العبدي راوية بشار أنه قال : نحن حاكة الشعر في 


. 7,4 الأغاني ج م ص‎ )١( 

(؟) الشعر والشعراء ص ١508‏ . 
() طبقات الشعراء ص 4154 40 . 
(:) الجمهرة ص 59 . 

ك6 العمدة ج ١‏ ص 7-10 . 
(1) العمدة ص 785 . 


١ 


الجاهلية ونحن أعلم الناس به » أعشى بني قيس بن ثعلبة فاه اشر ل الجاهلية 
وجرير بن الخطفي اتتر في الإسلام(2 وكان النابغة قل قدمه عندما أنشده الشعراء بسوق 
عكاظ فقال للخنساء بنت الشريد : لولا أن أبا بصير أنشدني آنفاً لقلت : إنك أشعر أهل 
ظ لجن ولاس 0 كذلك مريك ‏ ن أبا جعفر المنصور أرسل كاتبه يحيبى بن سليم إلى حماد 
الراوية فقال له : إن أمير المؤمنين يي ين الناس فقال : ل ذلك الأعشى 
00" 


يعدا الرأي يتفق مع ما ذكره ابن سلام في طبقاته » وهو أنَ أهل الكوفة كانوا يقدمون 
الأعشى على غيره من الشعراء الجاهليين؟» ولم يقتصر حاكة الشعر ورواته على تقديمه 
لأننا نجد بعض الملوك والقادة ينحون منحاهم . فعن المفضل قال : قال عبد الملك بن 
مروان لمؤدب أولاده : أذبهم برواية 0 » فإن لكلامه عذوبة ء قاتله الله ما كان 
أعذب بحره » وأصلب صخره . فمن زعم أن نَ أحدا من الشعراء أشعر من الأعشى فليس 
يعرف الشعر©» وقال علىّ بن طاهر : من قدّم على الأعشى أحداً افإتما يفعل ذلك بالحيل»» 
فهو أشعر شعراء الناس20 . 


تلك هي الأقوال التي ذكرت الأعشى وييّت مكانته الشعرية . وهي في مجملها أقوال 
لا تبتعد كثيراً عن الحقيقة » لأن الرجل كان يتمتّع بموهبة شعرية فذّة نستطيع أن نتلمس 
ع وا عي ا ب 7 
أصيل وثقافة متنوعة أغنت شعره ولونته بألوان شتى فيها الكثير من الإيحاء والتنوع والحركة 
وهذا ما حقق له شهرة عظيمة عرف قدرها القدماء والمحدثون . وليس أدل على تلك 
الشهرة من تلك الحادئة التى ذكرتها كتب الأدب : بأساليب مختلفة عن المحلق الذي أتى 
الأعشى عندما « قدم مكة وتسامع الناس به » وكانت للمحلّق امرا ة عاقلة » وقبل ل 
فقالت له : إن الأعشى قدم وهو رجل مفوه مجدود في الشعر . ما مدح أحداً إلا رفعه , ولا 
هنا اذا إلا وضهة ىوا ا نت رجل كما علمت فقير خامل الذكر ذو بنات » وعندنا لقحة 


. 758 ص‎ ١ شعراء النصرانية ج‎ )١( 
. 177 الأغاني ج ه ص‎ )( 
. 761 ص‎ ١ شعراء النصرانية ج‎ )( 
. 4١ راجع طبقات الشعراء ص‎ )4( 
. "١ - 59 (ه) الجمهرة ص‎ 
. 7١ الجمهرة ص‎ )4( 


عرف 


نعيش بها ٠»‏ فلو سبقت الناس إليه فدعوته إلى الضينافة وتحدرت لف ادك لف فيا 
تشتري به شراباً يتعاطاه لرجوت لك حسن العاقبة » فندق إلنهالتسلق فازولة ونس له.ووسحد 
المرأة قد خبزت خبراً وأخرست دا له سمه حافت برط لك ؛ فلما أكل الأعشى 
وأصحابه . وكان في عصابة قيسيّة . قدّم إليه الشراب واشتوى له من كبد الناقة وأطعمه من 
أطايبها » فلما جرى فيه الشراب . وأخذت منه الكأس سأله عن حاله وعياله » فعرف البؤس 
في كلامه . وذكر البنات . فقال الأعشى : كفنت أمرهه 1 وأصبح بعكاظ ينشد قصيدته : 
أرقت .ونيا هنذا السهاد المؤرق ومابي من سقم ومابي معشق 
ورأى المحلق اجتماع الناس فوقف يستمع وهو لا يدري أين يريد الأعشى بقوله إلى 
نف التذم عن ال المعلى حفية تحماية الشيخ العراقيّ تفهق(1) 
ترى القوم فيها شارعين وبينهم مع القوم ولدانْ من النسل دردق29 
لعممري لقَد لاحت عيون كتسرة إل ضصوء نار باليفاع تحرق 
2 - 8 2 
تشب لمقرورين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق 
رضيعي لبان كدي أم تحالفا بأسحم داج عوض لا نتفرّق”9”) 
ترى الجود يجري ظاهرا فوق وجههءه كمازان متن الهندوانيٌ رونق 
فما أتم القصيدة إلا والناس ينسلون إلى المحلق يهنثونه . والأشراف من كلّ قبيلة 
يتشابقون | ليه هري يخطبون بناته لمكان شعر الأعشى . ٠‏ فلم تمس واحدة إلا في عصمة 
رجل أفضل من أبيها ألف ضعف27©) . 
هذه الحادثة تدل بوضوح على مكانة الأعشى عند الناس . تلك المكانة التي بلغها 
بفضل شعره الذي جعل الملوك يتزيّنون لسماعه .» ويلبسون من الطبيعة حلّة جميلة له  »‏ 
د يعلمون أن هناك أواصر بين زهورها الو 3 وشعره الغنني بالصور والآلوان له فعن 


. تفهق : تمتلا‎ )١( 

. الدردق : الأطفال‎ )١( 

' (”) أسحم داج : أسود مظلم , ٠‏ كناية عن الليل وعوض : أبدا , 
(8) العمدة ص /اا -58 5 والأغاني جم)+ص8 . 


حاوف 


حماد الراوية » قال : حدثنى سماك عن عبيد راوية الأعشى عن الأعشى قال : قدمت على 
النعمان فأنشدته : 


إليك أبيت اللعن كان كلالها ‏ تروح مع الليل التمام وتغتدي 


حتى أتيت على آخرها . فخرج إلى ظهر النجف , فرأيته قد اعتمٌ بنباته ما بين أحمر 
وأصفر وأخضر . وإذا فيه من هذه الشقائق شيء لم أر مثله , » فقال : ما أحسن هذه 
الشقائق ؛» احموها . فحموها ؛ فسمي شقائق التغفان يذلك20 .. 


تلك هي بعض من سيرته الأدبية التي اقتصرنا على ذكر القدماء لها لأن المح 
فيما ذكروه عنه لم يبتعدوا كثيرا عن أسلافهم , ؛ بل توافقوا معهم في كثير من الملاحظات 
التي تنم عن الاعجاب بشاعرية الرجل ٠‏ تلك الشاعرية التي جعلها الدكتور شوفي ضيف 
و حلقة مهمة من حلقات الشعر الجاهلى . وهي حلقة تضيف جديداً أو واضحاً إلى هذا 
الشعر سواء في موضوعاته أو في معانيه أو في أحاسيسه أو في سهولة ألفاظه أو في خفة 
أوزانه وجمال أنغامه وألحانه )20 . 

أما سيرته الشخصية فيبدو أن المصادر لم تذكر إل لمعا مقتضبة عنها » وف بالتالي لا 
تقودنا إلى تكوين صورة مكتملة عنه , ولكئنا إذا ما أضفناها إلى بعض التفاصيل المستمدة 
من شعره وسيرته التاريخية فإنه سيكون باستطاعتنا التعرف أكثر على تلك الشخصية التي 
ملأت أرجاء الجزيرة وأطرافها المحيطة بها .. ولعل أول ما يتبين لنا من ملامح تلك 
الشخصية هو اضطرابها وعدم استقرارها على معتقد ثابت أو نهج في الحياة واضح يقتضي 
الالتزام والمحافظة عليه » فالرجل على ما يبدو كان أسير شهواته النفسية ومصالحه الخاصة 
التي تقتضي التقلب وفق مسار الرغبات والعروض التي تؤمن أكبر قدر من الكسب 
والانتفاع » والدليل على ذلك ما ذكرناه أنغا عن تلك الحادثة التي جرت له مع علقمة بن 
علاثة وعامر بن الطفيل » وهي حادثة تظهر حرص الرجل على مصالحه الذاتية التي كان لها 
في منظوره الاعتبار الأول . أما حادثة ارتداده عن مدح الرسول . فهي تدل على الانسياق 
الكامل مع الشهوات التي يمثلها قوله : « أرجع إلى اليمامة فأشبع من الأطيبين القمار 
0 أما شعره فإنه يدل بشكل واضح على ذلك النهج النفعي الذي يرفض الالتزام بأي 


(1) العصر الجاهلى ص 750 . 


طرف 


مبدأ خلقي أو عقيدي . ولذلك كانت مدائحه واهاجيه تنطلق من معايير نفعية خالصة ».. 
يحكمها العطاء والمنع . كما يحكمها في بعض الأحيان مصالح قبلية تصب في خانة 
المصالح الذاتية » ولعل ذلك الانسياق مع الشهوات هو الذي جعل الشاعر يسير في هذا 
المسار المتعرج البعيد عن الاستقامة والثبات . لأنه يتطلب انفاقا متواصلا ما كان يتأتى له 
إلا عن طريق التكسب الشعري الذي تحول عنده إلى أشبه ما يكون بالعرض والطلب . 
ولذلك غدا الأعشى وكأنه شاعر جاهز لبيع شعره أو توظيفه لصالح من يرضي رغباته ويؤمن 
لها الانفاق المستمر . 

إن عدم الاستقرار الذي طبع حياة الأعشى بطابعه . والانسياق مع الشهوات المليئة 
بالإثم والفجور . وذلك المجون الظاهر في ثنايا شعره » كل ذلك يدل على أن الرجل كان 
أسير شهواته يدين لها . ولا يدين إلى أي مذهب آخر . وهذا ما حدا بابن سلام الجمحي 
إلى أن يقرنه بامريء القيس حين قال : وكان من الشعراء من يتأله في جاهليته . ويتعفف 
في شعره ولا يستبهر بالفواحش . ولا يتهكم في الهجاء . ومنهم من كان ينعي على نفسه 
ويتعهر . ومنهم امرؤ القيس والأعشى(2 . 

ذاك هو الأعشى الشاعر الذي كانت حراته رحلة طويلة حافلة بالمتناقضات 
والمتطلبات . ولم تعرف الهدوء والاستقرار في أي لحظة من لحظاتها لأنها كانت في سباق 
دائم مع الرغائب . وكيف يهدأ من كانت الملذات وسواسه . والشهوات أمانيه وأقصى 
غاياته » والإقبال على الدنيا ومفاتنها أكثر ما يحرص عليه ؟ 


يضف 


معلقة الأعنى 


وير إن اناك رتسل 
غرَّاءُ فَرّعَاءُ مَصقولٌ عوارضها 
كأن مِشْينَهامِنْ ببتٍجارتهنا 
شيم الحلي لسري ميرت 
لسك كيه كه الليوان طاممهنا 
نكياة سبد ضيعاء نولا مسنددهيا 





لب ان 
مشي الهُوينا كما يمشي لوجي لحل 
0 جا لا رَيْتْ و ةا 
كنا استمان بريح عِشْرقٍء زجل) 
و نرَاها اهار حوداة 
زذا تو إن اتيك الكسراة 


)١1١‏ قال أبو عبيدة : هريرة : قينة كانت لرجل من آل عمرو بن مرئد أهداها إلى قيس بن حسان بن 
تعلبة بن مرئد . فولدت له خليداً وقد قال في قصيدته : 


د« جهلا بأم, خلد خبل ين هل 


الركت #موكت الإبل , 


0 البيضاء الواسعة الجبين اداه 


: طويلة الشعر . مصقول عوارضها : 


ظ رسلها . الوجي : الذي يشتكي حافره ولم يحف . الوحل ‏ : الذي يتؤحل في الطين . 


ا حالتها . الريث : البطء . 


(5) الوسواس : جرس الحلىٌ . وقوله إذا تبرقت يريد إذا انقلبت في فراشها. قال الأصدي” 
العشرق : شجيرة مقدار ذراع » ؛ فيها حب صغار إذا جفت فمرت بها الريح تحرك الحب فشه:اضوك 
ا د العشرق إذا وقعت على الحدىن . 


(9» تختل : مس 
(5) إذا : بمعنى متى . 
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إذا الايد قِرّْناً ساعة فَبَرَت 
صِفْر الوشاح و2 الدّرع كك 
ايه غدَاة الدّجْنٍ يصرعها 
مرَكولة فنٌء غَْرْمُ اي 
ماروضة مِنْ بان وق معشبة 
يُضاجك الشمسٌ منها كوكبٌ شرق 


05 00 3 


0 5 0 2 رو 2 9 2 


وارتج منها ذَنُوبُ المتن والكفلٌ() 
إذا تأتى يكادُ الخصرٌ يَنْحَرِلٌ7) 
للَذَةِ المرءٍ لا جاف ولا تفل(" 
كان اعبسيا يا سوك لحييل 4 


والزنبق الورد من أردانها شمل”©) 


خضرءٌ جادٌ عليها مسبل هطل<) 
مُوَزْرُ بعميم النَّبتٍ مُكتهلٌ”" 
ولا بأحسن يها إذ دنا الأصلٌ 0 


عمري نوشلن اشرى عيرها الج ل 


وف تن لانت نوها رهز ذا 


الا اظيا ناوي الم امسر زة . الكفل : العجز ظ 

(5) ضصَفر الوشاح : , مي آنا خميصة ابن . دقيقة الخصر . البهكنة : الكبيرة . تأتي : أصلها تتأتى : 
تتهيأ . ينخزل : 

(9) الدجن : 005 ا ١‏ وقيل معنى قوله : ) للدة ا وقوله : « لا جاف ) 
و----- 2 

(4) المركولة : الضخمة الوركين : قيل : الحسنة المشي . الفنق : الفتية من النساء والإبل . د 


مفردها أ درم 0 0 : باطن القدم . 


وقوله : كان أخمصها بالشوك منتعل . 
على شوك لتقل المشي عليها . 


(5) يضوع : يفوح . أصورة 


ويروكى واو ) قال الأصمعى : أصورة : تارات . وقوله : 


ي أنها متقاربة الخطو . وقيل لكنها فيغينة ب كانه كما 


الزنيق الورد : 


أي أجود الزنبق ما كان يضرب إلى الحمرة. أردان: جمع ردن. وهي أطراف الأكمام . شمل : أي 


(1) الحزن : الآرض الغليظة . المسبل الهطل : 


فهة يصاعك الشمس : أي يدور معها حيثما دارت . 
موررٌ: : من الإزار. الشرق: الريان الممتلىء ء ماءًٌ . العميم : التام السن 000 

. الأضل : م الأصيل . الوقت الذي يكون بين العصر والعشاء . 

: إذا على ل ل ورب ل ل 


(0) نَشْرَ : فْوَحَ ( الرائحة الطيبة . 

(9) علّقتها : تعلّقت بها . يقال : عرض له أمرٌ 
كقولك : مات هزلا . 

(١٠)مايحاولها‏ : ما يريدها ولا يطلبها . الوهل : 


العظر الخريري 
وكوكب كل شيء : 


. والمراد هنا : الزهر 
: أدرك التمام . 


الذاهت العقل . 


لقعي أعطرى ما للابمني 


مللعبا مون إتعائب 


- 


أن 357 رجلا أعتتبسى ا به 
إلا يدا عقا لا شفيال تنا 
ولك انال رت النبيق نات 
وفنك انود التعيبا سوسا تحينستي 
روبد الى السامرت دين 


فتيةٍ كسيوف الهندٍ قد عَلِموا 


فتجعيد انتم حت عا ب 01 
ناء ودان 10-7 لمعيه 
رم ل 5 
7 ودهر مفنذد |( 
وَيليَ عَلَيِكء وويلي ينكبيا رجل(ةة) 
6 تا 
ليبا نسي د فاييرة 
فل يُصاحبني 7 الشرة الغزل0) 
شاو مِشَلٌ شلول اجر 00 
أن مَالِكُ كل مَنْ يُحفى ويتعل0"" 


. أخيرى : تصغير أخرى . تبل : الذاهبٌ العقل‎ )١( 
' . مغرم : مولع‎ )6( 
. وروى الأصمعي : « محبوك ومحتبل » إنما هو من الحبالة‎ 


وهو الشرك الذي بقنطاد ننه : أي كلنا 


(م) وروى أبوعبيدة : « صدّت خليدة عنا » قال : هي هريرة وهي أم خليد . وقوله « جبل من قصل » أي 


حبك من تصل إذا لم تصلنا ونحن نؤدها . 
(4) الأعشى 


الذي لا يبصر في الليل . مفئد ومفسدٌ دخيل : بمعنى وأحدٍ . 


(ه) لما قرأ بعضهم هذا الست قال: : )0 إن الأعشئ أحنث الناس بسبب هذا 00-0 


(5) إما : بمعنى إن 
ونتنعم أخرى . 
مرة . 
(0) ويروى : وقد أراقب : 1 : ينجو . 


)24 ذو الشرة : ذو الهيئة التحنستاء : وفيل الطائش 
(4) الحانوت : بيت الخمار. الشاوي 
0 شاو مشلٍ نشول شلشل شمل » النشول : 


والرافحة + 


. وقد اختلف النحاة في تفسير هذا البيت . قيل المعنى : 
وقيل : ترينا نميل إلى النساء مرّة ونتركهنٌ أخرى . وقيل : 


و ضع معدل مر 


إن 0 بعتني مرة ونمتقر 


ب«الغرلة اد :فحت القول 
: الذي يشوي . 


المثلّ : الجيد السوق للابل . وكذلك الشلول 
تروف هذا الحكز أنضا” 


والمعنى : لقد قصدت إلى بيت الخمار يتبعني شواء اللحم وهو سواق للإبل خفيف . سريع 


الحركة » يشيل أي يحمل الأشياء . 


) 1 ويزوف : : « أن ليس يدفع عن ذي الحيلة الحيل » فتية كسيوف الهند : هم في صرامتهم 


لسرت َ 


95 0 وميم ع ًَ 2 2 
نازغتهم قضبّ الرّيحان مُتَكئناً 


لا يستفيقون منها وهي رَاهِنَة 
يسعى بهاذو رُجاجات لَه نطفٌ 


وه - جم تال || اا #0 ِ 8 


د ديول لبط أو 
مِنْ كل ذَلكَ وم قذلهوْت به 
َبَلْدَةٍ فل لس الخبرين, موحشة 
لا يَتنمّى لها بالقيظٍ يركبها 
ججاوزتها بطليح سد سرع 
بل هل ترّى عارضاً قَدْ بت زم 
لَه ردَافٌ وحور مَفَاء نويد 


2 لواو 


: نازعتهم قضب الريحان‎ )١( 


أي حسن الأحاديث ريني ويروى : 


إناؤها :. خضل + ندى . 


فهو مره رَاؤُوفها حوس 
إلا جينات وان درا وان هلوا" 
أل ندل االزية تسيل» 
إذا تَرَجَمٌ فيه القَيْنَهُ الفضل") 

والرافعات على أعجازها العججل 0 
وفي الُجارب طُولُ الهو والغزلده 
لجن بالأيل في خحافاتها رَجَلُ" 
الاين 2 ار مهل 
في مرفقيهَاء إذا سقف ميقياء قل" 
فانبنا لاف فى سانناتته شُمَلٌا 0 


خبط تبييال الماء مُتصِل<١)‏ 


« مرتفقاً » بدل « متكثئا » ومرتفق : 


(0) لا يستفيقون : أي شربهم دائم . راهنة : دائمة . قوله : بهات. أي : هات . الفيل.::: أول 


بمعنى : متكيءٌ على مرفقه . راووقها : 
الشيوائي .. : 
9م ال: لنطف : القرطة 


سعد ع ال المج 


(6) ويروى 


أو اللؤلؤة » وقيل النطف : بلغة اليمن جلدٌ أحمر . مقلص : مشمر . 


+ الة ذات أوتار فوسد يها ب 
أي مباذلها . 
: « ذيول الخز » ويروى «١‏ والرافلات » الريط . 


السربال : 
القينة : الأمة . مغنية كانت أو غير 


الرافلات : النساء اللواتي يرفلن بثيابهن . أي 


يجررنها . وقوله : على أعجازها 0 ا ل 


وهي مزادة كالأداوة 5 وقال الأصمعي : 
(5) ويروى البيت : 


من كن ولاك يوا تكن ليترت رتح 


(9) حافاتها : نواحيها . رَجَل : صوت . 


وفي التجارب طول اللهو والشغل 


(8) لا يتنمّى لها : لا يسموإلى ركوبها . القيظ : الحرٌ الشديد . مَهَلُ : تقدمٌ في الأمر . 


(9) طليح جسرة سرح 
)0 من اا 


قد أحاط به . 


: ناقة ضخمة قوية معيبة لطول السير . الفتل : تباعد مرفقيها عن جنبيها . 


المفام : العظيم الواسع 1 عَمِلُ دائم مسَطقٌ 6 
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لَمْ يُلهِني اللْهِوْعَسهُ حين أرقبَّهُ قبه 
فقلث للسر قن درنا وَقن تملا 
قالن تجاه بطل الخال ردقه 
فالشفح يجري فخنزير فمِرْقَتَهُ 
حنَّى تَحمُلَ منةُ الماة نَكُلفً 
يقي دياراً لَهَا قد اضف عرفا 
بلغ ينزيد بني شَيْبان مألكاً 
الست مُنتهياً عنْ تحت أثلننا 
مه صخرة يوماًليوهتها 
شغري بنا رَْط مُسعود وإخوته 
لاأعرقتنك إن يدت عبيزاوييها 


تلجمُ أبناءًَ ذي الجدَّين إن غضبوا 


ال ا 


)1غ( ديردى 


ولت قائرم اما 


5 اللَذَادَةَ ني 00 ( و 0 
فالعشجديّة فالأبلد ال 5 0( 


حتى تدافم منة الربو فِالحُبَل9) ظ 


دض الفط تككارت القنية + اسل 


6 


اما فده اننا حفد تنكل" 
طت الإابل8) 
فلم يضرمًا واؤهن تيون اتوص 00 
يوم اللقاء فتردي م عبرل 
والتمس لامك 56 تحتمل17"' 
ايا نسم تلقاهم وتَعثَرل 05 


٠ 
نسيسلسه‎ ٠ 
م‎ 


(6) ما ورد في هذذا ايت 506 


. التجل جمع الرجاة : وهي مسيل العاء‎ ٠ 
ويروى : « قالسفح رس : الناشز من‎ )*( 


اسم موضع . 


(8) ويروى “وعد تصنون غله الماط أى تحال روس القطانيا لذ مين الالعلى معنف تكدرنه:. 
الغنية : الأرض الشجراء . 

(5) أصبحت غرضا أئ عرفا لاأنظار » ازووا انو قدصن الساس .تنا نقد 55 القود : 
التخيل . الرسين 2 لايل 0 0 

(9) يزيد بني شيبان بن مهر هو ابن عم الأعشى . التالقة * الزميالة.أناانييت :كيه نوية ‏ “ماحل 
ا ا 0 

() نحت أثلتنا : الطعن في حسبنا . الأثلة : الأصل . أطت : أنت من التعب والحنين . 


(9) الوعل: الإبل. والأنئى : أروية . صخرة : مفعول به لاسم الفاعل «ناطح» وهذا البيت يجري مجرى 


الأمثال . 
)٠١(‏ تغري بنا : تحرش علينا . تردي : تهلك . 
.)١١(‏ عوض : اسم للدهر . 1 


(10). تلحم : أي تجعلهم لُحمةٌ . ذو الجدّين : قيس بن مسعود بن قيس بن خالد ذي الجدّين . 


ك2 5 2 555-26 
و انأل ا وتسن الل 528 


نا نْقاَلهُمْ حنّى نُفَغَلَهِمْ 


0 تي لخ اسزير ظ 


تفرد ب الا فنا عت وتبتهل”" 
أن 0 باتبيلف هن أنيائتا شكل” 
والضيال وحيب ا ا كن تفيل 
عنية اللكناء وإن ساروا إن جهلوا(؛) 
والعائسر امل معدي وخنفت] 8 
خوى :وسق جه العاف ال( 
لا تلفناعَنْ دماءٍ القَوْم نّقل) 
كالطين: بيذكت فيه السزيتوالفتا 40 
537 بالراح عنه ةنسوة ا 0 
أو ذَابل من رماح. الفط معتدل١1١)‏ 
إِنَا لأمثالكمٌ فنا تريتا) قعل0١)‏ 


اناه لعا رائة. نافيا 

كلا زعمتم اننا لا تعبا ساكب 

. تبتهل تضرع إلى اله مستعيذة من شرها‎ ٠ أكلتها : ا‎ )١( 
شكل :أ‎ )9( 


() الأسماء انر هذا البيت كلّها أسماء قبائل . 
ا :عت الا وهم جاوا وهم هلوا 1 


0 ديردى 0 


من أيا . وقيل 0 000 


اقل كس 


. الجاشرية : امرأة 


00 + جح جر ا المنسم للبعير بمنزلة الحذوة للفرس . تحذي 0 ال 
البقر . الغيل : جمع غيل وهو الكثير . وروي أيضاً اس سيوج وو 


37( الصدد : المقارب : نمتثل : : نقتل الأمثل فالأمثل : و 5 
ٍ . الانتقال : : الجحود . 
ر . الفتل جمع الفتيلة الت يوقد بها السراج. والمعنى : لا ينهي اسحا الجررفن 


(8) منيت : ابتليت و قن | إثر 
69 الشطط ٠‏ 


شن جات يلب اال" 


)١1١١‏ مرتفقاً: متكئاً. عجَلٌ : جمع عجول . وهي الثكلى 


. المعنى : حتى يظلّ سيد الحي يدفمٌ عنه 


النساء بأكفهنٌ . لثلا يُقتل ؛ لأن من يدفع عنه من الرجال قد قتل . 
)١١(‏ هندوانيٌ : سيف منسوب إلى الهند. الرمح الذابل : هو الرمح اليابس . الخطّ : موضع تنسب إليه 


4 
9١)نقتل‏ : جمع قتول : 


نحن الفوارس يسوم م الحنو 0 6 د 5 5 فبطنفية ا 9 يدا ولا عول(١)‏ 
فالواالطعانُ فقلنا تلك غادتنا. أوتتَولونَ فإناسعشِرٌ نؤل) 
قَذْ نخضبٌ العَيرٌ في مكنون فائله وقد شيط على أراحتا البطل © 





)١١‏ ضاحية : لا علانية . فطيمة : قيل أنها فاطمة بنت حبيب بن ثعلبة . الميل : الذي لا يثبت في 
الحرب . جمع أميل . العزل : الأعزل . ظ 

. وروي الصدر أيضا : « إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا»‎ )١9 

(م) الفائل : عرق يجري من الجوف إلى الفخذ . يشيط : يهلك . وقيل : يرتفع . 


55 


تحليل المعافة 





يبدأ الأعشى معلقته بمخاطبة نفسه طالباً منها توديع هريرة التي أزمعت على الرحيل , 
كي تقوم وااللي ا ا 001 العلائق الحسية 
التي تنتهي لآى سبي وتزول بزوال الحاجات والرغائب . بدليل أن الشاعر لم نظهر نجوه 

حقيقيا لفراق هريرة كجزع أولئك الشعراء العاشقين الذين كانت أنفسهم تتقطع أشلاءً لمرأى 
المحامل الظاعنة ولم يسترسل في تصوير ما يخلفه الرحيل في النفس من مشاعر حزينة وما 
لاخ ا ار إن كانت تستطيع 
تحمل ذلك الفراق . أو الصبر عليه دالا عيبن آله أن تله البيرا #الطاعة جيل يعي 

في رحيلها كل المتع الحسية التي راح يعدّدها في رقةٍ ظاهرة . لكنها خحاوية من حرارة 
التق ولام العاشقين : 
لقد أظهر الأعشى في توديعه حبَأ , إلا أنه حبٌ ينم عن نفسيّة ترفض التعلو بعس 
واحك ع الديلدة واد ع نفسيّة تحبٌ التنوع ؛ وتعشق التغير » ؛ وترفض الرتابة » نفسية ترى 
الحبّ كأساً يرتشف , إلا أنه لا يروي نفسأً كنفس الأعشى لديها الرغبة الجامحة إلى مزيدٍ 
من الرشف والكؤوس . الست اعمال الذى تجسده المرأة ة الفاتنة في مفاهيم عصره . 
حب للذة الحسّية الآنية المفارقة التى سرعان ما يجد لها الأعشى العوض والبديل » وليس 
خارويا عدن أرليك العذريين الذين قدّسوا الحب وامتزجوا فيه وربطوا وجودهم بإقامته 
ورحيله فكانت حياتهم رحلة طويلة من العناء والشقاء والدموع ». 

ولذلك فإننا نجد الأعشى في معلقته يقطع كلّ التساؤلات النفسية والاستفهامات 

الوجدانية لينتقل مباشرة إلى ذلك الجمال الخلاب الذي يشدّه إلى المرأة بوجه عام . 


حقض 


غراء فرعاء 0 عوارضها 
كذآن مشديبا قن مناض نا رتهينا 


ليست كمن يكره الجيران طلعتها ' 


يكاد يصرعها لولا تشددها 


اكرول رمف نان هريرة الحسية والأخلاقية فيقول : 


تمشي الهويني كمايمشي الوجي الوحل 
جر ادب لا ولا عجل 
ولا 0 تسا الجنان تشهيا 
إذا : سوم إل جاراتها د ظ 


إذا 7 كتناة الخصي تدر له.. 
تلذة انيه لا جياف :ولا تقبل 


إذا تلاعب قرناً ساعة فترت 

صفر الوشاح وملء الدرع بهكنة 

نعم الضجيع غداة الدجن يصرعها. 

هركولة فنقٌ درم مرامقها كأن أخمصها بالشوك منتعل 

الأعشى في أبياته تلك . ينحت لنا تمثالاً للجمال في فيه الأ :تبره الفا 
هريرة من خلال ذلك الوصف الحسي الدقيق الذي يظهرها يده بيضاء فرعاء مصقولة 
العوارض . ممتلئة الجسم شحماً ولحماً. ثقيلة الأرداف . ضامرة الخصر بطيئة الخطو, 
تكاد قدماها تعجز عن حمل ذلك الحسد الضخم الممتلىء ٠‏ وهي اها إلى جانب ذلك 
الجمال الحسّي الخارق . تتمتع بصفات خلقية تزيد في روعتها وبهائها وجلالها » فهي في 
مشيتها كالسّحابة التي تحمل الخير واليمن والبركة إلى الجميع . ويقبل عليها الناس 
بالفرحة والبهجة وحسن اللقاء » لأنها من النساء اللائي يقمن أفضل العلاقات مع الجيران . 
ويحافظن على كرامتهن وأسرارهن . ويسترسل الأعشى في وصف تلك د الحسية 
والخلقية ٠‏ فئراه يذهب معها في نشوة جمالية لا تبتعد في قليلٍ أو كثير عن نشوة الخمر . 
تلك النشوة التي تجعل الشاعر يسرح في رياضٍ الح كنا عوج ) بالأريج ؛» وتعبق 
بالطيت:والكتداء والظلال "فقول + 


إذا تقوم يضوع المسك أصورة والزنبق الورد من أردانها شمل ظ 


ا 


ْ عضراء جناد عليهنا مسبل مسطل 


موْزّْر بعميم النبت مكتهل 
ولا بأحسن منها إن دنا الأصل 


لا شك بأن هذه الصورة المليئة بالعبق والزنبق والورد » هي وليدة تلك النشوة المتأتية 
عن الاحساس العميق بالجمال . ذلك الاحساس الذي ذهب معه الشاعر في 0 تخطى 
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حدود الواقع رغم أنه استعار له صوره وراح يرسمه في عشق ينم عن شعور طاغ بالجمال . 
ظ عشقٍ حاول معه الشاعر أن يحتضن الطبيعة في يديه . يجمع من مفاتنها باقة من الورد 
والطيب والنسائم ٠‏ ليحملها لوج تلك المرأة ة الجميلة المتحسى تكتمل لديه ديو 
الجمال . ويمتلك في يديه كل عبقه وأسراره 1 


0 لقد استطاع الأعشى أن يجمع الجمال بعضه إلى بعض . ويلملم أذياله المتفرقة , 
ويوحد قرائنه المتباينة » ليرسم بها جميعاً صورة رائعة لتلك المرأ او 
تجسّد كل صفات المرأة ة المكتملة » ولذلك تبدو هريرة في نظرنا رمزأ للمرأ ة التي أحبها 
الشاغر على طريقتة :. وليسث قينة من “القيان + لأنا من خلال وضلقه لها تلظ أنها مشال 
المرأة ة التي يطمح إليها الجاهلي في عصره . رغم أن الشاعر لم يتورّع في وصفه لها عن 
ذكر ما لم يتورع الجاهليون عن ذكره . ولعل ذلك مرده إلى طبيعة الأعشى الخاصة التي 
تقبا تقبل بكلّ جوارحها على اللذّة وصولاً إلى النشوة التي لا يستطيع معها أن يمتلك أحاسيسه . 
فيشرع فى رسم بواعلها عبر عاب بأسرار الحب . وقدسية علاقاته الإنسانية . 

وهكذا دائماً نجد الأعشى في كلّ قصائده التي يصف المرأ ا لك 
الس امد ا را دل على ذلك من قوله : 


فهو هنا يصور العواطف المتباينة في الحب ويرسم لها صورة واقعية من خلال نفسه 
الى علدت روي ريا تاج صر الف بعرريرة ايع ول آخر وعواطف ذلك الرجل مع امرأة 
اخرق ٠»‏ فهذا التعارض في الأهواء والعلائق الذي يرسمه الأعشى . والذي يفتح له مجال 
اللوم والعتاب والشكوى أحياناً » إنما هو تعارض يريد الأعشى من تصويره أن يؤكد على أن 
الحبّ لا يكون من طرفي واحد . ولا يكون أنياً في أيّ ظرف . لأنه يتطلب كثيراً من الرعاية 
والاهتمام والإقامة ؛ حتى يستشعر الطرفان حرارة التواد وتوافق الزغانب وتلافي القلوب . 
وهذة الصفات ليست من صفاته ولا هي موجودة فيه. لأنه رجل كثير الأسفار سريع 
التقلب اع ترد وساعة يهجر . نمو لا سطع أن يكرد محا ٠‏ لأنه لا يقيم على 
الحبّ . أو لأن طبيعته ترفض أن تكون أسيرة حباله وأشراكه وفرائضه ٠‏ وتأبى إلا أن تتفت 
إلى حيث اللذائذ الحسية المتنوعة التي لا تتطلل استقامة وثاتا وطويل مكوث . وتنطلق 
إلى رغائب يصبح معها الحبّ الحقيقي صورة من الرتابة والسكون والملل .» ولذلك نراه 
يلوم هريرة لصدودها عنه . بعد إقبال من قبل عليه » بل وخوفب مشتركِ ينم عن تقارب في 
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العواطف ) إلا ملا دريل ف لزع ذلك السدود لاله مده ال شري ألم البح هن 
ولكننا نستطيع اكتشافه من خلال ذلك الحديث عن الترحال الدائم الذي يتعارض مع الحب 
وجوهر علائقه » ترحال في صحبة أناسٍ همهم الوحيد اصطياد اللذائذ أنى كانت ٠‏ يبذلون 
في سبيل الحصول عليها كل ما يملكون . يحدوهم إلى ذلك خوف من الموت ورغبة في 
. مغالبته وقهره عن طريق الإقبال على المتع التي تستوجب إنفاقاً لا ينفع الحرص معه , كما 
حي الس 


عديهدا اللفسير لعن للإقبال على اللذائذ , ل 
من قبل ؛ ينتقل الأعشى ليصف لنا مجلساً من مجالس أنسه وشرابه فيقول ‏ 


وقد غدوت إلى الحانوت يتبعنى 
ف ف كسيوف الهند قد 5 
نازعتهم 2 الريحان متكنا 
لا يستفيقون منها وهي راهنة 


يسعى بها ذو زجاجات له نطفت 


5200 تخال الصنح بسمعة 
ا 00 0 ا 


سار للعسرد 


وقهوة ف رأ ينها 0 


0 فيه ل الفضل 


والرافلات على أعجازها العجل 
وفي التجارب طول اللهو والغزل 


وهكذا نرى الأعشى سن انكام وبسساانه الخاصة التي ال 
والالتزام ٠‏ فهو في سعي دائم إلى حيث اللذائذ الحسية التي يقبل عليها مع فتيةٍ لا يختلفود 
في سعيهم عنه + فيرتادون معاً الحانات , ويتنازعون قب الريحان وكؤوس الخمر في 
أجواء حالمة من الرقص والغناء والطرب ». تنسيهم وجودهم المحفوف بالهموم والمتاعب . 
وتجعلهم يسرحون في أطياف النشوة وغيبوبة السكر التي لا يستفيقون معها إلآ على فراغ 
كأسٍ يسعى إلى ملئه غلام نشيط مطبوع على الجدّ والعمل » تراه في حركةٍ دائمة لا تكل 
وله لمعف 5د تترافق مع الموسيقى الرقيقة والغناء العذب والرقص المثير . تلك هي 
أجواء الأعشى ومجالسه النواسية , بل تلك هي غاياته , لهو وغزل » شراب وسمر » إقامة 
ورحيل . يساعده على ذلك تكسّب دائم وناقة قوية سهلة السير مطواعة » تقطع به المفازات 
الموحشة غير عابئة بالحر والبرد » ولا بالتعب والمسافات . تحمله إلى حيث اللذائذ 
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الحسية من مال وخمر وطعام ونساء . إلى حيث الشرب ثمالى يتندرون ويتسامرون . 
فيسألهم الأعشى عن ذلك العارض الذي بات يرمقه مراقباً برقه وتصببه اللذين لا يختلفان 
عن بريق الكأس وتصبب الخمرة فيه . كلاهما يضيآن . ذاك يضيء المكان وهذا يضيء 
النفس . وكلاهما يرويان . ذاك يروي الأرض ويلبسها زينتها . وهذا يروي الشرب 
وتجعامم رضيره ف سبطاذة والتخاءه! تي تاكل معنا قوله..: 

يسقي دياراً لها قد أصبحت غرضاً ا ا 

لقد استطاع الأعشى في تقديرنا أن يوظف صور الطبيعة في خدمة ترفه 7 
وشرابه . فإذا الدّيار التي يردها ذلك العارض ليسقي تربتها , لا تبتعد عن الدّيار التي يردها 
الأعشى ليرتوق:من شبرابها تلك ديار للع والمتغنة والكزافة + وهذ ةينار لأ يها إل 
الأعرّاء المترفون الذين يتصبّب كرمهم كتصبّب الغيث , ٠‏ فلا ينقطع إلا بعد الثمالة 
والارتواء , فهناك ما بين العارص والخمر تجانس أدركه الأعشى من خلال حسه الذي غدت 
الخمرة ة جزءا منه » فبات يرى في كل المشاهد صورتها » ويستنشق من كل الأجواء والنسائم 
عبيرها » ويستلهم من كل المعطيات وحيها وأطيافها . « فلقد كانت الخمرة عنده كل شيء 
ومقدمة على كل موضوع بواسكوي كن جرد بجا تمع الطرى إلى أن شاخ 


وهزل )(20 . 
إن هذه المعاقرة الطويلة للخمرة . بل هذه العشرة التي كان الأعشى وفيا لها إلى آخر 
درجات الوفاء , هي التي ولخت في نفسه تلك العاطفة المشبوهة . وجعلته يتعشق الخمرة 


تعشّقاُ كاد يطغى على كلّ عشق آخر ء ولذلك نراه لا يترك مناسبة إلا ويصوّرها » ويطيل في 
ذكر تفاصيلها » بل ويخصّص لها المقطوعات المستقلة التي تظهر شديد تعلّقه بها. 
وحرصه العظيم على تعاطيها وعل كؤوسها . وبراعته الفائقة في تقصيه صور اثارها 
ونتائجها . ٠‏ كل ذلك لفت نظر النقاد من بعد ء فأشاروا إلى أهمية شعر الأعشى في هذا 
المجال . ونبهوا إلى مقدار تأثيره في شعر الأخطل التغلبي وأبي نواس من بعده("© . 

ظ سي الأعشى إلى موضوع قد لا يتألف ذكره مع ذكر الخمرة . إلآ أن من 
الممكن أن 3 لمع فيه ووحها وأجاها من خلال ذلك السع الذي لا يختاف في رأناعن 


لفحي ابرض د الاعشى تار لمعمو واه هن ' ظ 
(؟) راجع محمد محمد حسين : أساليب الصناعة فى شعر الخمر والأسفار بين الأعشى والجاهلين 
ص ١١5-١6‏ . 
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5 الخمرة ة القريب من لسع النار ‏ وهذا اللسع يبدو واضحاً في ذلك ا التهكمّ 
المليء بالسخرية والازدراء يقول الأعشى : 
أبلغ يزيد بني شيبان مألكة 15205522 ظ 
اولبيت كوبا عن فحت تهنا ولع مياترياننا أطت الايسل 
ظ كناطح صخرة يوماً ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 
لقد استطاع الأعشى بهذا النوع الجديد من الهجاء أن يكون أكثر إيلاماً , لأنه هجاء 
يحمل كل معاني الهزء والازدراء والشماتة » فهو هجاء لا يركز على الأعراض والسجايا كما 
6 الاعراف والتقاليد . ولكنه يركز على صور تجعل المهجو عرضة للتمثيل المضحك 
ومثاراً للتندّر الموجع و ولعل هذا النوع الجديد من الهجاء قد خلص إلى الأعشى عن طريق 
مجالس اللهو:والشؤات:والسمر + حيظة: كدر النيدن الذئ يثير عاصفة من الضحك 
المصحوب باحتساء الكؤوس حتى الثمالة والارتماء » وهل هناك هجاءٌ أكثر إيلاماً 0 
الهجاء الذي يصور المهجو . بو لبس لي 001 
تصوير يركز على صفات تبدو حسّية , ولكنه في الحقيقة يرمي إلى أبعاد معنوية تظهر عناد 
الرجل وجهله ورعونته » ولذلك نرى الأعشى يطالب يزيداً الشيباني ذاك بالابتعاد عن قومه 
وعدم التعرض لهم لأنه لن يجني من ذلك إل الهزيمة والسخرية والانكسار . ابذك بمواقع 
عديدة أجج نارها عناداً » إلا أن نهايتها كانت الموت لأعداء قومه . والأحزان الطويلة 
عاب بانج زود بطل لعزي درم بلقاي اا 
فيقوك : < ظ 
ل ب اي حت في اي ولاعمول 
قالوا الطرّاد فقلنا تلك عادتنا أوتنزلون فإناهمعشِرّنزل 
قد نخضب العير في مكنون فائله ‏ وتنل قط فلى ارشاخنيا البطل 
إنها ولا شك حميًّا أشبه بحميًّا الخمر, يروح معها الأعشى مستحضراً أمام عينيه 
صور الأيام والمواقع التي أثبت فيه قومه فروسيتهم التي لا تضاهى . ومنعتهم التي لا تنال , 
ومن ثم تأخذه نشوة عارمة تحمله إلى ذرى المجد والعرّة والعلاء » فيرى قومه أبناء الحرب 
وفرسانها المجربين +الدين دوسهزا عليه فيا وشنانا ب فغدت سجية من سجاياهم » ومنقبة 
من مناقبهم التي لا تعدٌ ولا تحصى . 
بتلك هي معلقة الأعشى التي تبدو أكثر المعلّقات شبهاً بمعلقة امريء القيس من 
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حيف الأغر ادن .والمرشرفاك إل اننا تنا وغم ذلك يمكتنا أن تنتغف خيطا فكنرياً يريظ 
أجزا اءها المتعددة بعضها بعضها إلى بعض . ذلك الخيط هو الإحساس الغامر باللذة الذي يظهر 
جلياً في كل أجزائها . وهذا الإحساس ليس بعيداً عن طبيعة الأعشى » تلك الطبيعة التي 
أظهرت ميلاً شديداً إلى اللذائذ الحسية المتنوعة » وخاصة الخمرة التي "على جيه 
من اللذائذ » حى بدت وكأنها لذته الوحيدة من الحياة . 


ما أسلوب الأعشى فيبدو ذلك الأسلوب السهل السلس الذي هذبته الحضارة 5 

ووسعت افاقه الثقافات المكتسبة » ورققت حواشيه اللذائذ الحسية المتنوعة » فغدا أسلوبا 
اننا لأساليب معاصريه وسابقيه أضلويا تمل تقس الأعشى اللينة التي ابتعدت عن ظ 
الغرابة » وأقبلت على ما يوافق سجاياها من لهو وخمر وغزل. وطرب » ولذلك اتسم أسلوبه 
بالخفة والرشاقة والإيحاء . فانسابت الأوزان فيه انسياب الجداول . وتصاعد النغم تصاعد 
العبق والأشذاء » ورت الألفاظ رقة ارايت ف والنسائم لتواكب جنوح الخيال إلى كل ما هو 
أليف ومأنوس . ظ ظ ظ 

تلك هي معلقة م ؛ الشاعر الذي عرق قله اتناف والمسد ون 1 زقدروا 
شاعريته الخلاقة الى أسهمت في مسار الشعر وتنوعه وغناه . الي صوزعنا كثير اهن 
كن انون يا 


النابغة الأبياني 


بد هو زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع بن غيط بن مرة بن غوث بن سعد بن 
ذبيان('2 الغطفانى المضري9') . ويكنى أبا أمامة وأبا ثمامة0© . وهما ابنتاه على عادة 
العرب انذاك ن زنقاك أ نضا إنه. كان يكنى بأنى عقرب 4 وعقرب هذه هى ابنته الى أسرها 
النعمان بن الجلاح حين أغار على بني ذبيان وقال لها : من أنت ؟ قالت : أنا عقرب بنت 
النابغة » فقال لها : والله ما أحدٌ أكرم علينا من أبيك وما أنفع لنا عند الملك7؟»2 . 

«ويلقب بالنابغة وبهذا اللقب عرف واشتهر » وقد ذكر أهل الرواية أنه لقب بالنابغة 

لقوله : 

وحلت في بلي || م 5 نتن : 1 506 ل 55 لنا 1 ين 

أولأنه نبغ بالشعر بعدما احتنك وهلك قبل أن يهتر("© . 


أو,لنبوغه الشعري وتفوقه فيه . لأننا نجد ذلك اللقب قد أطلق من بعد على مجموعة 


. 87 الأغاني الجزء التاسع . والشعر والشعراء ص‎ . ١ طبقات الشعراء ص‎ )١( 
. (؟) فهرس الأعلام للزركي مجلد 7 ص 5ه‎ 
. ١95 (؟7) الشعر والشعراء ص ”8 والمعلقات العشر للتبريزي ص‎ 
. وخزانة الأدب ص 387 ج أول‎ ١١ إيليا حاوي : النابغة الذبياني ص‎ )4( 
. ديوان النابغة ص 77 دار الكتب العلمية‎ )0( 
. 57 لشعر والشعراء ص ”87 . وطبقات الشعراء ص‎ )( 


">> 


من الشعراء المخضرمين والإسلاميين منهم : النابغة الجعدي . والنابغة التغليى . والنابغة 
الشيباني2'9 . 


وفيل إن هذا اللقب مشت من قولهم : نبغت الحمامة إذا تغنت 


وحكى ابن ولاد أنه يقال : نبغ الماء ونبغ تعره أراد أن له دهعي اشع لا 
جع كماد الماء النابغ50) ظ 
تناد بن ممه بن يب غيلار ؛ وا 0 . وتغلهر قبيلة ذبيان 
اها عبن رامت تيا برل الا د 006 الف ) 

أما قصة تلك الحرب فمشهورة في كتب التاريخ والأدب 6 وقد شارك في وصها. 
أحداثها ثلاثة من شعراء المعلقات هم : زهير وعنترة والنابغة . 

ولكن سنة ولادته لا تعرف على وجه التحديد . شأنها في ذلك شأن أكثر الولادات 
الجاهلية التي عادة ما تكون بدايتها مجهولة . .وأما والدته فهي عاتكة بنت أنيس من بني 
أشجع 007 ١‏ فهو إذا م 1 ْ3 ول ازا السائرةة عن طفولته ونشأته » 

مااي بماراني الي امورو دان يدوع ل 0 
بذلك©2 , < 

وربما يعود السبب في ذلك الاغفال إلى نظمه الشعر في. سن متأخسرة » بحيث ظل 
خامل الذكر حتى نبغ فيه . وإذا كانت المصادر لا تذكر شيئاً عن نشأته وصباه .» فإنها 





)١(‏ راجع المؤتلف والمختلف للآمدي ص ١151-١‏ لكيه من الشعراء الذين لقبوا بذلك 
اللقب . 

(؟) المعلقات العشر للشنقيطي ص 71 ط بيروت . 

2( شوقي ضيف العضر الجاهلي ص 715 ' 

(5) الأغاني ص ١57‏ ج 4 

(5) شوقي ضيق : لعصر الجاهلي ص 719 . 


م؟ 


ايت في ذلك بعد أن ن أصبح النابغة الشاعر لد الذي يشار إليه بالبنان.» وتفتتح أمامه 
أبواب الملوك والأشراف لينادمهم ويقول فيهم الشعرء وأول تلك الأبواب التي ولجها 
النابغة كانت أبواب النعمان بن المنذر ملك الحيرة الذي مدحه بغرر من قصائده الجياد , 
ومن ثم أخذ نجمه يتألق في سماء الشعر والقبيلة » حتى غدا سيّد الشعراء والحكم الذي . 
فصل لبهم تيرفع ويضع ويخنس لشواه وجحمة) ٠‏ فضلا عن كونه سيد قومه وسفيرهم 
المتجول الذي يذب عنهم ويدفع الأعداء . 

أمَا اتصاله بالنعمان فيعود د إلى تلك العلاقات التي كانت تربط ياه 
الحيرة بعد قضائهم على دولة كندة . فقد كان من الطبيعي أن تقيم ذبيان كغيرها علاقات مع 
ملوك الحيرة وتدين لهم بالولاء . ولذلك نرى النابغة ييمُم شطر الحيرة ة ليمدح ملكها 
النعمان ء ولي َز مكانة قومه في بلاطه » هذا فضلاً عن نيله بعضاً من الأعطيات التي كان 
النعمان يغدقها على شعراء ذلك العصر الذي كان بلاطه يموج بهم من أمثال : أوس بن 
حجر ء والمثقب العبدي والمنخل اليشكري ولبيد العامري . ولقد حظي النابغة من بين 
هؤلاء وغيرهم من الشعراء بمكانة رفيعة عند النعمان حتى صار شاعره المفضل ونديمه 
المقربٍ 1" 00 إلى هذه المنزلة التي بلغها النابغة في ذلك البلاط فذكر أبو عبيدة 
وغيره من : أن النابغة كان كبيراً عند النعمان اف اتتفاج الة وأهل 


, 2)١(هسنأ‎ 


إل أن كتب التاريخ والأدب أشارت جميعها إلى حادئة كدّرت العلاقات بين 
الرجلين » وجعلت النابغة يلتجىء بعدها إلى بلاط الغساسنة الأعداء التقليديين لملوك 
الحيرة في ذلك الزمن ‏ فقد ذكرت تلك الكتب أن النابغة والمنخل اليشكري كانا جالسين 
عند النعمان . «وكان التعمان دميماً ابرض هيع السظر ؛ وكان المنخل بن عبيد من أجمل 
العرب وكان يرمى بالمتجرّدة زوجة النعمان . ويتحدّث العرب ان ابني النعمان كانا من 
المنخل » فقال النعمان للنابغة : يا أبا أمامة , و ا ا 
وصفها فيها ووصف بطنها وروادفها ٠‏ فلحقت المنخل من ذلك غيرة فقال للنعمان : ما 


يستطيع أن يقول هذا الشعر إل من جرّبه . .فوقر ذلك في نفس النعمان . وبلغ ذلك النابغة 
فهرب فصار في غسان )9') , 


. 4 ج‎ ١57 الأغاني ص‎ )١( 
. 4 ج‎ ١55 الأغاني ص‎ )( 


ظ ء: ويقال إن الذي را الا رسي 
باب النعمان يقال له 'عصام . وقد مدحه النابغة بقوله : 


نفس عصام سودت عفسافا عة الحكمب ر والأقداما 
الم لكا هماما حتى عاد وجاوز الأقواما١١)‏ 


ويقال أيضا : إن اكه اندو بن مجبه التريدي قصيدته في المتجردة وكان لمرة 
هذا سيف قاطع يقال له ذو الرّيقة من كثرة فرنده وجوهره . فذكره النابغة للنعمان فأخذه , 
فاضطغن. ذلك القريعي على النابغعة ووشى به إلى النعمان وحرّضه عليه وذكر له قصيدة, 
في وصاف المتجردة ‏ فامتلاً غضياً وأرعد ى ومن ثم هرب النابغة إلى ملوك غسان 29 . 

إذا بعد هذه الحادثة » اضطر النابغة إلى ولوج أبواب ملوك دولة الغساسنة . أعداء . 
ملوك الحيرة ٠‏ فنزل « بعمرو بن الحرث الأصغر بن الحرث الأعرج بن الحرث الأكبر بن 
أبي شمر » . ووو رت اي ولم يزل مقيما مع عمرو حتى مات 
وملك أخوه النعمان . فصار معه إلى أن استطلع النعمان فعاد إليه »9 . 

إلا أن الروايات تختلف هنا في سبب ورود النابغة على الغساسنة ومفارقته لبلاد أبي 
قابوس . فتذكر بعض المصادر أ #النابقة اقتطر إلى ذلك ليس بسبب حادثة المتجردة بل 
بعد أن أوقع الغساسنة بقومه وأحلافهم إثر ارتيادهم وادي أقر الخصيب الذي منع الغساسئة - 
القبائل من ارتياده فكان من الطبيعي أن 7 النابغة إلى ديار الغساسنة ليمدحهم ويفك 
أسرى قومه م 5 وقد استطاع النابغة أن اكد إلى غايته ويحقق لسفارته تلك كل 
أسباب النجاح (؛ ئ 

وهكذا فإن الرعاية 5 قبيلته هي التي حملته على مدح المناذرة والغساسنة 
5 » لأنه بذلك المج أراد أن يحفظ قبيلته من عدوين متنافسين ويضمن السلامة والأمن ‏ 
عند تقلب الأيام وتغيّرها لصالح فريتي من الفريقين . فسيادته لقبيلته أوجبت عليه أن يكون 
الولاء لها لا لخيرها » ومدحه لأمراء زمانه من قبيل المداهنة السياسسية التي فرضت على 


. ديوان النابغة ص 4 دار الكت العلمية‎ )١( 

(؟) راجع الأغاني ص 11 ج 9 وخزانة الأدب ص 7378 ج ١‏ . 

ف الأغاني ص ١77‏ ج ؟ . 

(5) راجع شوفي ضيق العصر الجاهلي ص ”01٠١‏ وراجع بروكلمان تاريخ الأدب العربي ص 8م قل . 


هخ >" 


الرجل في زمن كانت كل الاعتبارات فيه ترتكز إلى القؤة . 

بعد ذلك تذكر الروايات أن النابغة ظل يواصل النعمان ضر ويمدحه بأروع القصائد 
التي داه وجده وشوقه وقلقه واضطرابه وليله ونهاره وما يكابد فيهما من حنين وهموم 
ولوعة وأسى . ٠‏ فيقول في واحدة منها والآلم يعصر قلبه » ويدمي مدامعه : 


فكفكفت مني عبسرة ةفرددتها 


على حين عاتبت المشيب على الصبا 
وقد حال م 0 ذلك ا 


وعيد أبي 


ع النحر منها 5-7 ودامع 
ولت الما أصح والكنسي وازع؟ 
مكان الشغاف تبتغيه الأصابسع 
امنا ودوني راكسٌ فالضواجع 
من الرقش في .أنيابها السم ناقع 


ييه من ليل التمام سليمها لحلي التبباء في يديه قعاقع() 
ويتدحل الوساطء لدى النعمان . فتصفوله نفسه . ويسأل العودة إليه فيسارع . 
ويقدم عليه « مع زيان بن سيار ء ومنظور بن سيّار الفزاريين » وكان بينهما وبين النعمان 
ُخلل7"© , فضرب لهما قبّة . ولا يشعر أن النابغة معهما . ودس النابغة أبياتً من قصيدته : 
نبئت أن أبا قابوس 
مهلا فداءً لك الأقوامٌ كلهم 
1 8 »4 ْ | 
0 وما اريق على الأنصاب من جسد 
لكاكديرسه. “لذن اتلؤاونيت سوطل: ان ملي 
ظ وو ا 70 
الفزاريين وكلماه فيه فأمنه »29 . 


ولا تيزان سا زأر مسن الأسيدك 
ونا ند هن لان وين وني 


ولتت 


وهكذا عاد النابغة إلى بلاط أ 
عميقة صورها النابغة بشعر يفيض رقة وألما ءا ( كما يفيض فذقا وحرارة يحبا ( 


بى قابوس بعل جفوة و كانت الست في معاناة وانعك: 


. ديوان النابغة ص 27 - 5ه‎ )١( 
. دخلل : مداخلة ومسارة على سبيل المصادقة‎ 0 
و4٠‎ - 84 فيه الشعر والشعراء ص‎ 


وتشاء الظروف أن لا يطول تمتع أبي أمامة في ديار النعمان . لأن الدهر ذو غير وصروف , 
فقد وقع أو قابوس :في أسر خسرو الثاني الملك الساساني في قارس » ولم يث أن مات 
ا ا ا ا 
أولى حظوته من الأمراء وبقي هناك إلى أن مارك 2# , 

وكانت وفاته بين سنتي 4 5٠١‏ م حسب أرجح الروايات © في في زمن النبي عليه 
الصلاة والسلا م وقبل أن يبعك7© , ظ 

هذه نبذة موجزة عن سيرة الرجل التاريخية حاولنا فيها أن نلم بأكثر التفاصيل . 

أما سير نه الأدبية فقد أ ايو بصنت ٠‏ نظا للمكاة 
الحم في عداد الطبقة الأولى من شعراء الجاهلية ( ودكر أاسمه 2 ده الفيستن 
مباشرة » كما ذكر رأي العلماء ء الذين احتجوا له وقدموه على غيره 0 وقال على 
لسانهم : كان أحسنهم ديباجة شعر وأكثرهم رونق كلام وأجزلهم بيتا كأن شعره كلام ليس 

وللبيت يسع أن لخي على شعث أيّ الرجال المهذب 

قالوا النابغة قال هو أشعرهي ©) . 

وروي صاحب 0 +ا كزين بيعو رقي له عن بأسلوب آخر . ويضيف إلى 
الاق نار ا و شع الخرس 1 

وذكره صاحب العمدة فقال : وأما النابغة فقال : من يحتح له » كان أحسنهم ديباجة 





. 84 بروكلمان : تاريخ الأدب العربي ص‎ )١( 

(؟) راجع فهرس الأعلام للزركلى ص 4ه . مجلد ” . وشعراء التصرائينة صن 374 ؛ ومحمد زكي 
العشماوي ‏ النابغة الذبياني ص ١١8‏ 

(9) خزانة الأدب ص 3810 . 

(4) طبقات الشعراء ص ”4 - "47 . 

(©) الأغاني ص ١77‏ . ج 4 . 


شعر وأكثرهم روتق كلام 2 وأذهبهم في فنون الشعر » وأكثرهم طويلة حيدة وفلانها وهجاءً 
وفخرأً.وصنعة »١(6‏ , 

أمَا صاحب العقد فقد ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لوفدٍ من غطمات 
كاة.وفة عله :من الذى يفوك 

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وين وزاء أله للم ملت 

قالوا 000 0 ْ 

وجو بسو ورب يا 0 

قالوا : هو النابغة . قال : « هو أشعر شعرائكم » . 

وأضاف صاحب العقد معقباً: «وما أحسب عمر ذهب إلا إلى أنه أشعر شعراء غطفان 
ويدلُ على ذلك قوله : « هو أشعر شعرائكم 6( . ومن الواضح هنا أن عمر رضي الله عنه 
في هذه الرواية قد نظر إلى شعر النابغة بالمنظور الديني وليس بالمنظور الفني ٠.‏ ومن ثم 
ل ل له يتوافق مع التعاليم الإسلامية التي أراد لها عمر أن تترسّخ 

في النفوس . 

ونقل عاحب ٠‏ الشعر والشعراء أقوال العلماء فيه ٠‏ وي 0 أبا عبيدة 
و اه مس بدي 
د ولينه ع ماسوو يعاد الجبال لأزالتها 29 . 
اال د 0 ش 


)1غ( العمدة ص فم 5 

. " ج‎ ١١9 العقد الفريد ص‎ )١( 
. رديت : رميت‎ )5( 

(ه) المزهر ص 55 ج ؟ . 


ممه" 


وفي الأغاني عن أبي المؤمل قال : قام رجل إلى ابن عباس فقال : أي الناس 
أشعر ؟ فقال ابن عباس 00 يا أبا الأسود الدؤلي . قال : الذي يقول : 

فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن علت أن المنتأى عنك واسعء(2 

هل بعض الأقوال التي قدمت النابغة على غيره من الشعراء ٠»‏ وهى هي أقوال تتفق مع ما 
ذهب إليه النقاد حين قالوا : إن أهل الحجاز والبادية كانوا يقدذمون هين والنابغة . وكان 
أهل العالية لا يعدلون بالنابغة أحدا9” . 

أمَا الروايات التي ذكرت النابغة وبيّنت فضله ومكانته فهي كثيرة ة في كتب التاريخ 
والأدب. وسوف نذكر هنا بعضها لأنها تدل بوضوح على شاعرية الرجل التي أقر بها 
الشعراء . وجعلتهم يحتكمون إليه ويذعنون لرأيه وفصله . فقد جاء في الأغاني عن 
عبد الملك بن قريب(" أنه قال : « كان يضرب للنابغة قبَّة من أدم بسوق عكاظ فتأتيه 
الشعراء فتعرض عليه أشعارها » قال ٠‏ وأول من أنشده الأعشى 5 ثم حسان بن ثابت . ثم 
أنشدته الشعراء . ثم أنشذته خنساء بنت عمرو بن الشريد : 

وان تدا لفاكت الهداة به ناه علم في وأسية نأر 

فقال : والله لولا أن أبا بصير «١‏ الأعشى ) أنشدني أنفاً لقلت إنك أ شعر الجن 
والانس . فقام حسان فقال : والله لأنا أشعر منك ومن أبيك . فقال له النابغة : م 
أنت لا تحسن أن تقول : 

فإنك تر الذي رار وإن حلت أن يت عنك 0 
قال : ا 00 


وفي الأغاني أيضاً وفي غيرها من كتب الأدب عن الشعبي بعد أن أرسله الحجاج إلى 
عبد الملك بن مروان لينادمه . وبعد أن ٠‏ أذن له عبد الملك بالدخول عليه قال . : فدخلت فإذا 


. 4 ج‎ ١5١7 الأغاني ص‎ )١( 
. (؟) العمدة ص 5ل‎ 

(6) هو الأصمعي 

(5) الأغاني ص ١١17‏ ج 4 ' 


514 


عبد الملك جالس على كرميٌ وبين يديه رجل أبيض الرأس واللحية على كرسي ٠‏ 
فسلمت . فردٌ علي السلام . وس سو سوا ودار أقبل على الذي 
بين يديه فقال ١‏ ويحك من أشعر اا ؟ قل ار فأظلم 

على ما بيني وبين عبد الملك . فلم أصبر أن قلت 000 و 
أنه أشعر الناس ؟ قال الحو او ا و 5 
قال : هذا الأخطل . فقلت : يا أخطل أشعر والله منك الذي يقول : 


للحرث الأكبر والحرث الأعرج والأصغر نخير الأنام 
لملهندٍ ولهندٍ وقد أسرع في الخيرات منهم إمام 


م اللو 
هو 
هو 


ستة آباؤهم ما هم؟ أكرم من يشرب صوب الغمام 
00 ؛ فقال الأخطل : من هذا يا أمير المؤمنين ؟ قال : 
هذا الشعبي ؛» فقال : صدق والله يا مير المؤمنين النابغة والله أشعر مني (2 . 
وفي الجمهرة عن حسان بن ثابت بعد وفوده على النعمان ومدحه له . » قال حسان : 
( فوالله إ: نى لجالس عنده أي : عند النعمان » إذ بصوت خلف قيّته » وكان يوماً ترد فيه النعم 


ع ا د 
ديب بالمشفرالأذبة ذات تجافف فى يديها حدبة 
.قال أبو ل التي 00 
فأمر له دماثة ناقة فيها رعاؤها ومطافيلها وكلابها من السود » قال حسان : فخرجت 
عي وي أحسد على شعره أم على ما نال من جزيل عطائه ") : 


بعض الروايات التي تظهر بشكل واضح مكانة النابغة الرفيعة التي جعلته يترا 


. 4 ج‎ ١194 الأغاني ص‎ )١( 
' 78 الجمهرة ص‎ (1 


من 


زعامة الشعر في عصره . كما جعلته أيضاً قبلة الأنظار والأسماع فيما عداه من العصور . 

أما سيرته الشخصية فإن كتب الأدب لم تذكر عنها إل نبذات موجزة , ولكّنا من 
لو ل ل ل اعرد ملا وات ان ل اا 
وطبائعها . فقد أجمعت كتب الأدب على القول : : إن النابغة « كان 200000000 
الشعر )20 . وه وأحل الأشراف الذين غض الشعر منهم(2 . 

ويقول ابن حبيب عنه : إنه ممن حرم الخمر والأزلام في الجاهلية9؟ . 

أمَا شغره فيدل على أنه كان رجلا وقوراً مهذباً ٠‏ ولا يتفتى تفي امرىء القيس وطرفة 
وأضرابهما . ٠‏ بل يتراءى سيّداأ وقوراً ذا خلق وشيم كريمة فهو لا يتدنّى سفاهة ولا يتبذّل في 
مجون ع(4) , 

وقد ذكر اليعقوبي في تأريخه : أن الملوك « كانت تعظم الشعراء وترفع أقدارهم لما 
يبقون لهم من المدح والذكر . ٠‏ فكان النابغة مقدّماً عند ملوكهه©» .“كما كان سقيرا أترضة 
عندهم يتكلم باسمهم فيسمع له . ويدافع عن حقوقهم فتلبّى مطالبه . وفي شعره حكم 

مبثوثة هنا وهناك تدل على رجاحة عقل وبعد نظرء كما أنْ فيه ذكر للثواب والعقاب واليوم 
الآخر » وريئما عناه بن سلام حين قال : وكان من الشعراء من يتل في جاهليته ويتعمُف في 
شعره ولا يستبهر بالفواحش ولا يتهكم في الهجاء )29 . ولعلّ ذلك التأله جاءه من اتصاله 
بالمناذرة والغساسنة أو من معاينته 5 الأحبار والرهبان » إلا أن الرجل لم يفارف دين 
قومه . ووثنية ابائه وذلك ظاهر من خلال معلقته حين يقول : 


فلا لعمر الذي قد زرته حججاً وماهريق على الأنصاب من جسد 
ا الحج والأنصاب وإراقة الدماء يؤكد ما ذهبنا إليه . 


. 8, الشعر والشعراء ص‎ )١( 

1 لاني كع‎ 1١ 

(7) المحبر ص 778 . 

(5) شوقي ضيق العصر الجاهلي ص 7817 ذ 
(5) تاريخ اليعقوبي ص 5١١‏ ج ١‏ . 

(1) طبقات الشعراء ص 9" . 


55١ 


كما يذكر الرواة أنه كان يقوي في شعره فعيب ذلك عليه ( وأسمعوه في عناغ * 
أمن ال أمية رائح أو مغتدرٍ عجلان د رد وغعير مزود 
زعم البوارح أن :وشنالتفها قنذا.. -وسذاك حخصريا القبرات الأبجود 
ففطن ولم يعد('2 . وكان يقول » وردت يثرب وفي شعري بعض العاهة فصدرت 
عنها وأنا أشعر الناس( 0" 
هذا هو النابغة الذي استطاع أن يجمع في شخصه خلتين اثنتين » هيا خلة الشاعر 
المتميّز الرقيق الحسٌ والبعيد الخيال » والبارع الانتقاء للمعاني والألفاظ , وخلة المزايا 
الأخلاقية ة الحميدة الت | أكملت وقاره» وحققت هيبته . ورفعت قدره بين معاصريه 
وقارئيه . 


(7) الأغاني ص ١54‏ ج 4 . 


خض 


معأقة الابغة الذياني 





بناذار ميذة تبالغتايناء فالسندٍ 
وقَفتَ فيها أصيلا كي أسائلّها 
إل الأوَاريَ فا يا 
ردت عليه ايه ولنندة 


ل يت 1 نيّ كان يحبسه 


قرت وظيال هلها حالف نيزن 
عيِّتْ جواباً وما بالرّبع مِنْ أحدٍ0) 
والنؤْيُ كالحَؤْض بالمَظلومَة الجَلّده» 
ضَرْبُ التولبة؟ جالمسحا ان اناد 
ورَفْعَتَهُ إلى السَّجَفَينَ فالنضر» 


| أضيةت خلا واس غلبي هلها احتملوا أخنى عَليها الني أخنى 9 © 


. مية : اسم امرأة . العلياء : المكان المرتفع من الأرض . السّند : ما بين القمة والوادي‎ )١( 
0 السفح . أقوت : خلت من أهلها . السالف : الماضي . الأبد : الدهر . أي أن‎ 
. ساكنيها وطال عليها سالف الدهر‎ 

(؟) الأصيل : العشي ا : عجزت عن الإاجابة . 

(*) الأواري : جمع الآري : أي الآخية تشدٌّ بها الدابّة . لأيأ : شدّة . النؤي : الحفرة التي تحفر حول 


المسكن لثلا ينفذ الماء إليه . المظلومة الجلد : الأرض الصلبة التى حفر فيها حوض . على غير 
استحقاق منها لذلك . ْ 

ا ل ل ل 
المسحاة : الة كالمجرفة . الثآد : الموضع الندي التراب . 

(©) الآتي : السيل . السجف و ا :افيد : ما نضد من متاع البيت . 


(5) احتملوا : رحلوا . أخنى عليها : بدّلها من حال إلى حال و لين : اسم نسر يروى أنه كان للقمان بن 
عاد . وقد عاش عمراً طويلاً . 


وكض 


| مَقذوفة متعيسن الحصن بارنهها 
كأن رحلي وقد زَال النهاربنا 

مِنْ وَحش وجَرَة موشي ار 
د كلاب فبِاتٌ لَه 
فبئهن عليه واسعمرٌ به 
وكان عع أنه ناجيت بررعدا 
شك الفريصة بالمدرَى فأنفذها 


ع م 2 8س 2 





)١(‏ عد ما ترى : أي انصرقف عنه . أ 
لصلابة. خفها . الأجد : 


:2 2 )1( 
وانئم القعود على عيرانة أجدٍ 


بِوْمَ الجليل على مُستأنس وححدٍ0" 
طَاوي المصيرٌ كسيف الصَّيقل الغرد؛) 
شي الشُوامتِ مِنْ خوف ومِنْ صَرَدِ(ه) 

صمعٌ الكعوب بَريَاتَ مِنَ الحرّد) 
طعنّ سوه عند المحجر الحو 
طعن المبيطر إِذ 0 من العضد*) 


سد شرب ع 15 مفتاد(؟) 


نم القتود : ارفع خشب الرحل . عيرانة : ناقة تشبه الغير نظرا 
الموثقة الخلق أو التي عظم فقارها . 


)2 النحض الدخيس : : اللحم في باطن الكفت . معدوفة : هرمية باللحم . المازل : الكبير أو : البعير 
ل عار عي و الصريف : الصياح . القعو : ما يضم البكرة #إناكان فيا : 


المسد 55 الك الفتل . 
(*) زال النهار بنا 


(14) وجرة . اسم مكان كثير الوحوش 


(©) ارتاع : فزع . الكلاب : 
)١(‏ بثهن : فرقهن . الصمع : 


(0) ضمران : 


المصير ضامرة . والمصير ا : أي هو يلمع . الغرد : 


الشوامت : القوائم . الصرد ظ 


المحجر : الملجأ . النجد : المقدام . 


أن للبعين يونا كصوت البكرة إد تلفٌ حولها الحبال المجدولة . 


: انتصف . الجليل لعج واون و التره مح كذ" لكر تقاض وجل : ناظر بعينه » 
متفرد بذاته ومنه 0 إني ينانا »أي أبصرت . 


. الموشي : 


. أكارعه : قوائمه . طاوي 


أي ليس له 


: البرد الشديد . 


ذو النجدة : 


(8) الفريصة : اللحمة بين الكتف والعنق . المدرى : القرن . ويريد بها قرن الثور . المبيطر : البيطا 


العفين > ذاء نمي الخعضتك:. 
(9) الصفحة : الجانب . السفود: 


حديدة يشوى عليها اللحم . الشرب : 


تركوه . المفتأد : المكان الذي يشوى فيه اللحم لح بيد 39 0 


تعود على المدرى 5 


فظل يَعجمْ أعلى الرّوْقِ مُنقبضاً 


0 إقعاص صاحبها 
قَالَت لَه النفسٌ إني لا أرى طمعا 
نعاك تبرت ايان ا 
ولا أرى قاعلا في الناس لشيي) 
١ 25 2 0‏ إِذ قال الله لعة 
وخيسٍ الجن الي قد ارح ند 
عن أطاعياة ف الق ةلافس 
الاحعيسسن ارهن اتتويياية: 
أعطى رم خحلو توابعها 

الواهب المائة المعكة رَيّنها 


في حالك اللَّوْنِ صَدَقٍ غير ذي أوَد') 
ولا سبي ل إلى عقل ولا قود( 
وَإنَ مولاك 6 يسلم ولم يصده©) 
فضلا على "لتاقن في الأدنى وفي البعد9؟؛) 
وا اباي 2 ن الأقوام من أحدل©©) 
ف في البريَة فأحذدذها عن الغنل537) 
ينون تدُمر بالمّمَاح والعَمدِ© 
كما أطاعك. وادلله على ال قيدلة 

تَنههي الظَلوم وليل على 0 
سَبْنَ الجَواد إذا اشتولى على الأمر(١٠)‏ 
مِنَ المَوَاهِب لا تعطى على نَكد(© 


سَعَدَانَ توضِح في أوبارها اللبّد5١)‏ 


: يعجم : يمضغ . الروق : القرن . منقبضاً متجهم الوجه . الحالك : الشديد السواد. الصدق‎ )١( 


الصلب 5 أود : أعوج , 
(5) واشق : اسم كلب . 
٠‏ المولى : 


)6( فاعلا 0 فاعالٌ للحن و5 : 
ور 7 الحدٌ المنع . الفند : الخطأ . 


: سليمان‎ )١( 
خيس : ذل‎ 0 
. العمود‎ 

(6) الرشد : الهدى . 
(9) الضمد : الحقد 
٠١‏ الأمد : الغاية والهدف . 
)١١١‏ الفارهة : 
(؟1١)‏ المعكاء 
اليو المتليت . 


تله مذينة قديمة في بادية الشام 


النافة الكريلة د ترامهها :هتعامج بات 
: الغلاظ الشداد. سعدان : نبات يسمن الإبل إذا ارتعته . توضح ات موصع . 


إقعاص مقتل عقل أوقود : دية 000 


. الصفاح : الحجارة العريضة . العمد : جمع 


. نكد : ضيق وعسر . 


والادْمُ قَدُ حيست فتلا مرافقها 
وَالخَِلَ تمرح غَرْباً في أعِنتها 
0 كم فتات لبي إِذ نظرَت 
ححية جانبا نيت ولتيفة 
قنالت الا ابقسا هيدا الحمام لتنا 


َ م 2 ع 20008 


يف ير تالثيو كينا اعحيت 


والمُوْمِن العائدَّاتِ الطير تَمسححها 


1 الأدم : النياق البيض . خيست 
السروج : الحيرة : : مدينة بالعراق 


مشدودة برحال «الحيرة» الجدددذ) 
برد المواجير كالغزلان بالجرّد”) 
كالطيرٍ تنجو مِنّ الشوبوب ذي البرّد("© 
إلى حا شراع وارد الثغمد5©) 
مِمْلَ الرُجَاجَة لَمْ تكحل مِنّ الرمد2» 
إلى تحمامتنا ونصفة فقد() 
نسعاً وتسعين لم تنقصٌ ولَمْ تزه" 
الجا عدا يي في نكت العدزةة) 
وَمَنا مُتريق عن الاتضات من ”0 
رُكبان ع بين الحيسل: و3 


: التي بانت مرافقها من آباطها . الرحال : 


(؟) ذيول الرّيط : أطراف الملاءة . فنقها : طيب عيشها . أي لا تسير في شدّة الحر . الهواجر : جمع 


الهاجرة 3 وقفت الحر الشديد . الجرد 


: المكان الذي لا ينبت العشب فيه . 


(90) تمزع تمن استويعا ,قري + نه وققاطا: الشؤبوب : السحاب العظيم القطر . 


(5) الثمد 


ميجتمعة » 


: الماء القليل 4 والمقصود د هنا هو الماء مطلقا 


. وسراع : مسرعة » وروي «شراع )» 


عله : يكون في ناحيته . نيق : اسم جبل . مثل الرجاجة : المقصود د بها عين زرقاء اليمامة وهي في 
صفاء الزجاجة لم تكحل من الرمد : لم يصبها رمد فتحتاج إلى كحل . ومعلوم أن القطا متى كان بين 
جانبي جبل ضيق , ركب هذا القطا بعضه بعضاً فكان أصعبٌ لعدّة . 


(5) فقد : فقط . 
7( الموه وحدوه . 
(8) رواه الأصمعي : 


« وأحسبت حسبة في ذلك العدد » . 


(9) الذي مسحت كعبته : الله تعالى » وهذا ليس بمستخرب من شاعر جاهلي كالنابغة لأنه كان كغيره يحج 
إلى مكة . هريق أو أريق : صب . الانصاب : الأحجار التي كانت تذبح الفيوانا عقد هاا 


الحافلية:. 


)٠١(‏ العائذات: الحديثة النتاج من الحيوان. تمسحها : تمسح عليها . الغيل والسعدٍ : أجمتان تقعان بين 


مكة المكرمة ومن 


ا 


ما إن أتيت بشيءٍ انتَ تَكرَّم 
هذا برا نِنْ قؤل, فلافستانيه 
إذا فعاقبني رَبَي بناسية 
أنيئْتٌ أن أبا قابوس اودبي 
مهلا فداء لَك الأقوامٌ كُلُّهُم 
ام ا له 


ايه كل / مترع 
يظل من خوفه الملا 000 


: المعنى‎ )١( 


خحفة وزنه 5 


دأ فلا رَفْعَتَْ سوطي إليّ يَدِي() 
طارث نَوَافِدَهُ حرَّىعَلى كبدي”) 
ا 
ولا قَرَارَ على زأر مِنّ الأسد©) 
مَأَقمرٌ فسن فال فسن و63 
وإن تأكثفك الأعذاءً بالرفيل©) 
ابن أذ تبتر يفريه" 
فيه ركام نن التقسوت والتفييزلة 
بالخيزرانة بعد الأين والنجد(") 
ولا يحول عَطءٌ اليم دون غدِ) 
00 


إنه إذا كان حقا قد أساء القول بحق النعمان فشلّت يده حتى لا تستطيع رفع السوط . رغم 


(؟) النوافذ : من قوله جرح نافذ المعنى أنهم قالوا قولاً صار ناراً على كبدي . وشقيت بهم . 


(5) وروي : « بالفند ». والفند : الكذب . 


. كلية النعمان بن منذر . أوعدني : هدّدني‎ + 20 (١ 


2 وار : نظير . مثيل . تأثفك الأعداء : صاروا منك موضع الأثافي من القدر 


يتعاونون علي 3 ويسعون بي عندك . 
(/ا) جاشت 
فما المرات إذا جاشت غواريبه 


ارك : : الأمواج وأعالي الماء . 
(5) يمذه : يزيد الغفرات مدداً ويقويه . 


: فارت . غلت : هاحت . الأواذي : جمع الآذي وهو الموج . العبرين : 
الزبد : رغوة الماء إذا اضطرب . ويروي الت : 


الو ل ا ا 


معنى الرفد أي 


الت 


)3 الملاح : النوتي عوهيها تيك الخيزرانة : دفة السفينة . الآين : التعب والإعياء د التحل : 


862 
)١١(‏ السيب : 
. فى الْغدع . 


العطار . النافلة : الزيادة العطية الزائدة . ومعنى : لا يحول عطاء اليوم دون أن يعطي, 





. أبيت اللعن : أي أبيت أن تأتي شيئاً تلعن عليه . الصفد : العطاء‎ )١( 


ال 


تحليل المملقة 





نهل النابغة معاقكة منادياً قيا مه بنداء ره فيه نشيج الألم وتاريخ الشوق ورقة 
المناجاة » ولكنه لم يجد لندائه إلا رجع أصداءٍ تردّدها القفار والبوادي » لأن الديار خلت 
من أهلها وخيّم عليها السكون القاتل الذي يشبه سكون الموت المرد يع » ويتقدم الشاعر بعد 
ذلك النداء المتوجع ليقف على تلك الديار كي يسائلها عن أهلها وما فعلته بهم صروف 
الدهر وغيّره » إلا أن الديار ظلت في صمتها المعهود وسكونها المطبق وحزنها الذي يفسره 
ذلك الظلم الذى أحست به من خلال الرحيل عنها وتركها عرضة ة للريح والمطر والفراغ 
وليس ذلك اولوت عند الأصيل إلا تكملة لصورة الحزن التي حاول النابغة أن يرسمها , 
لأن الأصيل رمرٌ لنهاية النهار وبداية الغروب للوجوة والأشياء . 


وقفت فيها أصيلاً كي أسائلها عيّت جواباً وما بالرّبع من أحد 

لقد خلت ديار ميّة ورحل عنها قطانها » ولم يبقّ فيها إل رسوم من رمل. وتران . 
ل ري با واي ا 
موتا وحركتها سكوناً وعمّارها تشريداً وضياعاً . 

إلا أن النابغة ينتقل بعد هذه الصورة المحزنة لديار الحبيية ان صورة أخرى نللاحظ 
فيها انتقالا من حالة إلى حالة » وكآن الشاعر يريد منا أن لا نسترسل مع الحزن طويلا ٠‏ بل 
ويكاد يصرفنا عنه صرفا ؛ لآن الحياة في نظره ه تستحقٌّ منا حركة وسعيأ وتعاطفا يتفاعل مع 
جانبها الإيجابي الذي يرفض سيطرة الجانب القاتم منها على تفكير الإنسان وقدراته الذاتية 
البناءة فيقول : 


4 


فعدٌ عماترى إذلا ارتجاع له وانم القتود د على عيرانة ان 
أليس في ذلك صرف للحزن وبواعثه . ودعوة للإقبال على الحياة والسعي في 
مناكبها » وانتقال يحسن الربط بين موضوع وآخر ؟ 
لقد بدا النابغة في هذا التخلص اللبق من غرصٍ انتهى إلى غرض اخر يسعى إلى 
انجازه ١‏ وهو متااويت الناقة . شاعراً ماهرأً في ترتيب الأغراض الشعرية وسوقها ضمن 
القهيوة الواحدة بشكل جعلنا أقل إنخساسا سماجة ذلك الانتقال التقليدي الذي كان يفكك 
القصيدة إلى موضوعات لا تترابط ولا تتلاقى . 
لاسي سوه السفرء فهو يقدم عليه عرضاً أو تقليداً , 
لأننا من خلال وصفه لها لا نحس بتلك المودة أو أو العاطفة التي أحسسناها عند طرفة من 
قبل ٠‏ فظلت الناقة بنظره مجرّد وسيلة إلى غاية » وراح يصف قوتها وصلابتها وقدرتها على 
التحمل مقارناً إياها بثور وحشي يسترسل في وصفه بأبيات نلمح فيها استقلالية عن وصف 
الناقة فشرع يتحدث فيها عن أكارعه الموشاة وبطنه الضامرة وجلده المتلمع كالسيفءة 
وعمد إلى إظهار سرعته عن طريق تنفيره بالصياد وكلابه التي حاولت اصطياده . إلا أنها لم 
توفق لأن الثور استطاع أن يقاوم وأن ينفذ بقرنه في كتف أحد الكلاب المهاجمة . الذي 
أخذ بدوره يتلوى من شدة الألم ء عندئذ انسحبت الكلاب الأخرى لتسلم بنفسها من 
ضربات قرن الثور . الذي 'تلون بالدماء فغدا كالسفود الذي نسيه القوم فى موضع النار 
فاحمر والتهب . ٠‏ كل تلك الصور التي رسمها للثور إنما أراد النابغة منها أن يفهمنا كم هي 
قوية تلك الناقة التي حملته إلى غايته . 
تلك ملقم النعمان د للنهه 0 فضلا على الناس في الأدنى وفي البعد 


وهكذا ينتقل النابغة إلى مدح النعمان بهذه الصورة التي يحاول فيها أن يضفي على 
ظ عمله كعافة اللحمة التي تحفف من شعوونا بالقلق والاضطراب اللذين نحسهما عند 
الانتقال المفاجىء من موضوع إلى آخر . ولذلك دأب النابغة « على التوفيق بين ضرورة 
التقليد وضرورة الشعر ؛» مما أكدى على أسلوبه وأوقعه بآفة التعمّد والقصدية اللذين ينطليان ظ 
على الذائقة المدائية ويثيران إعجابها . بينما ينكشفان للقارىء المثقف . ويستخفانه لما 
. فيهما من حلية واهية )230 . 





. 7١١0 إيليا حاوي : النابغة الذبياني ص‎ )١( 


خض 


ومن ثم نرى النابغة يشرع في تعداد أوصاف الممدوح الذى تفرد عن جنسه كرما 
وفضلا وعطاء ٠‏ فليس هناك من يشبهه في الناس قاطبة » ولا يُرى له مثيلا فيهم إلا سليمان 
الحكيم صاحب الفضل والمعجزات الخارقة التي يخضع لها الجن والأنس والطيرء وهنا 
نرى النابغة يستعير لتبيان عظمة أبي قابوس صوراً فيها كثير من المبالغة بحيث قارنه بالأننياء 
الذين ربما اطلع على سيرهم من الأديان السماوية التي كانت منتشرة في الحيرة وعند 
الغساسنة . إلا أن تصوير النعمان بهذا المظهر الذي يرضي أذواق أولئك القوم الذين تعوّدوا 
السالغة الفطرية لما فيها من غرابة ودهشة ٠‏ وخوارق ترضي إحساسهم يبتعد عن جوهر الفن 
الأصيل الذي يعبر عن المشاعر الحقيقية للإنسان» وينم عن قصور عاطفي أحس به الشاعر 
تجاه الممدوح . فراح يغدق عليه التشبيهات المتداولة بين الناس دون أن يرسم له صورة 
خاصة متفردة لها استقلايتها فعلاً وسلوكاً ومزايا, ولذلك نرى النابغة بعد ذلك يستعير 
للنعمان أيضاً صورة أخرى غير صورة سليمان الحكيم وهي صورة زرقاء اليمامة التي تذكر 
الروايات بعد نظرها وصدق حكمها ؛ واستعارة هذه الصورة ليس بعيدا عن طابع التمثيل 
الحسي الذي يوفق بين عدد حمامات زرقاء اليمامة » وعطاء النعمان » فتلك كارت نافذه 
النظر والنعمان كان نافذ العطاء , إلا أنّ هناك أرقا بين قنع يننال وتعطن :ارين مع يخيين 
ويجود » بين من يتمنى الخير لنفسه وبين من يمنح الخير للجميع . ظ 


ثم نراه ينتقل بعد ذلك التمثيل الذي صوّر النعمان فريداً في الناس والكرم وبعد النظر 
الى الدفاع عن نفسه وتبرئتها من تلك التهمة الباطلة التي رموها بها . فيقسم للنعمان بكل 
الإيمان المثقلة بمعتقدات الجاهلية بأنه لم يأت بشيء فيه اللإإساءة له . وأن الذي ذكر عنه 
هو من فعل الحساد الذين أرادوا أن يُفرّقوا بينه وبين من أحبٌ . ثم يشرع في استعطاف 
النعمان والتذلل له ؛ ويضع نفسه وأولاده وما يملك تحت تصرفه وفداءً له . ويطالبه بأن 
يفسح له مجالا للدفاع عن نفسه . وأن لا يركن في رأيه إلى أعدائه وحساده الذين اكتنفوه 
من كل جانب فيقول ٠:‏ ' ظ ا 

لا تقذفني بركن لا كفاء له وإن تانّفك الأعداء بالبقد ‏ 

إنها صورة نقلية بارعة حاول النابغة فيها أن يصور غضب النعمان الحبيس داخل 
نفسه . ذلك الغضب الذي عمل الأعداء على تأجيجه إلى درجة الغليان الذي فذف بالنابغة 
بعيداً إلى حيث لا أمان ولا استقرار » كما تقذف القدر المملوءة بما في داخلها حين ترتفع 
درجة الحرارة من كثرة اللهب والاضطرام » كما أنَّ تصوير الأعداء بالأثافي التي تحيط بالنار 


ا" 


كي يتوججّه كل اللهب إلى القدر قد أضفى على الصورة أبعاداً جماليّة نلمحها في تصوير 
ذلك الاحتواء للنعمان من قبل الأعداء الذين أحاطوا به وعملوا جيدهم على إذكاء غضبه 
بكثير من الدسائس والوشايات المختلفة التي كانت بمثابة من يصب الزيت على النار . 
لقد استطاع النابغة أن يرسم صورة الغضب الذي هو حالة وجدانية داخلية بتعابير 
حسيّة بسيطة . إلا أنها تدل بوضوح على قدرة الشاعر الفنية التي وظفت الواقع المادي في 
سبيل التعبير عمًا هو معنويٌ محض . 
بعد ذلك يعود النابغة إلى المدح فيرسم صورة للنعمان لا تبتعد عن صورة : الغليان 


وثورته ع( إلا أنها تختلف في النتائج 4 لأن ذه في الصورة الأولى قذفٌ وإبعاد 4 وفي الصورة 
الثانية فيض وعطاء . 


فنا الفحرات: إذا عاشي موارية ٠‏ ““تشرفي أواذنة العسرية ببالتر سيل 
يمدُّه كل وادِمزيدٍ لجب فيه حطامٌ من الينبوت والخضد 
يظل من خوفه الملاح معتصما بالخيزرانة بعد الأين والنجد 
يوما بأجودٌ منه سيب نافلةٍ ولا يحول عطءٌ اليوم دون غد 


فالنابغة في هذه الصورة التى يرسمها للفرات . تكاد لا تفارقه صورة النعمان الغضبي 
التي استولت على كل مشاعرة وأفكاره . فغدا حبيساً لها تحيط به أنى نتن .وجيت أقام + 
فالفرات هنا رمرٌ للنعمان الغاضب الثائر الذي يقذف الوعيد والتهديد » وتموج نفسه بشتى 
الانفعالات الهائجة التي تزيدها روافد 4 مساعدة . رمز إليها النابغة بالسيول الع 
التي تخترق الأودية لتصل إلى الفرات أي إلى النعمان . وليست تلك الأودية إلا رموز 
للمسارب التي ينفذ منها الأعداء إلى نفس النعمان » وليس ذلك الحطام ببعيدٍ ل قط عن وقود 
النار التي تؤجج غضبه وتضرم مشاعره . ظ 

لاا لا ا ا 0 
الأمان » أي إلى قلب 0 يخفف من ثورته وينال عفوه ورضاه بعد سفر طويل 
وو 0 ضنى النفس وبرى الجسد . ولذلك يحاول النايقة يده أن يغير 
معالم الصورة المستولية على مشاعر النعمان » ويقلبها رأساً على عقب من صورة الشورة 
الغاضبة إلى صورة العطاء المتجدد » فالفرات وإن كان في هياجه وصخبه وأمراخيه يمد 
صورة النعمان الغضبى كل أبعادها . إلا أنه يمثل أيضاً صورة العطاء المتجدّد الذي لا 


88 


تحذه حدود والتركيز هنا على ذلك العطاء لا يبتعد قط عن تذكير النعمان بالماضي ذلك 
الماضي الذي كان فيه النابغة ارا عون التعباة وقرنا من ننسة ومة نواله المتكرر . فلعله 
بذلك التذكير يستطيع أن يجد طريقه إلى داخل ذاته فيمحو ما علق فيها من صورة مشوهة 
اصطنعها الواشون . لأنها غير أصيلة عنه » فالصورة الحقيقية له هي صورة ذلك الشاعر 
النديم المقرّب الذي يسبغ المدائح على النعمان في كل الأوقات والظروف ٠‏ ويفيض 
النعمان لقاءها جوداً وكرماً كما يفيض الفرات متجدّداً في كل حين . . 

لقد استطاع النابغة بهذه الصورة الحسيّة المادية , أن يرسم لوحة جميلة للنعمان 
تمثله حقيقة في عاداته ومواقفه . وهي في الوقت نفسه تنال إعجابنا من خلال ذلك التوفيق 
بين صورة النهر وصورة الممدوح في حالتي الرضى والغضب بحيث غدا الممدوح فيهما 
اا ل يا سي 0 
التي تثير الخوف والقلق والمحاذير . 


بعد هذا المدح يعود النابغة إلى تصوير حاله بُعيد وعيد أبي قابوس . ذلك الوعيد 
المرعب الذي كان وقعه عليه شديدا وضاعناً بحيث أفقده الأمان والاستقرار » وملا حياته 
خوفاً ورعباً واضطراباً » ولذلك نراه يستعطف النعمان ثانية ويتذلل له ويرجوه أن يفسح لثنائه 
وحججه أذنأ واعية وعقلاً يقتلع ما علق في نفسه من ضغينة زرعها الحسّاد فيها. وهي ليست 
من شيمه وطبائعه . لأنه الرجل الرزين الذي فلب الأهورو عراضعها ٌ ولا يجعل لهواه غلبة 
على عقله » وتشبيهه من قبل بسليمان الحكيم وبزرقاء اليمامة لا يبتعد كثيراً عن سياق ما 
ذكرناه » لأن هدف النابغة هو الدخول إلى عقل النعمان لاقناعه ببراءته . بعد أن أوغر 
الأعداء صدره . وليس كالعقل وسيلة إلى التخفيف من حدة العاطفة .» ومن إخماد جذوتها 
الملتهبة فإذا لم يتخل أبو قابوس عمًا في نفسه بعد هذه الأعذار والبينات فإِنْ النابغة سيظل 
في توهانٍ مستمر وهروب مصحوب بالخوف والقلق والضياع . 

تلك هي معلقة النابغة بكل موضوعاتها المتعدّدة التي لم تختلف في كثير أو قليل عن 
مثيلاتها من المعلقات الآخر. إلا أن النابغة حاول من خلال حيلٍ فنيّة » مستحدثة أن 
يجعلها تبدو أكثر تلاحماً را ؛ وكأنه أحس أن الانتقال من موضوع إلى آخر دون ذلك 
التعليق السيافيٌ ؛ يلحق الوهن بالعمل الشعري ويظهر التفكك فيه . ولذا فإننا نرى النابغة 
لداتتحاقى هده القعلة و ويداوان انز ركان :هناخ طريق ورظا امور شيوعاته مضه يتن + إلا 
أن التوفيق لم يحالفه كثيراً » لأن الربط لا يتأتى من خلال طرق جديدة مستنبطة » فهو وليد 


رقف 


الفكر والعاطفة معاً » وليد التجربة الشعرية المتكاملة التي تبدأ سيرها من السفح إلى القمة 
في صعودٍ شعوري يتنامى شيئا فشيئا من البداية حتى النهاية . 

ورم ناك كاه ون تيسح أن نلمح في معلّقة النابغة رابطاً أو نجنا إناشلت 
يربط القصيدة بعضها بعضها إلى بعض . ذلك الرابط هو الدفاع عن النفس الذي أملى على 
الشاغز كل المراقق 6 وجمله تخاضيعا لهاع بببحيغثراه يبحول.هقا وطتاك. م ,وفل الفضه خرض 
واحد » هو نيل رضى النعمان وعودة عطائه . 

أمَا أسلوب النابغة فإنه أسيلوب يمتاز بخصائص فنيّة معينة جعلته موضع ا 
وإعجابهم ؛ فهو يمتاز بالحركة والقدرة على تنويع المعاني » يرفده في ذلك خيالن وامسع 
ينفذ منه إلى صور طريفة ومعانٍ دقيقة ومبتكرة . وقد استطاع أن يلائم فيه بين معانيه 
وألفاظه » بحيث كان يختار لقصائده ما يناسبه منها » فهو في حالة وصف الدّيار والصحراء 
والحيوان » فإنه يلتزم فيه ذوق معاصريه » في اختيار الألفاظ البدوية كما نراه يستطرد طويلا 
في وصف جزئيات الصورة وتفاصيلها كما هو الحال في وصف ناقته . بحيث لم يقف إلا 
القليل معها . واستطرد بصورة مطولة بعدها ليصف لنا الثور الوحشي ونغوره والكلاب التي 
نفرته والمعركة التى جرت بينه وبينها إلى غير ذلك حتى د يبين لنا من كل تلك الصور سرعة 
ناقته وقوة تحملها . فقد أخل الشاعر نفسه « بنوع من الديانة ليت شالف فى اقول 
« وإنما هو أسلوب من الشاعر ذ فى التصوير» . وهذه من غير شك دليل على أهمية الموقف 

عند الشاعر » ورغبته في الوقوف ٠‏ وإبرازه الصورة في أدق جزئياتها » ومن هنا سمّينا هذا 
الأداء صنعة من ناحية أن الشاعر فق امنا ننه وروي وأخذ يضع الصورة واحدة بعد 
الأخرى . وليس هذا تكلنا نؤانها تدفع نه اهنم الموقف 200 . 

ولكنه في حال مدحه واعتذاره فإنه شاعرٌ كثير التخيّر للألفاظ المأنوسة الجزلة الناعمة 
التي تفيض رقة وموسيقى ؛ وتبتعد كل البعد عن الغرابة والتعقيد وحوشيّ الكلام .» كما 
تبتعد أيضاً عن التكلف في المشاعر والمواقف , إنها ولا شك صنعة حقيقية قائمة على إبراز 
الصورة الشعرية بأدق تفاصيلها , وفي براعةٍ فذة جعلت كثيراً من النقاد في العصر العباسيّ 
يذهبون إلى القول عنه » إنه : « كان أحسن الجاهليين ديباجة شعر . وأكثرهم رونق كلام 
وأجزلهم بيتاً ؛ كأنَ شعره كلامٌ ليس فيه تكلف 2922 . 
)١(‏ محمد زكي العشماوي النابغة الذبياني ص 7١‏ . 
(؟) طبقات الشعراء ص ”57 . 


ا" 


ذاك هو النابغة الشاعر الذي تبوأ قمة الشعر فى عصره فغدا سيد الشعراء وفيصلهم 
المطاع » كما أن تأثيره لم يقف عند حدود عصره بل تجاوزه ال غيره من العصور الأحرى 
بحيث نراه ماثلا في مدائح الأخطل التغلبي والمتنى من بعده . 


عبيد بن الأبرص 





و ا امو لوي و ا 
زهير بن مالك بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن اميل ويك أ با زياد » واسم أمه أمامة() 
زلا تعر نه ولادته فييك كمنا أن المضافر لك كدكر تنا عن تشاصيل يحباته ب ار 
بالأحرى لم تتوسّع في ذكرها , وكل الذي سطرته عنه قولها : إنه أحد الشعراء الجاهليين 
القدامى الذي هدوروا اويا حتى أن بعضهم زعم أنه قد عاش ثلاثمائة سنة(*» وفي ذلك 
نوع من المغالاة » وإنما عبيد على ما يؤخذ من سياق اثاره لم يتجاوز المائة سنة2 وفي 
أيّامه تملك حجر بن الحارث والد امرىء القيس الشاعر ؛ على قومه بني أسد » وكان عبيد 
ممن ينادم حجر إلا أنه تغير عليه بسبب سوء سلوكه وظلمه لقومه » فتوغده حجر في شي» 
بلغه عنه » ثم استصلحه فقال يخاطبه واعظا ومفتخرا : 


طاف الخيال علينا ليلة الوادي لآل أستهباء لم يلمم بميعاد 


١ وتاريخ اليعقوبي ج‎ ٠١ والأغاني ص 85 ج‎ . ٠ > راجع المعلقات العشر : للزوزنيىي ص‎ )١( 
. 73١1١ ص‎ 

(؟) راجع الشعر والشعراء ص ١١١‏ » وطبقات الشعراء ص 0/8 . 

رخاس 3 هر ل رتور لاع للد كل 4 

(:) العمدة ص 8/ . 

(5) شعراء النصرانية ص ؟5 ج 7 . 


وهف 


يا عمرو ما راح من قوم ولا ابتكروا إلا وللموت في أثارهم حادي 

اذهب إليك فإني من بني أشيد أهل القباب وأهل الجرد والنادي 

تند اتوك القر و ضف ١‏ أتتائلة:. : كان اكوائه يت مدان 

إلا أن هرا أوقع بقومه بعد أن رفضوا دفع الأتاوة وقتلوا رسله » فأخذ سراتهم وجعل 
يقتلهم بالعصا فسموا عبيد العصا . وقد ذكر ذلك امروء القيس في شعره : 

قولا لدودان عبيدالعصا ماغركم بالأسد الباسل9») 

ولكنّ عبيدأً توسط لهم عند حجر , وأنشده مقالة طلب منه الاستماع إليها فقال : 


ياعين فابكي مابني | أسد فهم أهل الندامة 
أحل القباب الحمر والدذد عم المِويّل والمدامه 
خيلا انميت التلفين خلا إن 'فيينا قلت آأمييفة 
فبي ككل وال عبين بخرتث.. فالتصبور الى السيفيافة 
تطريب عانٍ أو صياح محا ررق أو صوت هامه 
إمننا ركيت تتركية عتقواأو 'قشلتة *فطة متسلافههة 
انث الصليك عابه ند 2 الجييد ان القيانانة 
فرق لهم قلب حجر حين سمع مقالته » وبعث في أثرهم فأقبلوا » ولم يلبثوا يسيراً 
حتى ثاروا عليه وقتلوه » فجمع لهم امرؤ القيس وهددهم بفرسان قحطان وحمير فأجابه عبيد 
متهكما ومفتخرا : 
:3 البدرقا كل انب إزلالا وعيف 
أزغفت أنك قد فتلت سراتنا كذيا ومينا 
هلا على حجر بن أم قطام تبكي لا علينا 
إنا إذا عض الثقاف برأس صعدتنا لوينا ‏ 


. ديوان عبيد ص 57-57 دار صادر‎ )١( 


. 7١5 ص‎ ١ راجع اليعقوبي ج‎ )١( 
. الآمه : العيب‎ (7 
1 ١78 - ١77 راجع ديوان عبيد ص‎ )5( 


يغف 


نحمي حقيقتنا وبعض القوم يسقط بين بينا!") ظ 

ويظهر أنْ حياة عبيد قد شابها كثيرٌ من الخلط والاضطراب . وهذا ما يمكننا أن 
نلاحظه من خلال الاختلاف على تعيين مدّة الحياة التي عاشها . ؛ ثم في تلك الروايات التي 
ذكرت في سبب نظمه الشعرء فقد روي أن عبيداً كان في بداية حياته قليل المال محتاجا له 
« فأقبل ذات يوم ومعه غنيمة له ومعه أخته ماويّة ليورد غنمه » فمنعه رجل من بني 
باكر باه لأسي يوا سياس بور ايا سي 

فحملت فولدت ضاويا9») 

فسمعه عبيد فساءه فرفع يديه نحو السماء . فابتهل فقال : اللهم إن كان هذا ظلمني 
ورماني بالبهتان . فأدلني منه . ثم نام » ولم يكن قبل ذلك يقول الشعر. فأتاه ات في 
يقإل لهم بنو الزنية فقال : 

يابني 0 1 خنة فا ركه لكم الويل سوقان ين 0 

ف "اندقم اف اقول الشعر »لقال مم10 

كما أن النعلظط و الأقط ان فن أ ألحقا أيضاً في بعض أخباره » فقد روي أن عبيداً 

خرج في ركب فبينما هم يسيرون ١‏ إذ بشجاع الس ا ار 
أصحابه » دونك الشجاع يا عبيد فاقتله , نكال عبيك : هو إلى غير القتل أ حوج » فأخذ أداوة 
من ماءٍ فصبها عليه » فانساب الشجاع ودخل حجره 4 وسار القوم فقضوا حوائجهم ثم أقبلوا 
حتى إذا صاروا إلى ذلك الموضع الذي فيه الشجاع . قال : فتأخر عبيد لقضاء ء حوائجه 
فانفلت بكره » وقيل : بل حسر عليه #الدرائن ون لسر زرا ربو كدي عدو 
الوادي وهو يقول : 
)١(‏ ديواك عبيد ص ١5١‏ . وراجع كذلك ترجمتنا لأمرىء القيس . 
(5) الضاوي : الهزيل الجزم . 


(9) السربال : القميص . والحجر قلا بحل اقهاكة . 
50) المعلقات السبع للزوزني ص + ٠‏ دار الثقافة بيروت . 
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يا صاحب البكر المضل مركبه 
ما دونه من ذى الرزشاد تصحبه 
حتى إذا الليل تجلى غيهبه 
إناجدا العيو راك حرقيم 


قال اليد الخرريكره وخر إإى جه فركبه حتى 


يا صاحب البكر قد أنقذت من بلد 
إرجع بحيلا تقة التق عافكين 
فأجابه هاتف يقول : 

أنا الشجاع الذي الفيته رمضاً 
فجدت بالماء لما ضنّ حامله 
هذا جزاؤك ين لا أمنْبه 
لخر يقن و إن لال انرس 


دوؤتئلة هنذا الكم هنا فتاركبه 
ومك كد الاتعر افيا نسحتب 


وقد حمدت عند ذاك مصحبه 


يحار فى حافتيها المدلج الهادى 
من ذا الذي جاد بالمعروف بالوادي 
بوركت من دي سنام. راح غادي 


5-5 رملة ذات دكداك وأعقاد 
جودا علي ولم تبخل بانجادي 
والشر أخبث ما أوعيت من زاو(١)‏ 


إذا صار إن دار قومه 


ولم يقف الأمر عند هذا الشجاع . فذكر بعض الرواة أن لعبيد شيطاناً يسمّى هبيد . 
ون أو سو ا ل و ا : لولاا هبيد ما كان 
عبيد » وقد رووا لهبيد هذا شعراً » وزعموا أنه أراد أن نيليه الشعر ألناما غير عريك فلم 

وهكذا فإن الروايات التي تشبه الأساطير ظلّت تلاحق الرجل حتى نهاية حياته » وأبت 

:إلا أن تختمها بحادثة فيها كثير من الغرابة والاستهجان . فقد ذكر أن المنذر بن ماء 
وعمرو بن مسعود الأسديان . وهما اللذان عناهما الشاعر بقوله : 


)١(‏ الجمهرة ص ١‏ ؛ راجع كذلك الأغاني ص 8١‏ اله ل ل 
8 0 


531/4 


فشرب ليلة معهما » فراجعاه الكلام فأغضباه . فأمر بهما فقتلا . وجعلا في تابوتين , 
فكان يضع سريره بينهما , فإذا كان في يوم نعيمه . فأول من يطلع عليه وهو على سريره 
يعطيه مائة من إبل الملوك . وأول من يطلع عليه في يوم بؤسه . يعطيه رأس ظربان » ويأمر 
إذ طلع عليه عبيد بن الأبرص . امود وسيم غيرك يا عبيد . فقال 

عبيد : « أتتك بحائن رجلاه » فقال له الملك : أو أجل قد بلغ إناه » ثم قال يا عبيد : 
اع ايه » فقال : « حال الجريض دون القريض وبلغ الحزام 

فقال : 


نيت له ددا كيرد وحان له متتتهيا و 

فقال أنشدني هبلتك أمك فقال : « المنايا على الحوايا» فقال يعن القوم الشيد 
الملك هبلتك أمّك . فقال : لا يرحل رحلك من ليس معك . فقال له اخر : ما أشد 
جزعك من الموت فقال : 

لاغرومن عيشة نافذه وهل غير ماميتة واحذله 

فأبلغ يساس وأعمامهم اد الشتياتا هى الراصصذده 

فلا تجزعوا لحمام دنا فللموت ما تلد الوالذله 


فقال له المنذر . لابدّ من الموت . ولو عرض لي أبي في هذا اليوم لم أجد بدا من 
ذبحهء فأما إذ كنت لها وكانت لك ». فاختر من ثلاث خصال . إن شئت من الأكحل . وإن 
شئت من الأبجل » وإن شئت من الوريد . فقال ثلاث خصالر . مقادها شر مقاد » وحاديها 
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شر حاد . ولا خير فيها لمرتاد » فإن كنت لا بدّ قاتلي فاسقني الخمر حتى إذا ذَمَلتَ لها 
ا د د الا ل ل اق فق » فلما 


د ا سحائية نا نهنا لذى بير انق 
سحائب ريح لماتوكسل بللدة فتتركها إلا كما ليلة الطلق 
وأمر به ففصد . فلما مات طلى بدمه الغريان2١)‏ : 


تلك هي نبذة من سيرة عبيد التاريخية التي يظهر أن فن القصص الخيالي قد تلاعب 
بها في كل مراحلها حتى بات من المستحيل على المتتبع لها أن يصل معها إلى رأي 
راجح ., لأن الخلط والاضطراب قد أسدلا ستارا من الشك والغرابة حولها . ولفاها بظلمة 
يستحيل فيها تمييز الصحيح من الدخيل ‏ أمّا سيرته الأدبية فهي قليلة في أيدي الرواة » ولم 
تذكر المضادن الأ شيا سيرا عنما وقد أشار صاحب العمدة ألى ذلك فقال : وعبيد بن 
الأبرص قليل الشعر في أيدي الناس على قدم ذكره وعظيم شهرته0"" ويبدو أن ابن رشيق 
القيرواني قد استأنس في رأيه هذا إلى رأي ابن سلام الجمحي الذي قال : وعبيد الأبرص 
قديم عظيم الذكر عظيم الشهرة » وشعره مضطرب ذاهب لا أعرف له إلا قوله : 
اتتسرشن اعلةمتحويه . .#القطيبات ا ةتوت 
ولا أدري ما بعد ذلك7" وقرنه ابن قتيبة في قلّة الشعر إلى طرفة عندما قال عنه : 
وليس عند الرواة من شعره وشعر عبيد إلا القليل9») وهكذا يتضح مما تقدم احير الس 
لم تتأتى له عن طريق شعره » بل تأتت عن طريق تلك الروايات التي أنيطت بشخصه 
وأخباره الأسطورية . وذكره صاحب الأغاني فقال : هو شاعر فحل فصيح من شعراء . 


٠١ والأغاني ج‎ ١١١ كذلك راجع الشعر والشعراء ص‎ 7٠٠١ - ١44 الأمالي لأبي علي القالي ج 7 ص‎ )١( 
. ص 35-لاق‎ 

(؟) العمدة ص 7/8 ج ١‏ : 

(5*) طبقات الشعراء ص 08 . 

(4:) الشعر والشعراء ص ١٠١”‏ . 
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الجاهلية(2 . وكان يعد فيها من شعراء الطبقة الأولى(2 أمّا ابن سلام فقد جعله في الطبقة 
الرابعة وذكره بعد طرفة وقرن بهما علقمة بن عبده وعدىّ بن زيد”" إلا أن صاحب الجمهرة 
لم يذكره مع أصحاب ا لجعلقات: وجعله بسنا اميضاب المجمهرات التي تلي 
المعلّقات مكانة ومقاما(؟» » وقد ذكره الشعراء فقال الحطيئة عندما سئل من أشعر الناس ؟ 
قال الذي يقول : 
من ادال الناس يحصرموه وسائل الله لا يخيب”") 

كما ذكر أن الأصمعى قال : قلت لأعرابيّ » أيّ الناس أوصف للغيث قال الذي 

ديمة هطلاء فيهاوطفٌ طبق الأرض تحرى وتدر 

قلت فبعده من ؟ قال الذي يقول : يعنى عبيد بن الأبرص : ظ 

يامن لبرق أبيت الليل أرقبه في عارض مكفهر المزن دلاح 

دان 11 فويق الأرض هيدبه2 يكاد يدفعه من قام بالراح9) 

ومما يتمثل به من شعره قوله : 

تلك هى نبذة من سيرته الأدبية » أما سيرته الشخصية . فلم تشر المصادر إلى ما 
ا لمعمرين . وأنه قديم الذكر عظيم الشهرة . وألحقت به كثيرا من الخرافات والاقاويل . إلا 
أننا من خلال اطلاعنا على ما نسب إليه من شعر تمكنا ولو بشكل يسير أن نستشف بعض 


. 8 ص‎ ٠١ الأغاني ج‎ )١( 

(1) راجع جرجي زيدان تاريخ آداب اللغة العربية ج أول ص ١١5‏ . 
(5) طبقات الشعراء ص 08 . 

(؟) الجمهرة ص ٠٠١‏ . 

(5) العقد الفريد ج 1 ص ١٠١‏ . 
(1) العقد الفريد الجزء : ص "7ه . 
7غ( راجع ديوان عبيد ص 77 1 
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ملامح تلك الشخصية التي تظهر الرجل فارساً من فرسان قومه , وسيّداً من ساداتهم وشاعراً 
وسار فيهم كما كان الناطق باسمهم ورسولهم إلى الملوك والنافدين + .ويدل كبعره علن 
أنه كان يتميز بعقل, :راجح ورأي حصيف وحكمة ناضجة وخبرة في إيراد الأمور وإصدارها . 
كما يدل على له كان لسان قومه الذاكر لأيامهم والمصور لحروبهم وانتصاراتهم والمدافع 
عنهم في السراء والضراء . كما لا بد أن يلاحظ المتصفح لديوانه كثيرا من الأشعار التي 

تذكر الله والثواب والعقاب وتحث على فعل الخير والتحلّى بالمزايا الكريمة والصفات التى 
تنال الرضا والاعجاب . ذاك هو عبيد بن الأبرص . الشاعر الذي لا يختلف قط عن أمثاله 
من شعراء المعلّقات رغم ما أحيط به من هالة خرافية وأسطورية . فقد ظلّ الرجل أسير قومه 
وعصبيته » ولم يستطع أن يتفلّت من الواقع الذي انغمس فيه . فبات يردّد توقيعاته دون أن 
يكون له في ذلك الترديد أي صوت مميّر أو متفرّد . 


كدف 


0 


. أقفر : خلا . ملحوب : ماءٌ لبني أسد بن خزيمة‎ )١( 


(؟) راكس : ثعيليات . ذات فرقين : 


الخد 


عبيد بن الأبر ص لأساي 


اسماء مواضع . 
(*) عردة : هضبة بالمطلاء في أصلها ماء لكعب بن أبي بكر . عا حمل قن دزا سليع «ختريب: 


1ك ل نات نبوا 
كبلات:: فرفسن فالعلت0! 
لبس بهت ينهمغريب" 
وغيَرَت حبالتا الخطوبٌ9» 
ا من اليد محروبٌ60 
وَالشَبَبُ شَبِيٌ لمن ينشيب” 
كأنْ شأنيهما شعيب”" 
من هَضبة دُونها لهوبٌ00 
القطبيات فالذنوب ؛ موضعان . 

القلينة :الس 


. (5) وروي الصدر : وبْذّلت من أهلها وحوشاً . الخطوب : الأمور . 
(5) وروي الصدر : ١‏ أرض توارثها شعوبٌ » محروب اسلو : 


)١(‏ إِمَا قتيلاً وإمًا هالكاً : يريد إِمّا أن يكون ذلك المحروب قتيلاً . وإمّا أن يكون هالكاً . ويقصد الشاعر 
بعجز البيت : إن الذي لم يقتل وعمّر حتى شاب . فشيبه شين له » وكانوا يستحبون أن يموت الرجل 


وفيه بقية ٠‏ وقبل | إن يفرط به الكبر . 


(0) سروب : سرب الماء يسرب . الشأن : مجرى الدمع . : المزادة المنشقة . 


)23 واهية ١:‏ بالية . معين ‏ : المعين الذي يأتي على و-جه ا من ماء . ممعن 000 . لهوب "8 
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أ فلج واد ببطن ببطنٍ أرضٍ 
أو جدولٌ في ظلال تخل 
لعمير والى لتك ][ ساني 
فَإِنْ كن سال أجمعها 
أزيك أقفرّمنها ججَوها 
فكُلٌ ذي نعمةٍ مخلوس 
وكُل ذي إبل ‏ موروث 
ابوك ذي غيبة يَوؤوبُ 
أعاقِرٌ مثل ذاتٍ ريخم 
من تحيالالناني شاف 


للماء مِنْ تحته قسيبٌ() 
للماء مِنْ تحتها سكوب 
أنى وقد راعك المشيل”” 
قله على ولا" معي 
وعادّها امجن واليرتة 
وكل ذى أملٍ مكذور0() 
وكلٌ ذي سلب سار 
وغائب التصبوة لايؤوب”” 
أو غانم من تيبي 
وسات|. الله لا يخنيت١١)‏ 


وال وت 1 حلم 40031 
عبة عا امتت السالون 5 


والله ليس لَه شَريك 


- جمع لهب . وهوشقٌ الجبل 

م سين بجا السب ا ا ا 

(؟) الجدول : النهر الصغير . سكوب : أراد انسكاب . ولكن القافية لم تمكنه من ذلك . 

() تصبو : تعشق . أنى لك : كيف لك بهذا بعدما صرت شيخاً . راعك : أفزعك . 

(5) ويروى أيضاً : 
العو الع 

(ة)ضرها © وسطيا . عادهاٍ : أصابها . المحل : 

(7) مخلوس سلوب كل ذى أمز: ا 0 . ورويت « مخلوسها » . 

(0) ورويت : « موروثها » أي يورثها غيره . ومعنى العجز : إن من كان له شيء سلبه من غيره » فيسلب 
منه أيضاً . 

(4) يؤوب : يرجع . 

)1( العار يل السام الي لا تلد . ومن الرمال التي لا تنبت . ذات الرحم : الولود. الغانم : الذي يخرج 
ْ :. يخيب : يعود خخائباً لبد جترع اح ارق قد ا ري و 0 
هن خريع ناد حاف 5 

. ليزيد بن ضبة الثقفي‎ ٠ على ما ذهب إليه ابن الأعرابي‎ ٠ . ويروى هذا البيت‎ )٠١( 

. تلغيب : ضعف‎ )١١( 

. لم يرد هذا البيت في رواية ابن خطاب‎ )١١( 





خم/2ظ»> 


أفلح بماش شكت قد يُبلَغ بالميكف وقد يُخخدّع الأزيت3) 
لبط السان مق لا نعط ادا هرولاا ينفع| تلبيتُ”0) 
إلا يات غنا القلوت وك يُصَيْرَن كانتا ث0 
ساعِدُ بأرض إن كنت فيها ل | عي ا 
بد يوضع الفاح النائي وقد يُقَطَعمُ ذوالسَّهْمَةٍالقريب9» 

والمرءٌ ماعاش في تكذيب لول المعيداة ل تعندبن 0 


5 وت ماء ردت اجن سيل 6 ةب" 
ريش 0 عى لبد للقلب كن خحوفه وكيث2 


مراك لتقن نارفا “كان حار جيا 6يبةة 


اسلف بازلا دين يه هي حاط 2 

)١(‏ أفلحح : من الفلاح » وهو البقاء . الآريب : عش كيف شئت . فلا عليك ألا تبالغ » وقد يخدع العاقل 
عن عقله . 

(5) أي من لم يتعظ بالدهر فإن الناس لا يقدرون على عظته . التلبيب : تكليف اللبٌ من غير طباعٍ ولا 
غريزة ٠‏ 

أي ساعد من كتمهم على جم الم ولاش فك فيه و اجر من يعم 

)3 المعنى 3 ال م 0 . لما يقاسي من الكبر وغيره من غير الدهر . 

. اجن : : متغيّر . خائف : أراد أنه مخوف المسالك‎ (1/١ 

ا 69 أرجاءه. : بواحية . وجيب : خمقان . 

و) مشيحاً 0 اا . بادن خبوب 1 : الناقة الضخمة التي تخب في سيرها . 

2 0 المؤجد التي يكون عظم فقارها وانحذ! . الفقار : خرز الظهر . حاركها : منسجها . 

: الرمل . وصف حاركها بالملاسة . 
)1١(‏ وروي البيت أيضا : 
أخلف عادلا شبك فس هسبا لأىفة هى ولا 000 

أخلف : أتى عليها سنة بعدما بزلت . إذا جاور الورك يناعا بل + مكلف مام فالسلاهى + 
السن قبل البازل . والبازل : جمل في تأسع سنيه . الخفة من الإبل : الداخلة فى سنها سنها الرابعة . 
النيوب : النوق الهرمة . 
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كأنها منْخحمير غاب جَوْنٍ بصفحته ندوب() 
أو شبَّبٌ يرتعي لك حايس قلفة. تسمال لمتوتة 
فذاك تدر وقد أرانى تحملني توسدة ا حون( 
مُضبَّرٌ خلقها تصييرا ينشئٌ عن وجهها الي 
زيتيّة نائم ووتنهييةة ولسلة أسدفاة و0 
كأنها لِقَوَةَ طَلوبُ ‏ نَيبَسٌ في وَكرهاالقَلوبٌ0 
كانت غلن 'إزم: عذوبا كانهسا شيشة قوب 
ناض سين فلي مناه د بنرا عن وكفييدا :لسرت 


فأبصرّت ييا سريعاً وكواينه بيبوحيتييا بن 13 


شتفت رنتشفآا ولت وضيَ من نهضة قريب” 0 


. غاب : مكان . جون : لها لون أسود وأبيض . ندوب : أثار العض‎ )١( 
. الشبب : الذي قد نم شبابه . الرخامى : نبت . تلفّه : يعني تلفٌ الثور . شمآلٌ : ريح الشمال‎ )5( 
. الهبوب : الهابة‎ 
. ذاك عصر : ذاك دهر . نهدة : فرش . سرحوب : سريعة . سمحةً , وقيل : طويلة الظهر‎ )( 
)قفر "موثق:. السيية تعر الناضية.‎ 
. نائم عروقها : غير ناتئة العروق . أسرها : خلقها . رطيبٌ : متثنى‎ )0( 
. اللقوة الطلوب : العقاب . وسميت بذلك لأنها سريعةً التلقي لما تطلب . القلوب أي قلوب الطير‎ )1( 
م عذوب الاناكل تينا وراري : لم يبق لها ولد . والمعنى : أنها باتت لا تأكل ولا تشرب كأنها‎ 
. يمنعها الثكل من الطعام والشراب‎ 
ين لو‎ 
: ويروى البيت أيضاً‎ )9( 
تانضبرت تعليا بيدا «وترة شوئفه يتحرف‎ 
. السبسب : المفازة . جديب : مجدبة . شنخوب : رأس الجبل‎ 
انه‎ 2 
فنفضت ريشها بيد فذاك من نهضةٍ قريب‎ 
. النهضة : الطيران‎ . 
: أئ'نفضت الحله عر .ريكها :انها‎ 


ام" 


فاشتال وارتاعَ من خسسيس 
00 فيين اتصيدر: فيثاأا 
فدّبٌ من خلفهاد 1 
ففَأدركفقة فطرّحتة 
للجحدلةفة فطرحتة 


.م د بير 
تعناردقهة فرفعتهة 


يضغو وم خلبها في دفه 


وفِعله 5-6 المذؤوبٌ(١)‏ 
وحردت حردة ميب < 
الع حملاقها مقلوبت ف 
والصّيد من تحتها مكروب4) 
فكدَّحَت وجهَّه الجَبُوبٌ7 
فارشافة وعو كبرت 
0 ا 2ك كين 


. اشتال ( الثعلب ) : رفع ذنبه من حسيس العقاب‎ )١( 
٠ (5)تحردة : قضدت:.. تسينن: « اتنسات».‎ 
. وروي الصدر : « فدبٌ من رأيها دبيبا ؛ رأيها : أي رؤيتها . الحملاق : عرقٌ في العين‎ )9( 
جفن العين . أو بياض العين . أي من الفزع انقلب حملاق عينيه . ظ‎ 
. وروى الصدر : وفى رواية ابن خطاب أسقط العجز من هذا البيت‎ )4( 
ْ : من البيت الذي يليه‎ 
فضرجته فكدّحت وجهه الحجوت‎  هتكردأف‎ 
: جدلته : طرحته بالجدالة . وهي الأرض . الجيوب : الحارة . وقيل : الأرض الصلبة . وقيل‎ )5( 
. القطعة من المدر كدح : خدش‎ 
هذا البيت لم يرد في رواية ابن خطاب . ولا في رواية ابن الأعرابي‎ )7( 


وفيل هو 


« فأدركته فضرجته » . والصدر 


(7) الضغاء : هو صوت التثعلب . المخلب : الظفر . ذفه : جنبه . حيزومه : صدره . منقوب : 


584 


تحليل المعلقة 





يبدأ عبيد معلقته بتوبجع ظاهر يلف المكان ويحتضنه احتضانا إنسانياً رقيقاً نكاد نلمح 
فيه ذوبان المشاعر وصورة الرثاء الممتزج بالبكاء واللوعة والدموع . وكأن عبيد في تومه 
على المكان الذي تحول إلى قفر. يتوجع على الإنسان الذي يعزله الموت ويلا في قفر 
من نوع آخر. قفر تلفه الوحشة والزهبة والسكون. ويخيم عليه المراغ والضفت 
والمجهول . 
لقد أراد عبيد من خلال ذلك التوجع أن يوجد روابط مشتركة بين الإنسان والمكان . 
روابط ربما فرضتها العادة والتقاليد على الشعراء الجاهليين . فرأينا معظمهم إلا ما ندر 
يتوجع من أجل المكان . ويذرف الدموع على رسومه وأطلاله الدارسة . ويذكر أحبّة أقاموا 
فيه ع ومن ثم رحلوا عنه انتجاعا إلى مكانٍ آخر , أو انتقالاً أبدياً لا رجوع من بعده . ولكنّ 
صورة التوجع عند عبيد تبدو أكثر تجذّرا وأشمل أبعادا بحيث يتحول المكان عنده إلى أبعد 
من أرضص خالية » أو قفر مجدب قاحل . يتحوّل إلى رمز للوجود الإنساني . رمز للعلاقة 
الحميمة بين الإنسان والمكان . تلك العلاقة الي أراد لها عبيد أن تتو لك وخعدر تسرك 
إلى علاقة من نوع لخر علاقة تجعل المكان مقرأ ووطاً وليس طريقاً عابر إلى رحلة طويلة 
لآ تنتهي فصولها ء ولا تعرف الاستقرار الذي باستطاعته وحده أن 7 حالة من الترابط 
العضوى الفاعل اله من التعاطف المتبادل بين المكان والإانسان » بين المادة والروح 5 
تلك الحالة التي لا بد منها ٠‏ ولا غنى لكلا الطرفين عنها والآنها جالة تقرضها طبعة الوحة 
تلك الطبيعة التي جعلت الأرض رحماً ومقرًأ » والإنسان سترأ وزينةٌ وفرضت عليهما تفاعلا 
يبني الحياة ويقهر الفراغ والوحشة والسكون . فالأرض بلا إنسان قفر وموت جمادٌ وعدم . 
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والإنسان بلا أرضٍ غربة ة وضياع 4 وجودذ ولا هوية » ولذلك كان لا بد من التفاعل الذي 
يجسد إرادة علوية تريد أن تكتمل دورة الحياة » وأن تنتظم وفق معايير يُظهر انتقاصها خللا 
واضحاً ؛ كما يظهر عند عبيد في تلك الأمكنة التي افتقدت الإنسان فتحولت إلى قفر تسكنه 
الوحوش . وتعمره الخطوب والأحزان . 

إن تعامل عبيد مع المكان . تعامل إنسانيٌ واضح . يهدف إلى خلق مشاعر معينة بين 
الإنسان والمكان » عن طريق ذلك التوححد في المصير الذي يتأتى من خلال الموت . 
فالمكان بدون الإنسان , جماد لا يتغيّر ولا يتدّل » هو موجودٌ فى الزمان » ولكن الزمان يمر 
عليه كما بد على الاتسان الملتسيد بالترااب + ايام روح نه وليال تفهووستوانك تدر فون ان 
يكون لذلك المرور معنىّ أو تأثير أو نتيجة » صورٌ من الرتابة المملة المميتة تخيّم عليه 
وهذه الصور لا يبدلها إلا الإنسان الذي يعمر المكان . ويضفي عليه حياة من حياته » غنى 
من تشكيلاته وتنوعاته حركة تتفاعل مع الزمان والمكان لترسم حالة من التجدّد الذي يجعل 
الموت أضعف من أن يمحو صورة الحياة المتواجدة إلى ما لا نهاية من خلال تلاحم المكان 
والزمان والإنسان ء ولذلك كان الأقفار موتا عند عبيد حين قال : 

أقفر من أهله ملحوبا2 فالقطبيات فالذنوب 
وكان موتأ للإنسان أيضاً في قوله : 
أقفر من أهله مسد فاليوم لا ييدي ولا يعيد 


إنهما صورتان تمثلان وجهاً واحداً للموت . ذلك الموت الذي يصيب الإنسان 
والمكان معأ ء وهذا ما جعل عبيد في تعامله ذاك ينطلق من حالة نفسية يخيم عليها 
الحزن 4 ويوشحها السواد 4 ويلفها اللون المأساوي القاتم 4 ولعل تلك الحالة النفسية لم 
تكن عنده وليدة خواطر عابرة كتلك الخواطر التي رأيناها من قبل عند طرفة وزهير وغيرهما 
من الشعراء الجاهليين » بل كانت في نظرنا وليدة تأمّل طويل في الحياة والموت أحس معه 
عبيدببقاهة الوحود الذي يقضي عليه الموت في أي لبحطة شناء فن لحطاته ٠‏ شرح برسم 
صوره بتوجع مأساويٌ يكاد. يطغى على كل الصور التي حاول أن يجسد بها حقيقته بأمانة 
وواقعية » ولذا كان توجع عبيد من الموت عميقاً ينتفض له القلب وترتعد له الفرائض ٠‏ 
ويبحس الإنسان معه جيره ةذهل لا يمتلك إزاءهما إلا الاستكانة والرضوخ 3 إنه ولا شك 

منتهى التوجع الإنساني الذي لا يدرك أبعاده إلا من نظر إلى الوجود نظرة متأمّلة تحاول أن 
تستجلى كنه الحياة وتستكشف واقعها المر الأليم ؛ ولذلك راح عبيد يخاطب في الإنسان 
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عقله . لأنه لا يريد أن يستثير عواطفه » فالحديث عن الموت يكفي لاستثارتها » ولكنه يريد 
لذ انهه عن طاريق الفمايل المستوسن بين ورف الذائي لديل خيراالزمن. 14ل الوجرة 
الذي. يتخيّر وفق مسار تصاعدي يتتهى إلى نتيجة حتمية لا تقبل الجدال والمناقشة » حتى 
يتأمل وجوده ويسلك في حياته ريق الخير والصلاح » فالحياة ليست دائمة » بل هي كأيٌ 
وجبود اخر سوف يختلسها الموت كما يختلس المحل والجدب رونق المكان وبهجته 
507 


١ 1 ٠‏ دي هاه 3 ٠‏ سس 


اي :وقفةراعاكه التسشنيحعت 
أهلها فلا بديء ولا عجيب 
وعادها المحل والجدوب 
وكل ذي أمل مكذوب 


وكل 5 إبل, موروث وكل ذي سلب مسلوب 
وكثل: «وى.” فيحن < يؤوت- عنوقائيه البفيوت: لا يتيوت 


ويمضي عبيد مركزا على ذلك الاختلاس . فنراه حيناً يصوّر الموت قناصاً ماهراً يرمي 
الكائنات بسهامٍ 5 لا تخطىء ولا تنقطع ؛ لآنها سهام دائمة ترافق الزمن في دورانه الميكيد 
المتجدد الذي 5 الحياة بلا كلل أو فتور 3 واه سكا آخر يصوره بالرحم العقيم الذي 
يكد الحياة » فيقول : ا ْ 1 | 


لها ولا شك صورة معيرة درسم وقع الوجود بشكل مبسّطٍ يكاد يحسٌ ويلمس . 
فالموت رحمٌ عاقر . والحياة رحمٌ معطاء » ولذا كان الرحم المعطاء من الرحمة » والرحم 
العاقر » كالقفر واليباب والخراب » إنهما صورتان متناقضان لوجودٍ واحد , ولكنهما تمثلان 
سنة الحياة وحقيقتها المبنية على ذلك التنازع المستمر إلى ما لا نهاية . ظ 


وهذا التأمل الوجودى عند عبيد لا يقوده إلى العبث الذي رأيناه عند طرفة من قبل : 
بل يقوده إلى السعي الذي لا يشترط فيه النجاح أو الفشل » فالسعي واجب . وعلى المرء 
أن يسعى مهما كانت النتائج . لأن الحياة لا تبنى إلا بالسعي والعمل والمجتمع لا يقبل إلا 
الغاملين, ؛ لأن التوقف موت يصيب الحياة وغربة ة تقطع أوصالها المتحركة . ولذا كان العمل 
وانجا لقهر ذلك التوقف الذي يعيق مسيرة الحياة ويمنع تواصلها واستمرارها » كما يقوده 
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إلى التفكير الواقعي الذي يزاقب الظواهر الحياتية ويتعمق مساراتها المتباينة ويربط علائقها 
بعضها ببعض ليكون م زأيا ذاتيا يكاد يقترب في مضمونه م من آراء أولئك الأحناف الذين 
عرفت الجزيرة العربية بعضهم . ودونت كتب الأدب والتاريخ نتقا من وعيظهم 00 
وهو في تفكيره ذاك لا ينسى 0 يخص الحياة بنظرة زاهدة نلمح فيها البرم والتأفف » 
نلمح فيها السأم الذي الفيناه عند زهير من قبل .“ذلك السأم المتولّد عن الموت 0 
يطحن الناس ويحول الحياة الى مصدر للعذاب والشقاء والألم .» كما يحولها إلى خرافة 
وكذب وخداع . إلى سراب مضل وومض سرعان ما يتلاشى ويزول . 

والمسرء ومسا عاض ون بكايب طول الحياة 5555 

إن سأم عبيد ليس رفضاً للحياة بحدّ ذاتها » بل هو في نظرنا رفض للجانب العابث 
فيها . ذلك الجانب الذي يجعل الإنسان يفقد توازنه وينساق مع الشهوات والمغريات إلى 
أبعد الحدود .» فينسى بذلك وجوده الحق المبني اانا على هذا التوازن الذي نلو وافييها 
ف كل الكائنات والأشياء ٠‏ في الليل والنهار في الخير والشر فى الموت والحياة » في ثناثية 
متعارضة تكتمل بها دورة الحياة وفق نظام يعتبر الخلل فيه شططاً أو جموحاً في بعض 
الأحيان » كما يعتبره في أحيانٍ أخرى تغليباً لذلك الجانب الخيّر الذي يساعد على بناء 
الحياة وتطورها ودفعها في معارج الرقيّ والتقدم . 


بعد تلك الآراء والمواعظ . يعود عبيد ليتحدّث عن نفسه في فترة من فترات حياته , 
حيث كان يقطع المهامة والفيافي على ظهر ناقة قوية نشيطة » أو على ظهر فرس سريعة 
سمحة السّير حادة البصر ا ري لع ا 
ذلك حذر ة متيقظة دائمة الترقب والتأمل » تنقض كما ت: تنقض اللقوة على طريدتها » وفي 
انقضاضها يكمن الهلاك الذي لا بد منه , لأن المطارد يحسٌّ قدرتها وسرعتها فيتملكه الذعر 
ويوقن بالموت الذي لا يلبث أن يصيبه فيقضي عليه رغم الصراخ والألم » ويغرز فيه مخالب 
حادة تخرج الروح من الجسد . وتجعله أسير القوة الهائلة التي لا يمكن معها الحراك أو 
الإفلات . 

تلك هي معلقة عبد التي تبدو لول وهلة ألا أغراض مباينة ‏ إل أن نظرة ماي 
إليها تجعلنا ندرك أن هناك غرضاً واحداً حاول عبيد أن يتحدّث عنه , وهذا الغرض هو 
الموت والتوجع منه » ذلك الموت الذي يصيب الإنسان والمكان 0 » ولا يبقي عليهما 
مهما حاولا توقيه وتجنبه ٠»‏ ولذلك راح عبيد يرسم صوره المأساوية في بناء يمزج الذهن 
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بالواقع ٠‏ وينم عن خبرة طويلة وفهم حقيقي لواقع الوجود والأشياء » فغدت معلّقته بذلك 
كلا واحدا من بدايتها إلى نهايتها حتى فى وصفه للناقة والفرس . وهما الغرضان التقليديان 
اللذان يمكن أن يحسٌ البعض أنّْهما جا على المعلّقة زْجَاً » فإنه فيهما يظهر تفكيراً في 
الموت وخوفا منه ؛ يتمثلان في ذلك الخفق والوجيب اللذين لا يتأتيان إلا عنه : 1 

بل رب ماهءٍ وردت أجن ‏ سبيله خائفا جديب 

ريش الحمام على أرجائه للقلب من خوفه وجيب 

أليس ذلك الماء الآجن الذي تغير من حال إلى حال . يمثل هذه الحياة المتغيرة 
التي لا تثبت فص على ترارواة قلت عا وى ؟ عفرل وتات فكهرلة تعترت ناه 5 البسن 
في ذلك التغير مدعاة للهم والقلق ومبعثُ للحزن والتوججع » وهل تلك القوة التي شبه بها 
فرسه بعيلة في أوصافها عن الموت الذي يترقب الكائنات وينتظر اللحظة المواتية 
للانقضاض والإيقاع ؟ وهل صورة الثعلب المسكين بعيدة عن صورة الإنسان الذي يحاول 
جهده أن يحذر الموت أو يهرب منه , ولكن الموت ليس بغافلٍ عنه 2 م الترقب له و 
يكاد يعد له حركاته ويحصي عليه أنفاسه : 

إن عبيداً لم يصوّر كلّ ذلك في معلّقته من أجل أن يظهر شجاعته أو قوّة فرسه , لأن 
سياق الأبيات يأبى أن نذهب إلا حيث شاء عبيد لنا الذهاب , فإيراده هاتين الصورتين ليسا 
إلا تمثيلاً لصورة الموت الذي تخفق له القلوب ٠‏ وترتعد منه الفرائص » ولنقرأ معا وصفه 
لما أحسه ذلك الثعلب ا تطارده : 

يدب من حسهادبيبا والعين حملاقها مقلوب 

فنهضت نحوه حئفيئة وحردت حسردة لسيب 

فاشتال وارتاع من حسيسها وفعله يفعل المذؤوب 


فأدركته فطرحته والصيد من تحتها مكروب 
فجدذلته ‏ فطرحته فشكدحت وجهه الجبوب 


يضغوومخلبها في دفه لا بد حيزومه منقوب 

إن قراءة متأنية لهذه الأبيات تثبت ما ذهبنا إليه » ؛ لآننا من خلالها نستطيع أن نتبين 
وصفاً حسّياً للحظة الموت الرهيبة » تلك اللحظة التي تخلق حالة من الرعب والانهيار , 
وتولّد في النفس شعوراً مفعماً بالأسى والمرارة » لا يمتلك الإنسان إزاءهما إلا التضعضع 
والانكسار . ويبدو أن عبيداً قد أحس بهول تلك اللحظة من خلال مشاهدات حسية 


0 


وتأملات فكرية » فراح يمثل لها في أبياته تلك » ويصور أبعادها الخانقة العبويرا بتع عن 
معاناة طويلة أحس معها بفضاعة الموت الذي يزهق الأرواح وينقض على سائر الكائنات 
ليتخطفها من وجودها ويرسلها في رحلة طويلة إلى العدم والفناء » ولذا فإن جزع عبيد في 
أبياته لم يكن من أجل ثعلب انشبت به المنيّة أظفارها » بل كان من أجل الإنسان الذي لا 
يختلف في وجوده عنه ولا يبتعد في مصيره عن مصيره ذاك ؟ . 

أما أسلوب عبيد في قصيدته فقد طغى عليه الطابع العقلي الذي أفقدها جانبا من 
جوانب الشعر » وهو جانب المشاعر التي تضفي على العمل الشعريّ الحرارة والحيوية 
والانسياب » ولذا بدت القصيدة أقرب إلى الوعظ والإرشاد بالعيدا » منها إلى الشعر 
الحقيقي الفذ » رغم أن الموضوع الذي تحدّثت عنه , موضوع يخص كل إنسان ويتطلب 
توطنا لفيا في عالم المشاعر والرؤى والتأملات », إلا أن عبيدأ اكتفى من الموضوع 
بالأشياء الحسية الظاهرة , ولم يستطع أن يحوله إلى تجربة تتعمق حقائق الكون والوجود ١‏ 
وتسبر ذلك الجانب الغامض من أسرار الذات والحياة » ولذا ظلت تجربة عبيد قاصرة عن 
تناول تلك الأبعاد » ومفتقرة إلى ذلك الجانب الشمولي الذي لا يتراءى إلا لذوي البصيرة 
والنفاذ» وبدت أقرب إلى النظم الذي الوح نقل الأشياء وصوع حقائقها المجردة فى أسلوب 
تقريريٌ لا يتجاوز في رؤياه أبعد مما تراه العين » وقد كان للوزن الشعري و الاحدة الذي 
هومن أكثر البحور عللا وزحافات . أثره في إضفاء طابع التقريريّة والنثرية على القصيدة . 

بحيث أفقدها ذلك النغم الموسيقى الذي يكسب العمل الشعري حركة وانسياباً يخففان من 
ذلك القصور التعبيري الذي نلمحه أحياناً في نقل التجارب إلى الآخرين 

ا 521111111 
المميّز » ولتجعلها من الأعمال الشعرية التى لم ترض أذواق النقاد قدماء ومحدثين فحكموا 
عليها بالقبح وسوء التركيب لأنها كما ذكر صاحب العمدة : كادت أن تكون كلذما عبر 
موزون بعلة ولا غيرها » حتى قال بعض الناس : إنها خطبة ارتجلها فاتزن له أكثرها(”© . 


مع ذلك كله , فإننا لن نظلم عبيداً كلّ الظلم » حسبه أنه استطاع في فترة مبكرة من 
الزمن أن يكون الشاعر الذي أكثر التأمل في الموت والحياة » واختص الوجود بنظرات 
فاحصة شكلت في ما حملته من معاناةٍ وأبعاد » نقطةٌ هامّة في فهم طبيعة الوجود الإنساني 
الذي لم يتكشف إلا لذوي البصائر والعقول . 


)١(‏ العمدة ص ” با" 


ات المصادر 1 الم اجع 





ا 


ابن جنى . الخصائص دار الكتاب العربى ‏ بيروت . 

ابن حبيب » المحبر ‏ ط ‏ حيدر أباد . 

ابن خلدون . المقدّمة ‏ دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت . 
ابن دريد . الاشتقاق ‏ ط - أورويا . 

ابن عبد ربه » العقد الفريد ‏ دار الكتاب العلمية ‏ بيروت 1 
ابن قتيبة ( الشعر والشعراء ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت : 
ابن منظور » لسان العرب ‏ دار صادر ‏ بيروت / 


يروت . ظ 
الابشيهى ٠؛‏ المستطرف من كل « فن » مستطرف دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
أبو الفداء 5 تاريخ أبي الفداء ‏ دار الفكر ‏ بيروت . 
الأصبهاني - أبو التقرجح 5 الأغاني - طبعتي ولاق وساسي . 
الأعشى . اه - دار صادر . 3 
الألوسي محمود شكري . بلوغ الأدب ‏ دار الكتاب العربي 
الأمدي » المؤتلف والمختلف _ دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
امرؤ القيس . ديوانه ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 
أمين ‏ أحمد ؛ فجر الإسلام ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 
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أمين بكري الشيخ » المعلقات السبع - دار الإنسان الحديد . 
الأنباري ‏ محمد بن القاسم » شرح القصائد 9 الطوال الجاهليات دار المعارف - 


مقسر . 
ند 
بروكلمان كارل » » تاريخ الأدب العربي - دار المعارف . 
البغدادي . خزانة الأدب _دار الثقافة ‏ بيروت . 


بلاشير ١‏ تاريخ الأدب العربي منشورات وزارة الثقافة شق . 

بن فارس - أحمد . الصاحبي في فقه اللغة - «مؤسسة يراد - بيرووات . 
البهبيتي . ين تكح المعلقات :سيره وتاريةا دار الثقافة - المغرب 
البهبيتي - محمد نجيب » تاريخ الشعر العربي دار الكتب المصرية . 


اس اه 

التونجى ‏ محمد » الأعشى شاعر المجون والخمرة ‏ مطبعة الشرق ‏ حلب . 

نك - 

ل 
الجاحظ 0 البيان والتبيين - دار الكتب العلمية بيروات . 
الجبوري يحيي » لبيد بن ربيعة العامري مكتية الأندلس 521111 
ال بيروت . 
الع 05 ؛ تاريخ الأدب الجاهلى ‏ دار مكتبة الجامعة العربية - - بيروت . 
الجوزو ‏ مصطفى ., الأعشى الكبير دار الطليعة ‏ بيروت . 

دح - 
حاوي - إيليا 3 امرؤ القيس دار الثقافة ‏ بيروت . 


حسين ‏ طه . فى الأدب الجاهلي - دار المعارف ‏ بمصر . 


م 


حسين - محمد محمد . ديوان الأعشى الكبير - مكتبة الأدب بالجمافير ‏ مصر . 
حسين ‏ محمد محمد . أساليب الصناعة في شعر الخمر والأسقار ‏ دار النهضة العربية ‏ 


بيروت . 
الحموي ‏ ياقوت ؛ معجم البلدان ‏ دار صادر ‏ بيروت . 


حَ 95 
خفاجي محمك عبد المنعم 3 الشعر الجاهلي دار الكتاب اللبناني : 


خوري - ألفرد . رهير بن أبي سلمى ‏ دار الشرق الجديد . بيروث . 
خوري - رثيف . امرؤ القيس - دار صادر ١937"5‏ . 


ا 2 اه 
الدميري ‏ كمال الدين » حيأة الحيوان ‏ نسخة في مكتبة الجامعة الأمريكية ‏ بيروت ؛ 
5د 


الذبياني ‏ النابغة » ديوانه ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 


سرهم 0 ظ 
الرافعي ‏ مصطفى صادق 3 تاريخ اداب العرب _دار الكتاب العربي - بيروت :1 


50 
الزركلي 4 فهرس الأعلام - ط ‏ بيروت 5 
سس - 


سلطان ‏ جميل . زهير شاعر الجاهلية ‏ دار الأنوار ‏ بيروت . 
السيوطي جلال الدين . المزهر في علوم اللغة وأنواعها . 

ل 
الشهال ‏ رضوان . امرؤ القيس ‏ مطابع البحيري ١457‏ . 
الشنتمري - الأعلم . أشعار الستة الجاهليين ‏ دار الآفاق ‏ بيروت . 
الشنقيطي » المعلّقات العشر وأخبار شعرائها ‏ دار الأندلس - بيروت . 


يحض 


ظ دافن د 
ضيف شوقي » الفن ومذاهبه في الشعر العربي ‏ دار المعارف ‏ بمصر . 
ضيف - شوقي . العصر الجاهلي ‏ دار المعارف ‏ بمصر . 
اط - 


طيانة - بدوي 3 معلّقات العرب _دار الثقافة ‏ بيروت 5 
طلرقة بو العك» دونه وار ساكو ستيروت:. 


ب 
عبيد بن الأبرص 3 ديوانه ا 5 
لكر أ ادل ث الجاع دار القت 0 : 
المتماو تسم زكن.. النايعة الذبياق تدان المعا رق بعص . 
على جواد » المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ‏ دار العلم للملايين ‏ مكتبة النهضة - 
بغداد . 
عنترة بن شداد . ديوانه ‏ دار الكتب العلمية . 
شاه 
غريب - جورج 4 الشعر الملحمي تأريخه وأعلامه ‏ دار الثقافة ‏ بيروت : 
داقات 
الفرزدق 4 ديوانه ‏ دار صادر ‏ بيروت : 
- ق:- 
القرشي ‏ أبوزيد » جمهرة أشعار العرب ‏ دار المسيرة - بيروت . 0 
القيروانى ‏ ابن رشيق 3 العمدة في صناعة الشعر ونقده ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت 5 


5534 


20 
المرزباني َ الموشح ‏ تحقيق محمد علي البجاوي دار نهضة ‏ مصر : 
المرزباني . معجم الشعراء دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 


8 
نالينو- كارلوء تاريخ الآداب العربية ‏ دار المعارف . 
ده شماه 


الهاشمي ‏ محمد علي . طرفة بن العبد ‏ عالم الكتب 148١‏ . 
ىت 
اليعقربي 4 تاريخ اليعقوبي دار صادر ‏ بيروت ,3 


]م 
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